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يوضع هذا التموذج أمام الصفحة المقابلة لميفحة عتوان الاطرو 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


يي .)| 


التوجبهات التربوية في اؤسلام 
وتطبيقاتها هي الصلاة واترما فى بنشاء الشخصية 


إعدات 


الطالب : عبد الرحمن محمت أحمت الصحيرن 


اشرائف 
الدكتور : محم جميل بن علي حياط 
الدكتور : الشريف منصور بن عون العبكلي 


مقدم 





إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة 
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وآكلة ما أوحي إلبك من الكتب وأقكم الصلوة 


7 الصلوة تنهى عن الفحشآء والنكر ٠٠٠٠‏ » 


) العنكيوت َم )| 


ّ 
ظ 





لل ييحي 00779000000 


1 
بسر الله الر حمن الر حير 


(ْ منخص الدراسة 


عنواتها : التوجيهات التريوية في الإسلام وتطبيقاتها في الملا: وأثرها في بناء الشخصيه ٠‏ 

إعداط : عبدالرحمن محمد أحمد الصخيري 

أهداف الدراسة : تكمن في بيان التوجيهات التربوية في الإسلام وتطبيقاتها في الملاة وأثرها في بناء الشخصية ٠‏ 

موضوع الدراسة : يتمثل في الإجابة عن سؤالها الرئيسي : ما التوجيهات التربوية في الإسلام ويتفرغ منه بيان مفهوم التوجيه التربوي في 
نب الشخصية . وفائدتها في علاج بعض المشاكل المعاصرة ٠‏ 


منهج الدراسة : 

() المنهج الوصفي ٠‏ لإدراك علاقة : بتربية 

(ب) المنهج الإستنباطي . لاستخراج التوجيهات التربوية في الإسلام وتطبيقات 
بالشخصية الإسلامية ٠‏ 

الفصل الأول : يوضح خطة الدراسة 


الفصل الثاني : يركز على مفهوم التوجيه التربوي في الإسلام وبيان مصادره وأسسه ومجالاته ٠‏ 







الفصل الثالث : مفهوم الصلا: والحكمة من مشروعيتها . 
الفصل الرابع : يبين الأثار التريوية للصلاة من الجوائب العقلية والنفسية والجسمية والأخلاقية ٠‏ 


الفصل الخامس : يوضح وظيفة الصلاة في علاج بعض المشكلات المعاصرة . 


ومن أهر النتاة نج : : 
)١(‏ أن التوجيهات التربوية في الإسلام شاملة لجميع مجالات الحياة ٠.‏ ' 


(؟) أن الترجيهات التريوية في الإسلام تنطلق من مصادر ثابتة غنية بالقيم والمثاليات ٠‏ 


(9) أن الصلاة تقري الصلة بالله عر وجل وتريطه بخالقه ٠‏ 
جوانبها من خلال الآثار التربوية للصلاة .. 


(4) أن الملاة تبني الشخصية الإسلامية المتكاملة من جميع 
ومناسبتها لجميع الأعمار والفنات من البشر ٠‏ 


(ه) أن الصلاة تقري الجسم وتحافظ على رشاقته وسلامته لا فيها من الإستمرارية » 
(5) أن الصلاة تقي جسم المصلي من الأمراض 
(0) أن الصلاة تهذب النفس الإنسانية وتسمو بها ٠‏ 

)04 و 0 


العي يعاني منها الكثير من غير ' 


ومن أهم التوصيات : 

)١(‏ توصي الدراسة بإجراء بحوث علمية تبين التوجيهات التربوية في الإسلام في جميع 
الدراسة بأن تكون أهداف دروس الفقه حول الملا أهدافاً سلركية . 

يعدم الإكتفاء بالدراسة النظرية للصلاة بل لا بد من التعمق في بيان 


المحالات لابراز عظمة هذا الدين وتفرده عن غيره ٠‏ 


(؟) توصي 
() توصي الدراسة أهميتها وآثارها ومردودها في حياة الإنسان ٠‏ 
(4) توصي الدراسة بإقامة جماعة المجد في كل حي بحيث يكون لها دور تربوي في تقديم 
(ه) توصي الدراسة بترجمة الآثار التربوية للملاة لمختلف اللغات لبيان عظمة هذا الدين العظيم ٠‏ 

الطبية والعلمية لا سيما نيما يتعلق بالصلاة . 


النصح والإرشاد والإستشارة . 


(5) توصي الدراسة الأطباء الإسلاميين في إبراز معجزة الإسلام 
ومن أجم المقتر حت : 

عن اك انيقي لات انا 
(؟) تقترح هذه الدراسة على مخططي المناهج وذوي 


سات العليا في إجراء دراسات علمية في موضوعات تبين الآثار التربوية للعبادات في الاسلام . 


الاختصاص عند تعديل المناهج ابراز الجوانب التريوية 


الحياة . 
إشراف عميد كلية التربية 


الى رركي جيل نين علي الى ---292 


وم حسن علي مختار 


الطالب 


الدكتور م الشريف منصور بن عون العبدي 








لصلين وهي وسيلة علاج لكثير من الأمراض الجسمية والنفسية. 


للعبادات وكيف يمكن تطبيقها في مجال 








( د ) 


| سس ست آع 


2 إلى روح والدي تغمده الله برحمته فإليه بعود الفضل 


بعد الله في تربيي وتعليي والى والدتى الفاضلة أطال 
الله في عمرها : 
26 إلى كل من له حق على الباحث ٠‏ 
مد 6د 6ة إلى الراكعين الساجدين البررة ٠.‏ 
إلهم جيعا ..أهدي هذه الجهد المتواضع سائلا المولى 
الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 
والد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 





(ه) 
+ كلمة شكر وتقدير وعرئان , 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة الخلق أجمعين 00 

اعترافاً بالفضل 00 لأهله وامتثالا لقوله عز وجل #8 رب أوؤزعني أن أشكر 
تعمتك التي أتعمت علي ... ( الأحقاف : ١6‏ ) وقوله صلى الله عليه وسام « من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله » ( سنن الترمذي اق قاب البن والفكلةنات 'مناجاء قي العذكن لمن أحسن 
إليك . حديث رق 5١7١‏ ءص 598 .ص ١99‏ ) ء أسأل العلي العظم أن يجزي عني خير الجزاء كل من 
ساهم في إظهار هذه الرسالة خير الجزاء 

3 يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وتقد بري لأستاذي سعاتكة الداكتور : محمة 
جميل بن علي نحياط الذي قبل برحابة صدر الإشراف على هذه الرسالة » على الرتم من كثرة 
مهامه ومسؤولياته .وم يأل جهدا في توجيبي وإرشادي مما أنار إي الطريق في إخراج هذا البحث لزاه 
الله عني خير الجزاء . ش 

وكذلك أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي سعادة الدكتور : الشريف منصور بن 
علي عون العبكدلي الذي قبل أن يكون مشرفاً نامدا نان الكو جزل الذن على هذه 
الرسالة . ولم يتوان في توجيبي وإرشادي طوال فترة البحث لزاه الله عني خير الجزاء . 

وأسأل العلي القدير أن يجزي عني خير الجزاء جميع منسوبي كلية الترسة واخصبالذكز امتاكدق 
منسوبي قم التربية الإسلامية وعلى رأسهم سعادة الدكتور : محموت محمت كسناوي . 

وأن يجزي عني خير الجزاء كلا من الدكتورين : 

أستاكي سعاكت 8 الاستاك الدكتور /” أحمت محمت نور سيف 

وأستاكي سعادة الدكتور / عبدالرحين عبدالله الشميري 

اللذان قبلا مناقشة هذه الرسالة في صورتها الأخيرة . 

ولا يبقى أن أوجه الشكر والعرفان لكل من قدم لي العون والمساعدة من الإخوان والزملاء 
العاملين في حقل التعليم . 

والله أسأل التوئيق والنجاح . 
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أولا : الدراسات السابقة امامو و لوو ف مص لاه 2110000 
ثانيا : الكتايات السابقة .......٠‏ ات اا الا لل ا 
الفصل الخاضي : التوجيه التربوي في الإسلام 
1 5 لمبحث الأول : مغهومر التوجيه 
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المبحث الثالث : أسس التوجيه التربوي ف الاسلام 


٠ مقدمة‎ 


أوله : 


ثالثا : 


رابعا : 


نكا سنا 
سادسا 


» © © © ج ٠‏ © © هو وه وهو نيج ويه و هو وي هو و دو ده واو هد وج و وأ وه و واو و و ه٠٠‏ 


عرض الحقائق الاعتقادية والعلمية مقترنة بالأدلة .....٠‏ 


#“توجيه الاسان إلى العدية ق العمل والعد عن اللهو والعييك 


اها ترسوا ني القطر ة الزماية ممحط در وا و 
تلبية الدوافع والميول الفطرية للاإنسان بطريقة هادفة ومنظمة 
: مراعاة الاستعدادات والقدرات العقلية لدى اللإنسان ٠٠‏ 
: إثارة العواطف والميول والأساليب المتبعة في ذلك ٠.٠.0٠٠‏ 


المبحث الرابع : مجالات التوجيه التربوي يي الاسلام 


مقدمة 


أولا : 


© © © © © © هه هي > © ه و هو و و و ه هو ودود هو هدو و دودو وهاهو هد هو هو و ود واو و واه و وه 


المجال الرونيع عع مهي سد مع عه مغ م معزو مع ماده 
أولة ‏ انما الله واكام التووية سا ا واه 
ثانيا : الايمان بالملائكة واثاره التربوية اماه و تع ااه 
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ان 


ددا 


م88 


اخ 


ثالثا : الاويمان بالكتب السماوية وأثازة التربوية 1شظ2757/ 


رابعا : الاإيمان بالرسل وآثاره التربوية 16 2111 


خامسا : الاإيمان باليوم الآخر وآثاره التربوية 


سانا الزسات بالتوو ااي الدرئوية عسعيكةة شظظ2 
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) ب) صفات النفس البشرية هه و هو و وه وو و وه واوا و ةوهو 


( ج) منهج الاسلام في تربية النفس وتوجيهها ....٠٠‏ 
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)١ (‏ نظافة الجسم بالوضوء والغسل ٠٠0‏ 
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(10) كل الطبباك زالكمماد اعم الشاتة كم 1ه 


5 قطيؤ مو الا كار ركنا رورس د 


( ) إتخاذ الأسباب في الوقاية من الأمراض ....٠‏ 


( 6) عناية الارسلام بالرياضة البدنية ٠‏ 
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الفصل الْحَالفة : منهوم الصلاة والحكمة من مشروعيتها 
المبحث الأول : مفهوم الصلاة : 


أولا : استعمال الصلاة في لغة العرب ل 6ح عم قوع 0 01 
ثانيا : استعمالها في القرآن الكريم ا 
خاننا' + ايها لها البعه البونة املو ا و ا 


المبحث الثانى : تاريح مشروعية الصلاة 
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أولا : مشروعية العلا عل لاني السابقة 15000 
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المبحث الثالث : منزلة الصلاة يي الإسلام 
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ناويا :أنها هات الدية 00 
ياتها أن مرشقينا: بعذ الأياث باللد 0000 


١ا/؟‎ 
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١ا/ك‎ 


١مل‎ 


كلما 


١1١م1‎ 


اتالدنا 
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المبحث الرابع : الحكمة من مشروعية الصلاغ 


اله اكوقيى الملة نم الفمة جلمد ساس ممم 
ثانيا : تحقيق العبودية والاخلاض لله 6.6.2.96 ث.6ث.م..ء 
ثالنا : تحقيق ال#طمئنان النفسي أ ا تكو وجا و شع ماعو ل در 
رابعا : تحقيق التوازن والتكامل 9...ي...ي.ي.ي.ث..ي.يرلة 
خامسا : تحقيق وحدة الإتجاه العالمية ٠٠٠‏ ا ا 2 
( م ) الفصل الل راسح : التوجيهات التربوية للصلاة 
مقلمة ٠ومم.ءوثومووة‏ ووو نو ووو نون وو ووو ووو ووم موثو .وم و .6ه 


المبحث الأول : الآثار التربوية للصلاة من الجائب العقلي 
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ثالثا : الصلاة وآثارها العقلية .........٠.٠9‏ 1510 


(١‏ ) التفكر في عظمة الله واوا ءا وماق وه 
(ب) التفكر والتدبر فى ضعف الإنسان وعجزه 
ع قي اننال الذكر قم اللد هليه 
المبحث الثاني : الآثار التربوية للصلاة من الجائب النفسي 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


المقدضامة : 
إن تعلق لاب تعية ودنام تك عونا للد مو قدررن انسفنا رمق 
ديكات أعمالنا "نو ميدة لالدلا مضل لد ويخ يكلل غلا بشادى لد واشهد !أن ل آله 


الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد : 


نقد نخد الله الخلى :لعا وقد والضين عل النيج التويم كال يتا ا 
وماتحلقت الجن والائنس ا ليعبدذون 4 ٠‏ ( الذاريات ده ) ولم يترك 
الله عز وجل هؤلاء العباد هملا بل رسم لهم الطريق السليم ليسيروا عليه في حياتهم 
الدنيا ويحققوا مبدأ الخلافة في الأرض ٠‏ لذا فرض عليهم أركانا ثابتة ألا وهي شهادة 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا ٠‏ 


فبدأ أولا بجانب العقيدة وترسيخها والمحافظة عليها . ليدخل الانسان في 
زمرة المؤمنين الذين فوضوا أمرهم إلى الله ٠‏ وأخلصوا له العمل واستقاموا على الطريق 
السليم ٠‏ وبهذا ترتقي النفس البشرية عن الماديات الوضعية », وترتفع عن الرذائل 
الشهوانية وتثمر فيها العقيدة الصحيحة ثمار الخير ٠‏ 


وبإيمان الانسان بمصدر الوجود يعلم أن الكون في حاجة ماسة إلى نظام 
ودستور يسير عليه ٠‏ وقد أنزل الله عز وجل هذا النظام والدستور على رسله ليبلغوه 

للناس وليس لأحد أن يزيد أو ينقص فيه لأنه من صنع الحكيم الخبير ٠‏ 
سكل ع واوا و عر لان ا ) 


وقد عرف الناس قبل الإسلام أنواعا من العبادات والشعائر منها ما هو 
سماوي جاء به الرسل السابقون ومنها ما هو وضعي ٠‏ وقد تنوعت صور الممارسة في 
هذه العبادات والشعائر فبعضها بالغ في المظاهر والأشكال وخلا من الروح والجوهر 
وفقد الإخلاص ٠‏ وبعضها تحرر من كل المظاهر والأشكال ففقد بذلك معنى التعبد 
والخضوع وبعضها بالغ في التشدد وبعضها بالغ في التساهل والترخص حتى كأنه لهو 
ولعب . فعلى سبيل المثال نجد اليهود قد غالوا في مطالب الدنيا ٠‏ والنصارى قد 


أسرفوا في مطالب الآخرة وترهينوا ٠‏ 


رجاه اناك ضور كراننه مق العاذاك ل يملق فاقيا كر قالع يرل 
ينحرف مع المقصرين بل قضى على غلو اليهود في مطالب الدنيا وعلى رهبانية المسيحين 
وإسرافهم في الدين ٠‏ كما قال تعالى:( قل إثنى هضديني ربي إلى صراط 
المشركين ؛ ( الأتعام : ٠ ) 15١‏ 


وقد حددت توجيهات الإسلام في الكتاب الكريم والسنة المطهرة الأسس التي 
تقوم عليها العبادات في الإسلام لتحقيق أكثر من غرض واستثمار أكثر من هدف وتوفير 
أكثر من مصلحة وأعظم أغراض العبادة وأهدافها دوام الصلة بالله والتقرب إليه والخضوع 
لعظمته وجلاله , ويتلو ذلك مصالح العباد الدنيوية والأخروية التي بينها الله عز وجل 
في كتابه الكريم وذكرها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة ٠‏ 


( غنام يلقمو عن عه ) 


وتعد الصلاة من صور العبادة لأنها الركن الثاني من أركان الاسلام ٠‏ وتمثل 


إطارا عاما شاملا يصور لنا جوهر الإسلام عقيدة وشريعة ومكارم أخلاق مجموعة 


ها ال دعقي عل اعى يهنن قيف أن الفلا جد يق اكلا قنات: وكل رقيات شافلة 


لايصح الإسلام على الوجه الأكمل بدونها ٠‏ ( مؤنس . 407اه . ص ١:4‏ ) 


وكانت الصلاة في بعض الرسالات أولى الفرائض العملية التي. جاءت لتصديق 
عقيدة الآيمان وتقيد 'معنيح الغبادة لله + فقت كان أول.خطاب الله لموسى غلية الشلام 
مكيل :يعن : تغريك :ونه بط وإغلامه أنه أخثير للتلقى والقليم بعلن الأمر اده الله 
وأقام الصلاة لذكره . قال تعالى : ( كلما أتها نوكى يموسى * إني أنا 
ربكت تأحلع نعليك (إنك بالواكت المقدس طون * وأنا ااحترتك 
كتاستمع لما يوحئ * إننى أنا الله لا إله إلا أنا تاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ؛ . 
( طه :حدر ١4:‏ ) 


ولما بعث محمد عليه الصلاة والسلام رسولا من الله شرعت له الصلاة في مثل 
المرحلة التي شرعت لموسى عليه السلام ٠‏ فقد بدأه الوحي بمطالع السور الأولى فنزل 
عليه جبريل لأول العهد في حراء بمستهل سورة العلق ولقنه قرآنا يصف له من صفات 


به الحسنى ٠‏ ( أقرأ باسر ربك الكى تلق ) ( العلق ٠١‏ ) . 


ففي الصلاة ذكر ودعاء وتلاوة وتجمع بين القول والعمل حيث يشترك فيها 
الفكر والقلب واللسان والبدن ٠‏ وبها المساواة والوحدة بين المسلمين حيث الااتجاه 
إلى قبلة واحدة ٠‏ ( القرضاوي . 405١1ه‏ . ص ٠٠6‏ ). 

فالمصلي الخاشع دائما يكون مع الله لأنه يستحي اناه كيف نيا ول نتتصدد 
أثر الصلاة على الفرد بل يتعداه إلى المجتمع كله ٠‏ لذا حاول الباحث في هذه الدراسة 
التعرف على التوجيهات التربوية للصلاة وأثرها في تربية الشخصية الإسلامية المتكاملة ٠‏ 


موضوع الدراسة : 

قال تعالى : ( إن الصلو ل تنهئ عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله أكبر والله يعلمر ماتصنعون ؛ ( العنكبوت : ه؛ ) ٠‏ إن 
الضلدة ق الإسلام ليست جرد أقوال:تودى يلا تدر وبلا خشوع بل لآبد أن تاد 
حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة الله عز وجل فهي تربية لشخصية الإنسان 
من جميع جواتبها النفسية والجسمية والعقلية والأخلاقية ٠‏ 


وفي عصرنا الحاضر نرى من علماء الكون والحياة طبيبا مشهورا مثل « 
الدكتور الكسيس كاريل » يبين لنا في بحث له مدى هذه القوة التي يكتسبها المؤمن 
من الصلاة ٠‏ فيقول : « لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا 
هذا . وقد رأيت بوصفي طبيبا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم ٠‏ فلما 
رفع الطب يديه عجزا وتسليما تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم ٠٠٠‏ إننا نربط 
أنفسنا حين نصلي بالقوة العظمى )١(‏ التي تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن 
كنا اتيك بان لسعو بدك معان اشوا . حل أن القم اعد جياها بان 
تزيد قوتنا ونشاطنا ولن نجد أحدا ضرع إلى الله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن 


النتائج » ٠‏ ( القرضاوي . ١4-5‏ ه . ص 5٠١‏ ص0 800 ). 


هذا في الصلاة عموما فكيف بالصلاة في الاسلام التي تعنى بالشخصية 


اللإسلامية من جميع جوانبها بما تحتوي عليه من توجيهات تربوية ناجحة ٠‏ 


١ (‏ ( الله عز وجل ٠‏ 


تساؤلات الدراسة : 
تكن تلشيصن الدراسة فى التساول الرنيسي العالن:: 
س / ما التوجيهات التربوية في اؤسلام وتطبيقاتها في الصلاة؟ 


ويتفرع منه التساؤلات التالية : 
( أ ) ها مفهوم التوجيه التربوي في الإسلام ؟ 
(ب) ها الآثار التربوية للصلاة في تربية الشخصية الإسلامية من الجوانب الصحية 
والعقلية والنفسية والأخلاقية ؟ 
(ج) ما فائدة التوجيهات التربوية للصلاة في معالجة بعض المشكلات المعاصرة ؟ 
أحمية الحراسة : 
إن الدين الإسلامي منهج حياة يعالج أمور الحياة كلها ٠‏ وقد إهتم بإصلاح 
الفرد وتهذيبه لما له من أثر على المجتمع وتطهيره من الفساد والأخلاق السيئة ٠‏ 
والصلاة واحدة من العبادات التي تحفل بالتوجيهات التربوية النافعة التي تحتاج إلى 
تطبيق ومنارسنة في الحياة اليومية” ٠.‏ 


وتأتي أهمية هذه الدراسة للأسباب التالية : 

١ (‏ ) تفيد هذه الدراسة بيان بعض التوجيهات التربوية في اللإسلام وآثارها في تربية 
المسلم وتعديل سلوكه ٠‏ 

( ؟) تعد الصلاة عماد الدين لما تتضمنه من حكم ومقاصد جليلة جعلت من 
الصلاة عمادا لكل شعب الاإيمان ٠.‏ وقاعدة لكل صنوف الطاعات ٠‏ 

( ؟) تفيد هذه الدراسة في تعريف المسلمين بأهمية الصلاة وتعميق معانيها وحكمها 
ق نتوسهم. لنهتموا: بها ويسهرا أدايها 'تسقيق الأغراض'المنوظة بهنا' حيت 
تعددت الكتب التي كتبت عن فقه الصلاة التي تركز على توضيح وسرد 


الأحكاء اننا" يدهو إل “ميان الترجيهات العريوية للضلاه باشلرت ٠عصرئ‏ 
ملام ٠.‏ 

تفيد هذه الدراسة في مضاعفة فرص الدعوة الإسلامية ٠‏ حيث أنها تقوم 
بفرض أخند أركان الاسلاع باسلوت: علمئ ميسط لتقريبها لغير المؤمتيق : 
الأمر الذي يتيح للمسلمين إذا ما أبرزوا نظام الإسلام بنهجه المتكامل وحكمته 
البالغة عناية الطالينك”* 

هذه الدراسة تتطرق إلى موضوعات نفسية واجتماعية وأخلاقية ومعرفية وصحية 
وجمالية وذلك عند الحديث عن التوجيهات التربوية للصلاة ٠‏ 

تفيد هذه الدراسة الأسرة بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة عامة بمعرفة 
التوجيهات التربوية للصلاة والأخذ بها في تربية النشء ٠‏ 

تقدم هذه الدراسة لمخططي المناهج والموجهين والمربين وأولياء أمور الطلاب 
تصورا لمعالجة كثير من المشكلات اليومية كعدم المحافظة على النظام والنظافة - 
وعدم احترام الوقت - والمواعيد ‏ وعدم التعاون بين الجيران ٠‏ 

تحث هذه الدراسة التلاميذ والشباب على الالتزام بتطبيق التوجيهات التربوية 
للصلاة لأن التربية الاإسلامية منهج حياة تحتاج إلى القول والعمل ٠‏ 
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أحهداكئ الدراسة : 


لما كانت هذه الدراسة تتناول أقدم عبادة عرفتها البشرية على مر العصور لما 


لها من آثار تربوية ناجعة فسوف تتحدد أهداف الدراسة فيما يل :- 


٠ التعرف على مفهوم التوجيه التربوي في الاسلام‎ ) ١ ١ 
٠ ؟ ) إبراز الآثار التربوية للصلاة في تربية الشخصية الإسلامية من مختلف الجوانب‎ ( 


( * ) تقديم تصور لأثر هذه التوجيهات في علاج بعض المشكلات المعاصرة ٠‏ 


منهج الدراسة 


إن طبيعة الدراسة تقتضي استخدام مايأتي : 
المنهج الاستنباطي : 

وهو منهج أصولي يستخدمه الباحث ( ببذل الجهد العقلي ) عند 
دراسته الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لاستخلاص التوجيهات التربوية في 
اللإسلام وتطبيقاتها في الصلاة ٠‏ وبيان علاقتها بالشخصية الاإسلامية من جميع 
جوانبها التربوية ٠‏ ( عبدالله . وحلمي فوده . ١448‏ م . ص *؛ ) 
المنهج الو صفي : 

يهدف هذا المنهج إلى وصف الأشياء أو الظواهر أو الأحداث وبيان 
العلاقات التي تربط بينها وتفسيرها ودراستها وتحليلها . وأخذ العبرة منها 
وتوقع تأثيراتها المستقبلية ٠‏ ( أبوسليمان . 8١4١ه‏ . صاه» ). 

أي أن هذا المنهج هو وصف ما هو كائن وتفسيره وتوقع ما قد 
ينتج عن استمراره في العالم اللإسلامي الحاضر لاسيما في المجال التربوي حول 
موضوع التوجيهات التربوية في الاسلام وتطبيقاتها في الصلاة » وكيف تساهم في 
بناء الشخصية اللإسلامية وكيف تعالج بعض المشكلات المعاصرة ٠‏ 


الدراسات والكتايات الساقة : 
أولا : الدراسات السابقة : 


على حد علم الباحث بعد الاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد الإطلاع على دليل كلية التربية ٠‏ ودليل جامعة الملك سعود . 
ودليل كلية الشريعة والدعوة بجامعة أم القرى ٠‏ ودليل جامعة الامام محمد بن سعود 
ودليل الجامعة الإسلامية ٠‏ وعلى بعض الدراسات التي أجريت في مجال التربية لم يجد 
الباحث دراسة مباشرة تناولت موضوع « التوجيهات التربوية للصلاة وأثرها في تربية 
الشخصية الإسلامية » وبهذا العنوان ٠‏ 


إلا أن هناك دراسات عديدة تناولت موضوع الصلاة وأشارت الى بعض فقرات 


هذه الدراسة بصورة غير مباشرة ٠»‏ وعلى سبيل المثال من ذلك : 


١ (‏ ) رسالة علمية « منشورة » بعنوان « معجزة الصلاة في الوقاية من مرض دوالي 
الساقين » إعداد « توفيق محمد علوان » ٠‏ 


محتوى هد الدراسة قتدم إن سيعة فصول في 7 


الفصل الأول : مقدمة تاريخية (كيف سرقت أوربا الاكتشافات الجراحية 
بكاملها ونسبتها لنفسها ٠)‏ 

الفصل الثاني : مقدمة جراحية حول دوالي الساقين ٠‏ 

الفصل الثالثك : الغرض من البحث ٠‏ 

الفصل الرابع : النتائج التي أسفر عنها البحث ٠‏ 

الفصل الخامس :المناقشة العلمية لكافة النتائج التي تمخض عنها البحث ٠‏ 


الفصل السادس :تأثير الصلاة على دوالي الساقين ٠‏ 
الفصل السابع : ملحق مصور لتأثير الصلاة على تخفيض الضغوط الدموية 
عل عدار اوزذة الساقيق' انها الضلاة + 
و يك 
* ملخص هذه الدراسة : 
إن الصلاة تقوم بكفاءة عجيبة بتنشيط كافة العمليات الحيوية داخل 
الجسم الإنساني ٠‏ 
وتعد الصلاة عاملا مؤثرا في الوقاية من مرض دوالي الساقين عن 
طريق ثلاثة أسباب :- 
١ (‏ ) أوضاعها المتميزة المؤدية الى أقل ضغط واقع على الجدران الضعيفة 
لأوزدة الشاقية السطحية + 
( " ) تقوية الجدران الضعيفة عن طريق رفع كفاءة البناء الغذائي بها ٠‏ 
85 قشيطها لسن المشحه الوريويه الجاتبية” + 
وواضح من هذه الدراسة أنها تناولت أثر الصلاة في الوقاية من دوالي 
المافويء 
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة التي قام بها الباحث من حيث 
الشمول لأنها إقتصرت على جزء من جوانب الدراسة ( الجانب الصحي ) ٠‏ 


إلا أنها استفادت منها في هذا الجاتب ٠‏ 


( ؟ ) رسالة علمية بعنوان « أثر العبادة التربوي في تكوين الشخصية وتحديد 


السلوك » إعداد « أسماء على محمد فضل » ٠‏ 

* محتوى هذه الدراسة قسم الى ثلاث فصول بعد الفصل التمهيدي وهي : 

الفصل الأول : مفهوم العبادة وأسسها وخصائصها ٠‏ 

الفصل الثاني : تأثير العبادة على تربية أفراد المجتمع المسلم ٠‏ 

الفصل الثالث : تأثير العبادة على التربية في المدرسة ٠‏ 

ثم الخاتمة والمصادر والمراجع ٠‏ 

- تهدف هذه الدراسة بصورة عامة إلى معرفة الدور الذي توّديه العبادة 
بمفهومها الشامل في تربية النشىء ٠‏ 

- أما منهج الدراسة فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول 
الى نتائج بحثها المتمثلة في ضرورة وجود الترابط الوثيق بين العبادة وسلوك 
الأفراد وما الأساليب المؤدية الى تنمية هذا السلوك الايجابي ٠‏ 

- وواضح من هذه الدراسة أنها تتناول العبادة بشكل عام وتحدثت في أحد 
فصول الدراسة عن أثر العبادة على الجسم والعقل والروح ٠‏ 


وعلى أي حال فإن هذه الدراسة أفادتنا في وضع التصور العام 
لموضوعنا . ولكنها تختلف عنها في موضوعها حيث تركز الدراسة السابقة 
على العبادة بشكل عام وبيان أثرها على التربية وما أشارت اليه في أثر العبادة 
على الجسم والعقل والروح كان بشكل موجز عام ٠‏ 

بينما تركز الدراسة الحالية في موضوعها على التوجيهات التربوية 


للصلاة وأثرها في تربية الشخصية الاسلامية من جميع جوانبها « الصحية 
والعقلية والنفسية والأخلاقية » ٠‏ 


وعلى حد علم الباحث يتضح مما سبق أنه لاتوجد دراسة أعطت العمق 
المطلوب لأهمية البحث ( التوجيهات التربوية للصلاة وأثرها في تربية الشخصية 
الإسلامية ) ٠.‏ 


ذا تيامل 'الباليت أن يطيت لبنة عديدة إل البفيان الفريوي ندرابتة تيح أثر. 


الصلاة في تربية الشخصية الااسلامية ٠‏ 


ثانيا : الكتابات السابقة : 
من الكتابات السابقة حول موضوع الدراسة الحالية والتي تعد منطلقا لها يذكر 


على سبيل المثال : - 


١ (‏ ) كتاب بعنوان « وفي الصلاة صحة ووقاية » جزء ١‏ 
تأليف الدكتور ” فارس علوان ( ١407‏ ه ٠)‏ 
وقد قدم المؤلف هذا الكتاب في خمسة أبواب : 
النابي الأول الضللاة والنظافة”: 





الباب الثانى : الصلاة والتمارين الرياضية ٠‏ 

الباب الثالث : الصلاة والوقاية من الأمراض ٠‏ 

الباب الرابع : المناعة والصلاة - 

الباب الخامس : الصلاة والضحة العامة - 
كشف به المؤلف أسرار الصلاة في النظافة وقوة الجسم وحيوية البدن 

والوقاية من الأمراض واثارها في المناعة والصحة العامة ٠‏ 


وأبزك تحجر الأمبلاء'ق تفويعه لوطو والفشدل وأفعال الطلاة 06* 


( ١ ) 


وفوائد الصلاة الصحية والطبية ولم يبين فوائد الصلاة من النواحي الروحية 
والنفسية والاجتماعية والمعرفية والجمالية والأخلاقية حيث اقتصر على الجانب 
الصحي فقط كما هو واضح من عنوان الكتاب ٠‏ 

وعلى أي حال فإن هذه الدراسة تختلف عن الكتاب من حيث 
الشمول والمنهيج والأهداف إلا أنها إستفادت منه في الجانب الصحي من 


الدراسة 


كتاب بعنوان « الصلاة حياة » تأليف محمد بهنسي ( بلا تاريخ ) 
وقد قدم المؤلف الكتاب في سبعة أبواب :- 

الباب الأول : الصلاة والتكيف ٠‏ 

الياب الثاني : الصلاة والحيوية ٠‏ 

الباب الثالث : الصلاة والتركيز الذهني ٠‏ 

الباب الرابع : الصلاة عادة أم عبادة ٠‏ 

الباب الخامس : الصلاة والوقت - 

الباب السادس : الصلاة والمجتمع ٠‏ 

الباب السابع : الصلاة والتغيير الاجتماعي ٠‏ 


وهذا الكتاب يحتوى على توجيهات تربوية عدة منها على سبيل المثال : 
( أ ) مساعدة الإنسان على التكيف مع ظروف الحياة المتغيرة ٠‏ 
(ب) تدريب العقل باستمرار على التأمل والتفكير ٠‏ 

(ج) وهي أعظم منظم لوقت الانسان والدعوة للمحافظة عليه ٠‏ 


( د ) الدعوة الى تضامن المسلمين وتكاتفهم وتوحيد صفوفهم ٠.‏ 


03 


( ه) الدعوة الى العمل والنشاط ٠‏ 


ويختلف هذا الكتاب عن الدراسة التي قام الباحث بها من حيث 
الشمول والمنهج والأهداف لأنه لم يتطرق إلى كيفية بناء الشخصية 


كتانب غحوان :<' إقابد الضلاة تاليف كاملل طه الدبو ٠.‏ اع 
الخ 1 ١‏ م 

قدم الكتاب على شكل فقرات أهمها : 

تركانت الضلاة ؤفوائدها الاسيكىة مقي 7 

(أ) سكن للنفس الإنسانية وإقرار للعين ٠‏ 

(ب) تحسن الخلق وتنهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 

(ج.. يداي الرسحة يتحقيق الصسلة بالغ عو ونه + 

( د ) الصلاة تجلب نصر الله وتوفيقه ٠‏ 


( ه) فوائد صحية ٠‏ 


ويتضح مها .سدق" أن المؤلف تحدث عن بعض التوجيهات التربوية 
للصلاة بشكل موجز ومبسط من ( ص  ”6©‏ ص 15 ) واستفادت منه كإطار 


مرجعي للدراسة ٠‏ 


كتاب بعنوان « العبادة في الارسلام «( 
تأليك الدكتور يوسف القرضاوي ١5659‏ ها / 45كاام ٠‏ 


استعرض فيه المؤلف العبادة وحقيقتها ومجالاتها ٠‏ وعبادات الإسلام 


أسرارها وأثرها في الحياة ٠‏ ومن بينها الصلاة من الصفحة ( ٠٠١‏ )الى 
الصفحة ( 4؛؟؟ ٠.)‏ 


ومن الترجئهات التريوية .هذا الحزه مك الكفاي + 


١ (‏ ) إن الصلاة نظافة وتجمل ٠‏ 

( ؟ ) الصلاة نشاط وحركة ٠‏ 

( ” ) الصلاة قوة روحية ونفسية ٠‏ 

٠ الصلاة قوة خلقية‎ ) 5 ١ 

( ه ) الصلاة تربية عسكرية بها الطاعة والنظام ٠‏ 

رتعلفة ل اكمان سن أبرميوك! الدراضة مق عقت الطبول :لتقم 
والتساؤلات والأهداف 2 إلا أنه استفادت منه كإطار مرجعي للدراسة ٠‏ 


ويمكن القول بعد استعراض بعض ماكتب حول الموضوع ومن منطلق احترام 
حقوق الآخرين وتقديرا لجهودهم وعدم تجاهلها ٠‏ نعترف لهم بالفضل على ماقدموه 
إلا أن الدراسات السابقة لم تعط العمق المطلوب ٠‏ كما أنها تختلف عن الدراسة 


الحالية في الأهداف والأهمية والمنهج والشمول ٠‏ 


الفصل الثانى 
مفهوم التوجيه التربويى ف الإسلام 


المبحث الأول : مفهوم التوجيه . 
المبحث الثائي : مصادر التوجيه التربوى ين الإسلام . 
أولة”< القراى الكرع + 
ثاتيا البمقة اللانونة لكوي + 
المبحث الثالث : أآسس التوجيه التربوى ن الإسلام . 
أولا : عرض الحقائق الا عتقادية والعامية مقترنة بالأدلة . 
فاقيا خضي الاسناء إل اديه ى العمل والبعف عق اللو رالعيت 
ثالثا : راعاة جوانب الفطرة . 
رابعا : تلبية الدوافع والميول الفطرية للإنسان بطريقة هادفة ومنظمة . 
كامنا: © غراغاة الاستجدادات والقدارات العقلية الاإسات : 
سادسا *"إثارة الغواطت والميول وال اليب المتبعة فى :ذللكله.» 
المبحث الرابع : مجالات التوجيه التربوى ين الإسلام . 
أولا : المجال الروحي : 
ثانيا : المجال العقللي : 
ثالثا : المجال النفسي ْ 
رابعا : المجال الجسمي . 
خامسا : الجحال الإجتاعي . 


المبحث الأول 


مفهوم التوجيه 


أوئا : استعماله ين لغة العرب : 


ا ا ل ا 0 
تبيان أثر الطريق حتى يستبين لمن يسلكه ٠‏ 

(7أبع يطظوي ا 1 باحو ع 2 عن ارده ) 
الذات لأنه أشرف الأعضاء وموضع الحواس ٠‏ 

( التق م عه ل وه ننه ص 4:١١‏ ) 

سو ار امه لنت دقر ةلو الوك و 1 21 
والوجهة جميعا الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده ٠‏ وضل وجهة أمره أي قصدة 
قال : 
نبدذ الجوار وضل وجهة روقه لما اختللت فؤاده بالمطرد 

ل سمطو ع اذ مخدكس م حن كفة ) 
التشريف والسيادة من .جيه الأمين أ غرفه (, الوبيدي : مرجع سابق. + 
ص 2١١‏ ) ووجوه البلد أشرافه (ابن منظور » مرجع سابق ٠‏ ص 00516) 
ووجوه القوم سادتهم ٠‏ أنشد ابن برى لامريء القيس : 
ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريد 


( الزبيدي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص +٠6‏ ) 


) 


الاكراه من قاد فلان فلانا فوجه أي انقاد واتبع ٠‏ ويقال وجهت الريح الحصى 
تنكييا اعافد ( أبن مطور عي مود الوه عاض لهم 7) + 
الورسال من وجهه في حاجته توجيها ٠‏ ووجه اليه كذا : أرسله ٠‏ 
) ابن منظور ٠»‏ مرجع سابق ٠‏ ص 8ودة ) . 
الإزالة : من أزلتها من المكان الذي أمرت بلزومه وجعلتها أمامك ٠‏ 
) ابن منظور ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص هده ( 


كعهدك لاظل الشباب يكنيني ولا يفن ممن توجه دالف 

قال أرق لأ غراني يقال تحط لقاع قر درق لزع قر ولعت لم در ف فنع 
قرافلن خم الوك ( الزفيدي 2 مرجع سايق + اصن 3104 )1+ 

الحرف الذي بين ألف التأسيس وبين القافية ٠‏ لقول الجوهري : 

ولك أن تغيره بأي حرف شئث مثل قول امرئ القيس : أني أفر + مع قوله. : 
جميعا صبر واليوم قر 2 ولذلك قيل له توجيه ٠‏ 


٠‏ ) حركة الحرف ٠‏ إذا كان الروي مقيدا 


قال ابن بري : التوجيه هو حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد وقيل له 
توجيه لأنه وجه الحرف الذي قبل الروي المقيد إليه لاغير ٠‏ ولم يحدث عنه 


حرف لين ٠‏ ( الزبيدي . ج هاء مرجع سابق . ص 0ه ). 


ثانيا 


: استعماله ي القرآن الكريم 


وردت مادة ( وجه ) في القرآن الكريم بمدلولات من ذلك : 
الذات ومنه قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب تنآينما تولوا ثم 
وجه الله ٠٠٠‏ ؛( البقرة : ٠ ) ١٠١‏ قال الزجاج : أراد إلا اياه 
( الزبيدي ٠.‏ مرجع سابق » ص ٠ ) 2٠88‏ وقوله تعالى ( بلي من أسلم 
وجهه لله وهو محسنى ٠٠٠‏ )( البقرة : ١١١‏ ) 
القصد ( القرطبي . ج : . ١64١8‏ ه . ص ٠١‏ ) كما فى قوله تعالى : 
( إني وجهت وجهي للذي قطر السموات واللارض حنيفا 
٠0‏ ) ( الأنعام :74 ) ْ 
العظيم ( ابن كثير ء جد“ ١4١8.‏ ه .٠ص 01١‏ ) ومنه قوله تعالى : 
٠٠٠ (‏ تبرأت الله مما تتالوا وكان غنك الله وجيها ) 

( الأحزاب 4لا ٠)‏ 
أول النهار (الزبيدي. مرجع سابق . ص )4٠88‏ وقيل صلاة الصبح ( ابن 
منظورء ج ,١5‏ ١٠4١هاء‏ ص 001) كما في قوله تعالى : ( عامنوا بالكي 


أنزل وجه النهار واكفر وا عاتحرك ؛ ( آل عمران : 7 ). 
الإرسال ( القرطبي . جه . ١6١8‏ ه . ص 414 ) ومنه قوله تعالى : 
٠٠٠ (‏ وهو كل علي موليه أينما يوجهه لايأت بخير 
٠٠٠‏ 4( النحل : ب“ 


اخ ارق الشانك ( اذ قو جا 2 © كسد ءا طن 012 )رمد 
قوله تعالى (١‏ ولما كتوجه تلقاء مدين قال عسىو ربي أن 
يهديني سوآء السبيل ٠٠‏ ) ( القصص : ٠.) ١‏ 


خالثا : استعماله 2 السنة النبوية : 


وردت مادة ( وجه ) في السنة النبوية بمدلولاات تذكر منها : 
١ (‏ ) القصد كما في الحديث الذي رواه حكيم بن معاوية عن أبيه عندما 17 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ٠‏ قال : « أن يسلم قلبك لله تعالى 
توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلى الصلاة المكتوبة +٠٠٠‏ » الحديث 
(تفسعة اخقة تخ ادي رق 0 2 
١ (‏ ) التحول . لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال : « بينما الناس يصلون 
الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال : أنزل الله على النبي صلى الله عليه 
وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة » ٠‏ 
) صحيح البخاري ج 5اء كتاب التفسير ٠‏ باب قوله وماجعلنا القبلة 
التي كنت عليها داري 21 ٠‏ ص ١599‏ ) 
( 5 ) القلب . كما في حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » ٠‏ 
( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف ٠‏ حديث 
ره بن صن 1 ) 
ويؤيد هذا حديث ارات ون عات قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : « 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » ٠‏ | 
( سنن أبي داود ء ج ١‏ ء. كتاب الصلاة ٠‏ باب تسوية الصفوف ٠‏ 


83 «اللوكم نه عقا ! ودياك ع الله و حمر قال +: ركسا مقن انمق ف ستول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر أمرأة لانظن أنه عرفها فلما توجهنا الطريق 
وقف حتى انتهت اليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنها فقال ماأخرجك من بيتك يافاطمة قالت أتيت هذا البيت فرحمت الله 
ميتهم وعزيتهم ٠٠‏ الحديث » ٠‏ ش 
( اعفن احم عقيل ا ين 6 عدي رو الخد اع ا د 

( ه ) الصرف ٠‏ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « من عرض له شيء من هذا 
الرزق وقال يونس من غير مسئله ولا إسراف فليوسع به في رزقه فإن كان عند 
غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج اليه منه » 
يكن ايد بن حنبل .٠ج‏ 0 . حديث رقم 505531١‏ لاص 160 ( 

( 5 ) المكانة والمنزلة والجاة والحرمة (الزبيدي. جح ه . د ٠ت‏ . ص "5 )١!!‏ 
كما في رواية عبدالله بن عتبه « أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال 

قدم : عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس 

بن حصن - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس 
عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينه لابن أخيه : ياابن أخي هل 

لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه ؟ قال سأستأذن لك عليه ٠٠‏ 

الحديث » (صحيح البخاري. جة ٠‏ كتاب الاعتصام ٠‏ باب الاقتداء بسنن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ حديث رقم 1 . ص 5507 ٠.)‏ 

وما رواه عروة بن الزبير عن عائشة « ٠٠٠‏ وكان لعلي من الناس وجهة حياة 

فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ٠٠٠٠‏ » ( صحيح مسلم . 


ج *اء كتاب الجهاد والسير ٠»‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانورث 
ماتركنا فهو صدقة ء حديث رقم 45لا١1‏ ,ء ص ١١8٠‏ ). 

الغلبة ٠‏ كما جاء في البخاري في تفسير قوله تعالى ( * ٠‏ ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا أكذى 
كثيرا ٠٠٠‏ ؛( آل عمران : 185 ) 

« أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله 
فيهم . فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ٠‏ فقتل الله يه 
صناديد كفار قريش . قال ابن أبي ابن سلول ومن معد من المشركين 
وعبدة الأوثان :هذا أمر قد توجه ء فبايعوا الرسول على الإسلام فأسلموا» ٠‏ 
( صحيح البخاري جح 4اء كتاب التفسير ٠.‏ باب قوله تعالى ( 
ولتستمعن من الذين أوتوا الكتاب ٠٠٠‏ 4 حديث رقم 
6غ الى صن 1353# .ص 1531) ٠‏ 

قال( العسقلاني )في « فتح البارى . جم . د ٠ت‏ »فى 
معنى قوله « هذا أمر قد توججه » أي ظهر وجهه ( ص 66" ) ٠‏ 

الشبه ٠‏ ( الزبيدي ٠.‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 0٠؛‏ ) . 

روى حذيفة بن اليمان أنه قال : يارسول الله ٠‏ إنا كنا في شر فذهب الله 
بذلك الشر . وجاء بخير على يديك فهل بعد الخير من شر قال : نعم ٠‏ 
قال ماهو : قال : فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة 
كوجوه البقر لاتدرون أيا من أي ٠‏ 


( علقة اخ نون تل 2 لقاع ١‏ ميق رق ب بد من 1 1ه 


وابعا : المعنى الاصطلاحي للتوجيه 

معنو التوجيه : 

هو المساعدة المقدمة من فرد لآخرين لحل مشكلاتهم ورفع امكانياتهم على 
حمع الاشكيان والعراقق: .< وبيدق "ال ساعةة الأفراد. عل :قميد بعكلا لت وتعينة 


القدرة عل أن يكويوا مشؤوليق' عن القمهب ٠.‏ ( عبن انلام تلعكاه. ص ١١‏ ). 


ولعل المقصود من المساعدة في هذا التعريف. . هو إتاحد الفرصة للقدرات 


الذاقية + لنتص وسعفل يطريقة متاشيرة أو :غير شاشر 


عثمان لما و أ كتمكام »: 


« إنه عملية تفاعل قيادية بين طرفين أحدهما الموجه والآخر هو 
الموجه تستهدف التعاون على استقصاء طبيعة الموقف بقصد تبين 
تواحيها ٠.‏ وتعريف الموجه بما لديه من قدرات واستعدادات ٠‏ وبما 
يتوفر في البيئة من امكانيات وفرص «كيفية الافادة منها ٠‏ كل ذلك 
بقصد التوصل إلى معرفة أمثل الحلول الممكنة وبغرض معاونة الموجه 
على مساعدة نفسه بإختيار الحل الذي يلائمه واللاضطلاع بمسؤولية 


تنفيذه » ( ص 8 ( : 


وفى ضوء هذا التعريف للتوجيه يتبين لنا أنه ليس مجرد إسداء النصح من 


هو عملية تبادل الآراء بحيث يتضمن الأخذ والعطاء والمناقشة في جو من الثقة والتفاهم 
للوصول إلى هدف معين ومحدد ٠»‏ ولكن هذه العملية لايمكن استعمالها مع كل 
الأطراف وإنما تستعمل إذا وصل الموجه إلى درجة يستطيع أن يناقش ويتبادل الرأي مع 
الموجه ٠‏ 


وقد ده ا الحق معان وهال النابة القر مج أجلها' خلق الاسان اق هده 


الحياة كما في قوله تعالى : (١‏ وماتحلقت الجن والانس إلا ليعبدون ؛ 


) الذاريات : 5ه ( 


وعلى ضوئها ينبغي أن تتحقق كل الأهداف التربوية الأخرى 2 لأنها تتسم 
بالتدرج والترابط والتكامل والتناسق مع هذه الغاية ٠‏ 


( يالعى نمم لوقام عن 11 


وهذه الأهداف لاتتحقق في فراغ إذ بدون محتوى ملائم تظل الأهداف شعارات 


غير قابلة للتطبيق في دنيا الواقع ٠‏ ( عبدالله . 5١54١1ه‏ . ص« ). 


والمعلم من فئات المجتمع التي تقوم بدور رئيسي في عملية التوجيه وهو صاحب 
اللبنة الأولى فالداعية والقاضي والضابط والطبيب والوزير والمسئول كل أولئك إنما جازوا 
بن اتح أده ( ١‏ الدويقق ‏ لاتحي ل 11 عن 00 )2 :فون موجه اطادنه 
إلى الخير والصلاح ٠‏ فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 


دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه , لاينقص ذلك من أجورهم شيئا ٠‏ 


( 58 (0 


ومن دعا إلى ضلالة . كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعد ٠‏ لاينقص ذلك من 
آثامهم شيئا » ٠‏ ( صحيح مسلم , اجا شأ كتاب العلم ٠‏ باب من سن سنة حسنة 


أو.سيقة 4 خديك زف احا كن اك )اء 


وقد خلق الله الاانسان ذو طبيعة مزدوجة وزوده بقدرات واستعدادات الخير 

والشر كما في قوله تعالى : ( وئفس وماسوا ها * تألهمها تكجورها 
وتقو ها * اتت أكلح من زكها * وقت حاب من دسها ) 

) الشيسن لغ )م 

وهنا تظهر أهمية المؤثرات البيئية والتربوية والاجتماعية في توجيه الانسان كلا 

بحسب قدراته واستعدادته الخاصة به ٠‏ دل على ذلك قوله تعالى : (١‏ إنهم ألفوا 


عاياء هر ضالين * كهم علي عاثار هر يهر عون ؛ 
) الصافات : 59 7١٠‏ ( 


ولهذا لم يترك الاإسلام الاانسان بدون توجيه في حياته ٠‏ فجاءت تعاليمه شاملة 
لجميع مجالات الحياة ومبينة طريق الخير والشر ٠‏ ومن ثم ترك للإنسان وحده حرية 
الاختيار ٠‏ ليتحمل تبعة نتائج إختياره ويكون مسؤولا عن أعماله التي اقترفها في الحياة 
الدكيا" “دول هل ذلانة + 


قوله تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينه ) ( المدثر :م١‏ ) . 


وقوله تعالى : ( من عمل صضلحا تلنفسه ومن أساء فتعليها ثم 


إلى وبكم توجعون ؛ ( الجاثية : ٠6‏ ) . 


والمقصود بالتوجيه التربوي في هذه الدراسة هو التعاليم والتوجيهات التي سنها المولى 
عز وجل في كتابه الكريم وبينها المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المظطهرة 
التي شملت جميع مجالات الحياة ليسير بمقتضاها الإنسان في حياته لتحقق له 


السعادة في الدنيا والآخرة ٠‏ 


أما التوجيه التربوي للصلاة ٠‏ في هذه الدراسة فهو أنظمة وتوجيهات سنها المولى 
سبحانه وتعالى وهي كفيله بتعديل سلوك الإنسان إلى الأفضل وبناء شخصيته من 





جميع الجوانب ٠‏ 


وهنا يتطلب المقام بيان مصادر التوجيه التربوي في الإسلام ٠‏ 


المبحث الثاني 
مصادر التوجيه التربوى ف الإسلام 
مقت عفلتة : 
لقد نهج الاسلام منهجا ربانيا للوصول إلى غاياته وأهدافه أن مصدره وحي 
الله تعالى إلى خاتم رسله عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى : ( آلو كتب 
أنزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمئت إلى النور بإذن ربهم إلى 
صرط العزين الحميك ؛ ( ابراهيم : ١٠‏ ) 


والإسلام هو المنهج الوحيد الذي لم تحرف فيه كلمات الله ولم تبدل ٠‏ أما 
بقية المناهج والأنظمة الأخرى فإنها لا تخلو من ثلاثة أمور : 


(أ) نظام بشري مصدره التفكير العقلي أو الفلسفي لفرد أو مجموعة من الأفراد 
كالشيوعية والرأسمالية والوجودية وغيرها ٠‏ 

(ب) منهج أو نظام ديني بشري ٠‏ مثل الديانة البوذية التي لايعرف لها أصل إلهي 
أو كتاب سماوي ٠‏ 

(ج) منهج أو مذهب ديني محرف وإن كان إلهيا في أصله . ولكن يد التحريف قد 
عبثت به فغيرت وبدلت فيه حسب الأهواء ٠‏ حيث اختلط به كلام البشر 
بكلام الله ٠‏ مثل اليهودية والنصرانية ٠‏ 
أما الإسلام فإن عقائده وأفكاره ربانية المصدر ومستقاة من كلام الله عز وجل 


ومن صحيح السنة المبينة للقران وليئين لاجد :من ثلاميق الرسول صل اللة عليه 
وسلم ولا من أئمة الإسلام وفقهائه أن يغير ويبدل في عقيدة الإسلام كما 


) يذ ( 
فعل ( سانت بولس ) في العقيدة النصرانية حتى إن بعض الكتاب الغربيين ليسمون 
المسيحية الحاضرة ( مسيحية بولس ) وليست مسيحية عيسى عليه السلام ٠‏ 


وليس لمجمع أو جماعة أن تضيف شيئا إلى العقيدة الاسلامية أو تحذف شيئا 
منها كما فعلت المجامع المسيحية الضالة ٠‏ 
كما أن عبادات الإسلام الكبرى بقيت في جوهرها وأصولها سالمة من التحريف 


والتبديل التى تعرضت لها العبادات في الأديان الأخرى ٠‏ 


عجارت الشرييات الانلذية الضبط العياة الفردية والاعضاعية والدولية:ء 
وهي تشريعات ربانية في أسسها ومبادئها وأحكامها ٠‏ مما يجعلها بعيدة عن قصور 
البشر وأهوائهم ٠‏ لأن أساس التشريع الإسلامي وحي الله عز وجل ٠‏ 

وهنايقتضي المقام بيان المصادر التى اعتمدت عليها 
توجيهات الإسلام الحكمية : 


أولا : القرآى الكريم : 


اختلف أهل العلم في لفظ القرآن وذهبوا في اختلافهم إلى مذاهب شتى ٠‏ 

قال الهروي ٠‏ كل شيء جمعته فقد قرأته ٠‏ 

وقال أبوعبيد سمي القرآن قرآنا ٠‏ لأنه جمع السور بعضها إلى بعض ٠‏ 

وقيل لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان ٠‏ 

وقيل سمي قرآنا لأن القراءة عنه والتلاوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض 

( الزركشي ٠‏ ج ٠ ١‏ تحقيق محمود أبوالفضل . 1١4٠-0‏ ه . ص 57 ) 

وقال الراغب : سمي قرآنا . لكونه جمع ثمرات الكتب المقدسة ٠‏ وجمعه ثمره 
جميع العلوم ٠‏ ( الإصفهاني . ١١4١1ه‏ . ص كةة ) 

وقال الواحدي : كان ابن كثير يقرأ بغير همز ٠‏ وهي قراءة الشافعي أيضا ٠‏ 
قال البيهقي كان الشافعي يهمز قران ولا يهمز القرآن ويقول هو اسم لكتاب الله غير 
مهموز ٠‏ 

وقال الواحدي : قول الشافعي هو اسم لكتاب الله يعنى اسم علم غير مشتق ٠‏ 

وقال آخرون إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء أو ضممته إليه فسمى بذلك 
القرآن السور والآيات والحروف فيه ٠‏ 

وقال القرطبي : القران بغير همز مأخوذ من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدق 
بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا فهي حينئذ قرائن ٠‏ 

( الزركشي ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص ١78‏ ) 


وقد أورذ ( القطان ) في كتابه » مباحث في علوم القرآن 84+ اه »: 


( >53 ) 


« تعريفا للقرآان بقرب معناه ويميزه عن التعاريف التي ذكرها بعض العلماء 


حيث قال : هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ المتعيد بتلاوته : 
فالكلام : يشمل كل كلام ولكن إضافته إلى الله تعالى يخرج كلام غيره من الاونس 
والجن والملائكة ٠‏ 

المنزل : يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه وتعالى ٠‏ 

وقوله على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يخرج ماأنزل على الأنبياء قبله كالتوراة 
والا.نجيل وغيرها ٠‏ 

المتعبد بتلاوته - يخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية - إن قلنا إنها منزلة من 


عند الله بألفاظها: . لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على 


وج العنادة: وليست قرام التحاد والأحاديت القدسيه كذلك» 


.)ا١م6-ا١؟ص(‎ 


ب ) محتوياته : 


1 


يحتوى القران الكريم على هارا 
العقائد التي يجب الإيمان بها في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ 


وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ٠‏ 


الأحكام العملية التي وضعها .أو وضع أصولها وكلفنا اتباعها في تنظيم 
علاقتنا بالله سبحانه ٠‏ وعلاقتنا بعضنا ببعض وهي المسماة ( فقه القرآن ) 
فجاء في العبادات على اختلاف أنواعها مايقرب من مائة وأربعين آية . وجاء في 
أحكام الزواج والطلاق ومايتبعهما مايقرب من نحو سبعين آية . وجاء في 
أجقاء الناناكة لاله ساورت تمن شعن آند ضاق أحكاة السدايات 


مايقرب من ثلاثين آية ٠‏ كما جاءت آيات يصح أن تكون أساسا لتنظيم 


الحيات الاجتماعية هنا يعر البوه باصم العدل الاجساعي و جعدااوم يبد 
العلماء الباحثون في القران على عدد آيات الأحكام نظرا لاختلاف الأفهام 


وتفاوت جهات الدلالة ٠‏ وما ذكر آنفا إنما هو على التقريب ٠‏ 


( * ) الأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح من شأن الفرد والجماعة ٠‏ 
( شلتوت . 4٠4١اه‏ . ص هلاغ - ١مئ‏ ) 
( ؛ ) قصص الأولين أفرادا وأمما ٠‏ فلم تذكر هذه القصص على أنها تاريخ فقط . 
وإنما للعظة والعبرة ٠‏ وإرشاد الناس إلى سنن الله في معاملته لخلقه الصالحين 


منهم والمفسدين ٠‏ 


( ه ) أحكام عملية تتضمن ضبط وتوجيه مايصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو 
أي تصرف من التصرفات في هذه الحياة ٠‏ والقرآن مليء بهذه التوجيهات التي 
تير الطريق للاإنسان وتوجهه إلى طريق الحق والصواب ٠‏ 


ويشير ( نوكل )في كتابه « القرآن والعلم الحديث . ١9#“‏ م » : 
« إلى أن القران الكريم يحوي القوانين والتشريعات التي يرجع إليها حتى غير 
المسلمين في حالة الخلاف ٠٠٠‏ ولم يترك القرآن أية علاقة لإنسان بغيره إلا أوضح 
أصولها ٠‏ وما يجب فيها ٠.‏ كالتوريث والوصية والزواج والطلاق والعقد والقرض والبيع 
والشراء وما إلى ذلك ٠.‏ ووضع القوانين واللوائح والتشريعات التي تحفظ للمتعاملين 
وفي هذا الخصوص يشير ( قطب ) في كتابه « دراسات في النفس 


اللإتسائية . 94؟٠١‏ ه »: 


إل أن القران لمن كتاب تطترناتة تفتية أى علفية أى فكريد + -.ولكنه 
يحوي التوجيهات الكاملة والكافية لإنشاء هذه النظريات ٠‏ فهو كتاب تربية وتوجيه 


حوله ويدعوه إلى النظر والتأمل فيها ومن ثم يتجه الإتجاه الصحيح ٠‏ ( ص + ) ٠‏ 


شائيا : السنة النبوية الشريفة : 


() ) تعريفها: 
(أ )ا ين لغة العرب 
ظلق اكد ق الفة العرية عل مايق 
5 1 الطريقة ( ان متظوق ذه وا جو و و ا 0د 
1-573 السيرة سيد اكانك أن وافينينة ( المفدرن" ١‏ لاحكام . ص ١1١١‏ ) 


١) 59‏ الوجهة والمقصد(ابن متظور »بج لشان العرب المخيط :و ليت .عن :2908 ) 


( ب )ف اصطلاح المحدثين : 

ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 
أو مملقية أو شت : ٠‏ سواء كانت قبل البعثة أو بعدها . وهي بهذا ترادف الحديث 
( عند البعض ) ( التركي . ج ١‏ , 954ا1ه . ص 4ه١‏ ). 


١ (‏ ) منؤلتها: 
تعد السنة الأصل الثاني من أصول التوجيهات التربوية في الإسلام ٠‏ فالقران 
مقدم وهي تالية له فالقرأن كلام الله تعالى الموحى به إلى الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم والمتعبد بتلاوته ٠‏ والمنقول إلينا بالتواتر فهو وحي بلفظه ومعناه ومقطوع به جملة 

وتفصيلاة 5 


أما السنة فلفظها غير متعيد به . والمقطوع به جملتها لا تفصيلها ٠‏ وإليه 
مرجع الاعتداد بها ٠‏ ثم هي بيان للكتاب ٠‏ ولا شك أن البيان مؤخر عن المبين ٠‏ 


( يعيب" الله : م2 ص ؛” ) . 


(ب) 


وبدراسة السنة النبوية نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : 
مبينا لكتاب الله عز وجل . قال تعالى : ١‏ وأنؤلنا إليك الذخكر 
لتبين للناس مانؤل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
( النحل : 6؛ ٠.)‏ 
فحن وظيقة الرشول سل الله.علية وسلة أن«ميك: للثاين وينضدل 
ويشرح بفعله وقوله ٠‏ فيفصل لهم ماأجمل لهم ويبين لهم ماأشكل . وهذه 
الوظيفة من الله سبحاته وتعالى شارحا ومبينا لكتابه وكثيرا مايحتاج الشارح 
إلى التوضيح عمليا ٠‏ وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( الأعظمي ء احة 1 موا قن 37) 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربيا وموجها : 

جاء في كتاب الله العزيز قوله تعالى : ( لقت مين الله علي 
المؤمنين إذك بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
ءاينته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلل مبيين 4؛ ( آل عمران : 156 ) . 

فهذه الآية الكريمة تبين أن مهمة المصطفى عليه السلام هي التزكية 
والتطهير من العقائد والوساوس الوثنية التي كان يزاولها العرب في الجاهلية . 
وك الت كينة م ل موز المهمة في تربية النفس حيث إن المصطفى عليه السلام 


كان مربيا ومعلما ٠‏ ( رضاء جح 5 . ٠١98‏ ه . ص 7١5‏ _ ص 158) . 
فتعليم الحكمة وإيضاح طرقها وأساليب تطبيقها في القول أو العمل 


من المهمات الجليلة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم خير قيام . 
ويجب على كل مسلم أن يعرف ذلك ويطبقه في حياته العملية ٠‏ 
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امسلل 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يجب على المسلمين إتباعه ٠‏ 
( الأعظمي . ج١21‏ ١٠4اه‏ . ص١‏ ) 
قال تعالى : ( لقت كان لكم يي رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم اللاحخر وذكر الله كثيرا ) 
( الأحزاب 5١‏ ) 
ولذلك قال جل وعلا : ( وماءاتتكم الرسول فنحكوة وما نهكم 
عنه كنائنتهوا ٠ ٠٠‏ ؛ ( الحشر : ؟ ) 


وتشير هذه الآية الكريمة إلى تلقى الشريعة من مصدر واحد ٠‏ مما جاء به 
الرشول سق الله علية وسلم واناء أمقه:- موا أكاق ولك اران" آى تنه 
فكلاهما من وحي الله سبحانه وتعالى ( الأعظمي » مرجع سابق .ص ١4‏ ) 
قال تعالي:( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى » 
( النجم : 5-١‏ ) 


فطاعة الله مترتبة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتتمثل طاعة 


الرسول بعد وفاته في إتباع سنته ٠‏ ولذا أجمعت الأمة ‏ عمليا على الأخذ بسنته صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وهذا مافهمته الأمة الإسلامية في تشريعاتها وحل مشكلاتها على 
هذا النهج القويم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم لنا من خلال حياته 
العملية وأقواله وأفعاله توجيهات تربوية رائدة تشكل في جملتها معينا نغترف منه في 
حياتنا العملية ٠‏ 


( #5 ) وظائفها : 


البعة اللجوية وطيفنيا ليبن القرآن الكريم والكشف عن اشزارة وتوضيح مراد 


الله تعالى مق أوامره: واحكامد » ونحن إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام 


الى اشعمل عليها" القران أجمالة أو تفصيلا وكدتاها رةه عل الوجهؤه الاية : 


تأكيد وإقرار رأي جاء في القرآن فيكون الرأي له مصدران وعليه دليلان : 

( ]أ ) دليل من آي القران ٠‏ 

(ب) دليل مؤيد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن هذا النوع 
الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن 
الشرك بالله وشهادة الزور ٠‏ وعقوق الوالدين وغير ذلك من آيات 
القرآن ٠‏ وأيدتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقام الدليل عليها 
منها ( خلاف 2 1506م . ص 54 ٠)‏ 

شرح وبيان ماجاء في القرآن : 
في القرآن الكريم نصوص كثيرة تحتاج إلى إيضاح ومزيد بيان وقد 

تكلفت السنة بهذا الإيضاح والبيان ٠‏ فقد كان عمر.رضى الله عنه يقول 

سات قوم يجادلوتكم يشبهات القران فخدوهم بالسسدن فلن أصحاب السنق 

أعلم بكتاب الله عز وجل ٠‏ 


وقال علي بن أبي طالب لعبدالله بن عباس حينما بعثه إلى الخوارج ١‏ 
ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن 


يجدوا عنها محيصا ) ( حسب الله ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١؟‏ ). 


وقد تنوعت السنة في إيضاح وبيان نصوص القرآن إلى مايلي : 
السنة المبينة لمجمل الكتاب : 

وقد غص القرآن الكريم بالآيات المجملة التي تحتمل وجوها عدة . وقد 
ونث اليفة البوقة الراه عم عدم الوعوي د رمد اكه ولد قا ل لا 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 فالرؤوس مجملة تحتمل أن يكون 


(ب) 


الممسوح كل الرأس أو بعض الرأس الصادق بشعرة أو شعرتين أو بعض الرأس 
الصادق بالربع ٠‏ وهناك أحاديث كثيرة بينت الإجمال الموجود في كثير من 
الآيات كالاًحاديث الت بينت مواقيت الصلاة وأعداد ركعاتها والأحاديث التي 
بينت الأموال التي تجب فيها الزكاة والأموال التي لا تجب فيها والمقدار 


الواجب إخراجه وهذه الأحاديث تعتبر مبينة للاإجمال الموجود في آيات الصلاة 


وآيات الزكاة ومن الآيات المجملة التي بينتها السنة قوله تعالى ١‏ وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الحيط 
الاسوت من الفجو ؛ ( البقرة : ١47‏ ) فقد بينت أن المراد بالخيط 
الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل ٠‏ 


السنة المخصصة لعام القرآن : 

هناك في القران نضصوض كثيرة وردت في القرآن عافد ثم جاءت السنة 
وقصرت هذا العموم على بعض الأفراد وذلك كقوله تعالى ( والمحصنيس 
من النسآء إلا ماملكت أيمنكم كتب الله عليكم وأحل 
لكر ماورآء خلكم أن تبتغوا بأمولكم محصنين غير 
مسفحين ٠٠٠‏ الآية ) ( النساء : ؛؟ ) 2 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول.الله صلى الله عليه وسلم : (ر له 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » 
( صحيح مسلم ٠.‏ ج ؟ . كتاب النكاح . باب تحريم الجمع بين 


المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . حديث رقم ٠١44‏ . ص ٠١8‏ ). 


فالآية عامة في إحلال من وراء من ذكر من المحرمات في صدر الآية ثم 
جاءت الننة وخصصت هذا العحوم:وقصره عل بعض :أقرادء فأخريت من من 
ذكر في الحديث ٠‏ 


ومن ذلك تخصيص عممم قوله تعالى : ( يوصيكم الله يْ 
أولدكر للخذكر مثل حظ الأانثيين ٠.٠١0‏ ؛ ( النساء ٠١١‏ ) . 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لايرث القاتل » فالآية عامة تفيد ثبوت الميراث 
للولد قاتلا أو غير قاتل . ثم جاءت السنة وقصرت الميراث على غير قاتل . 
فقصرت العام في الآية على بعض أفراده وذلك تخصيص العام ٠‏ 
السنة المقيدة لمطلق الكتاب : 

فالأمثلة على هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى : ( والساوقٌ 
والسارقة تاقطعوا أيديهماطا ٠ ٠١٠‏ ؛ ( المائدة : 58 ) فاليد 
مطلقة في الآية غير مقيدة بكونها اليمين أو الشمال ٠‏ فجاءت السنة وقيدت 
هذا الاطلاق بكون اليد المقطوعة هي اليمين ٠‏ ( البرديسي . ١4-7‏ هاء 


ص ٠١‏ دا ص ٠١١‏ ). 


نسخ بعض الأحكام في القرآن : ٠‏ 

مثل قوله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠  :‏ فلا وصية لوارث » ( سنن 
أبي داود ٠‏ ج ؟ ٠‏ كتاب الوصايا . باب في الوصية للوارث ٠‏ حديث رقم 
8 . ص 6ه ) فإن هذا الحديث نسخ الوصية للوارث الموجودة في قوله 
تعالى:( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
حيرا الوصية للولدين واللاقربين ٠ ٠ ٠:‏ ») (البقرة : )16١‏ . 


0( م» ( 


( ؛ ) اثبات حكم سكت عنه القرآن : 

وذلك مقل الأحاديت الدالة مل جراد الرشفق ق عبن الشفر ويك اك اليه 
وصلاة الوتر ٠‏ 

أما جواز الرهن في غير السفر فقد دل عليه ماروى عن عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ٠‏ فعن 
ابن عباس قال « توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين صاعا من شعير 
لأهلة » (تنقن النسائق ...مها ««” + كتايه البيوع + بيات منايعة أهل الكتاب اب 
حديث رقم 4550 . ص 4:؟ ) 

وأما كنوك عيراك الخذة ققد “ذل عليه ماروئ أن الخد ذهبت إلى أبي بكر 
رضى الله عنه تبغي ميراثا فقال لها لا أجد لك في كتاب الله شيئا ٠‏ وما أعلم أن 
وشو اللد عق :الله عليه وشلم ذكن لك نينا ٠‏ قو .سال النامن فقا المخيرة بن شعية 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس فقال أبوبكر هل معك 
أحد فشهد محمد بن مسلمه بمثل ذلك فأتفذه لها أبوبكر رضى الله عنه ٠‏ 


( المرد يعي 2 مرجع سابق 8 هن نان هن 6 ) 
وبعد أن عرفنا شيئا من أهمية هذا المصدر يتطلب المقام 


بيان الأسس التي كانت تنطلق منها توجيهات الإسلام 
الحكمية ٠‏ 


عه 


المبحث الثالث 


أسس التوجيه التربوي ف الإسلام 


تبين في المبجحث السابق أن التوجيه التربوي في الإسلام متكمك" :نرادنه وأنسسه 
مخ تادز قابتة غنيةبالقيج والمثاليات الإسلامية التى تحقق أهداف الإسلام في حياة 
الفرد والجماعة في جميع مجالات الحياة ٠‏ 


ومن هذه 1ل سر : 
أولا : عرض الحقائق الامتقادية والعلمية مقترنة بالادلة : 

فقد حشد التوجيه التربوي في الإسلام كثيرا من الأدلة المثبتة للحقائق والعقائد 
الاسلامية . طالبا من أصحاب العقائد والمذاهب المخالفة له ٠‏ أن يضعوا مالديهم من 
حهدى أو م ضلل مبين ) ( سبأ : ١:‏ ) 

وهو بهذا الأسلوب يحرر العقل من رواسب الخرافات والأباطيل والموروثات 


الفاسدة ٠‏ ( الميداني 6٠ ٠‏ هاء دا 1 


وعلى هذا الأساس عرض القرآن الكريم عقائد الإسلام ومبادئه على العقل 
البشري طالبا منه النظر والتفكر في هذا الكون وما أودع الله فيه من أسرار ٠‏ وما بنى 


فيه من نظام وإحكام جعله متماسك الحلقات ٠‏ الأمر الذي يحيل في نظر العقل 
صدورالكون عن نفسه أو عن قوى متضادة ٠‏ ويوجب في الوقت نفسه الاعتراف القلبي 


بأند الاين ليذ الكو عن خالق وكيز لذ + (تشلعوية ع جاه بن ان 1 بأد 


وأ كل اقيم كاتاتة تمي ساذرة مق إرادنداستحانه وتعال راق أحدا عور 
الله لم يوجدها ولا مجال للمصادفة في إيجادها أو تسييرها وتنظيمها . قال تعالى : 


(إنا كل شيء خحلقناكة بقدر ؛ ( القمر : 5: ) ٠.‏ 


فمثلا لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام لامتص 
تاتى أكسيد: الكريوع الأكعسعن :ث1 افكت تحياة الات + 


ولو كان الهواء أرفع قليلا مما هو فإن ملايين الشهب المحرقة تضرب جميع 
الكرة الأرضية ولو كان الأكسحين سيد (2ه) أن أكقرق الهواة بولا ق: تلك 

وقد وافقت العلوم الحديثة الأدلة العقلية والنقلية في الإسلام -حيث دحضت 
قضية المصادفه التي يتشدق بها الملحدون ومن شايعهم 


( “التتورية أ اق وا الو ا ا 0 ) 


وللوصول إلى الحقائق ٠‏ جاءت توجيهات الإسلام مخاطبة العقل بأسلوب 
محبب إلى النفس لا عن طريق الجبر والإكراه ٠‏ لأنه لايتحقق إيمان بإكراه ٠‏ قال 
تعالى: ( لا إكراة ئ الدين قت تبين الرشت من الغي كمن 
يكفر بالطغورت ويؤمن بالله فقت استمسك بالعروة الوشقى لا 
انفصام لها والله سميع عليم ؛ ( البقرة : 561 ) وخاطب نبيه صلى الله 


عليه وسلم بقوله : ( ولو شاء وبك امن من في الارض كلهم جميعا 
أخأنت تكرة الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ( يونس : 14 ) 

وكذلك لايحملهم عليها عن طريق الخوارق الحسية التي يدهش بها عقولهم 
ويلقى بها في حظيرة الاعتقاد دون نظر واختيار قال تعالى : ( إن نشاً ننؤل 
عليهم من السمآء ءاية انظلت أعناكتهصسم لها حضعين ) 
(«التغراء )راتما كان. يقوم مل انناشس عرض الدليل لاثاتك الحقيقة الت يتريد 


اانا 


ثانيا :توجيه الإنسان إلى الجدية يز العمل والبع عن اللهو والعبث: 


قال تعالى : ١‏ ومانحلقنا السمآء واللارض ومابينهما لعبين * 
لو أركنا أن نتحثك لهوا لاتحكنه من لدنا إن كنا كعلين ») 


( الأنبياء : حد_ لذ ) 


وفي هذه الآية توجيه كريم إلى ضرورة الخضوع لله عز وجل الذي خلق هذا 
الكون العظيم لغاية وهدف مأكان اللعب والعبث باعثا لها ٠‏ 


( شيا عا لكنوناى عدعل ون دفن 


وقد ححِث الاسلام الإنسان على تدبر أآيات الله في الأنفس والآفاق 
لاكتشافها . لأنها لم تخلق عبثا أو لهوا حاشا لله وكلا ٠‏ ولكنها تخضع لسنن ثابتة ٠‏ 
مما يستوجب الاعتقاد بوجود قوانين ثابتة دقيقة يجب اكتشافها . وهذا لايتم بمجرد 


الاتتساب إلى الدين الإسلامي إذ لو كان الأمر كذلك لكان المسلمون حاليا قادة العالم 


الإسلامي في شتى فروع العلم والمعرفة ٠‏ ولكن لايتم بلوغ ذلك إلا إذا غيروا مابأنفسهم 
وأخذوا بالأسباب ٠‏ ( عبدالله . 8١غ6١ه‏ . ص 17٠١‏ ص الا١ة‏ ) 

قال تعالى:(إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم) . 

) ١١ + الرعد‎ ( 

فالكون خلقه الله خادما مطيعا للانسان ولكن شرط عليه أن لايطيعه إلا إذا 

دعاه عن طريق معين » لأن الكون مختبر يتحقق فيه اللإنسان من صحهة ا به 

عظمة التربية اللهية لعوالم اللانسان والحيوان والنبات والجماد ٠‏ مما يقوده الى معرفة 


الله وإلى صدق ماتلقاه من الوحي (الكيلاني 096 كاهاء عن للا ل ) . 


وقد سخر الله عز وجل الكون للاإنسان وهذا من مظاهر التكريم له مما يوجب 
عليه الخضوع لله عز وجل وعدم تجاوز الحدود في استخدامه لقوى الكون ومظاهره ٠‏ 
فلا يفسد ماء الأنهار ٠.‏ ولا يقتل كائنات البحار ٠‏ ولا يستعمل نعم الله عز وجل 
في سفك الدماء وتعميم الدمار كما هو حادث في عصرنا الحاضر . لأن الإنسان تجاوز 
الحدود وتعداها إلى اللهو والعبث الذي نهى عنه الإسلام ٠‏ 


ثالثا : مراعاة جوائب الفطرة الإنسانية : 
يعد هذا الأساس من الأسس المهمة التي ترتكز عليها توجيهات الاسلام في 
العقيدة والشريعة وذلك من خلال مايل 


(1”) المساواة فين بق الانساة: فق الااسلاع ؛ 
فالا)سلام يستوى فيه بالنظر إلى عقيدته وشريعته جميع بني الا؛نسان وتطالب به 


جميع الأجناس والطوائف دون النظر إلى مابينهم من فروق شخصية كذكورة أو أنوثة أو 


(0 5ك ( 


بياض أو سواد أو فروق اجتماعية كرئاسة ومرؤوسيه وحاكميه ومحكوميه وغنى وفقر 
وسادة وعبيد . ودرجات القرب من الله تتبع درجات القوة في الويمان والاستقامة على 


الخويعة ( اموت انك وطن لا )اه 


قال تعالى : ( يأيها الناس إنا حلقنكم من خكطر وأنثى 
وجعلتكمر شعوبا وقبائل لتعارئكوا إن أطرمكم عنت الله 
أتقكم ) ( الحجرات : ١١‏ ) 


فالمسلمون سواء أمام الحق وبين يدي القضاء وفي تقدير الكفايات وإيجاد 
فرص العمل المتكافئة للجميع وفي اقتباس العلم والمعرفة لا تمييز بين فئة على أخرى 
ولا طبقة على أخرى ل 


وعيتما" تدع طبيعة الحياة التفاهل “قإننا: يكوو العتامل مكنذا مل 
التمايز بين الأفراد بخصائصهم الفردية الفطرية والمكتسبه ٠‏ 


ففى مجال العلم يقدم العلماء ٠‏ وفي مجال الشجاعة يقدم الشجعان ,٠‏ وفي 
مجال القوة يقدم الأقوياء ٠‏ وفي مجال الذكاء يقدم الأذكياء . وفي مجالات الأعمال 
يقدم الأكفياء ٠‏ وفي مجالات التربية يقدم الأقدر عليها ٠‏ وفي مجال الولاية يقدم 


الأجدر لها وهكذا في سائر المجالات ٠‏ ( الميداني 1١468 ٠‏ هاء. ص ١:4‏ ) 


ومن النماذج التي توضح هذا الأساس مايلي : 

١ (‏ ) في مجال حق الحياة : 
قرز الانتلاء. مكافاء تقش الميلم المدل_ فق حق الحياة مهنا كانت الفوارق 
الشخصية . قال تعالى : ( وماكان لمؤمن أن يقتل موّمنا إلا 
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حطنا ومن نتقتل مؤمنا خحطنا اتتحريور وقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلآ أى يصدقوا إن كان من توم 
عدو لكم وهو مؤمن تتحرير رقتبة مؤمنة وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميق نقدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة كمن لم يجت قتصيام شهرين 
متتابعين ٠‏ توبة من الله وكان الله عليما حكيما * 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ففتجرآؤة جهنم حالدا كيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعك له عذابا عظيما ) 
) 56 كو لز ). 
في مجال الحكم والقضاء والشهادة : 
قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن توؤدوا الامنت إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان 
الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ؛ 
( النساء :مه ٠.)‏ 
وفي هذا النص توجيه لأولى الأمر من حكام المسلمين وقضاتهم بالحكم بالعدل 
دون تمييز بين أصناف وعناصر وطبقات ٠‏ ولا يقتصر العدل على أولى الأمر 
بل أمر المؤمنين بالعدل في أمور حياتهم كما في قوله تعالى:( يأيها الذين 
عامنوا كونوا قتومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنان قوم علي ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ٠٠*ء‏ 4( المائدة :لم ) 


وأمرهم كذلك بالعدل في القول كما في قوله تعالى : (١‏ وإك!ا قلتم 
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ففناعدلوا ولو كان ذا قربى ؛ ( الأنعام : ٠ ) ١٠6١‏ 

في مجال المعاملات الأدبية : 

فلتحقيق مبدأ الأخوة الايمانية جاءت توجيهات الاسلام للمسلم بإكرام 
أخيه ٠‏ مثلا برد التحية بمثلها أو بأحسن منها . قال تعالى : ( وإكا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله 
علي كل شيء حسيبا ) ( النساء : كم ) 

ولاازالة الفوارق الطبقية ٠‏ واقتلاع جذور العصبية نهى الااإسلام عن السخرية 
واللمز والتنابز بالألقاب . قال تعالى : ( يأيها الذين عامنوا 
لايسحر قوم من توم عسى أن يكونوا حيرا منهم ولا 
نسآء من نسآء عسى أن يكن نحيرا منهن ولا تلمزوا 


أنفسكم ولا تنابزوا بالالقب بنس الاسم الفسوق بعد 
الليمن ومن لم يتب اتأولك هم الظلمون ) 
( الحجرات ٠.) ١١:‏ 


(ب) مراعاة الظروف والأحوال التي تستدعي اختلافا في الأحكام الشرعية : 


فالاسلام جاءت توجيهاته مراعية هذا المبدأ . لقول المصطفى عليه الصلاة 


والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ٠‏ وعن الصبي حتى 
يحتلم ٠‏ وعن المجنون حتى يعقل » ( سنن أبي داود ٠.‏ ج ” . كتاب الحدود ٠.‏ 


باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا 2 حديث رقم 44-9 2 ص "5م ) ٠.‏ 


قلأ تواقل" الثاتم حش يتعتط ولا الشين ست يلم #تولكق يو بالفلده 


في سن السابعة من عمره ٠‏ ولا يؤاخذ المجنون أو المعتوه الذي لايميز بين الخير 


والقتردت ( العحوة د 5 اللو اده م عن 053 

وقد جاءت توجيهات الإسلام مراعية للمبدأ السابق فمثلا : 

أعفيت المرأة الحائض أو النفساء من الصلاة والصوم ٠‏ وأعفي المرضى 
والتنافرين والشير الورنين من القكام كنا و فر عاق +« ياييها الكيين 
ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكر 
لعلكر تتقون * أياما معدودت انمى كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أحر وعلي الذين يطيقونه كئدية 
طعام مسكين تمن تطوع حيرا كهو حير له وأن تصوموا تحير 
لكر ان كنتمر تعلمون ؛ ( البقرة : ١68‏ - 4م١‏ ) 

وأباح الاسلام للمسلم التيمم بدل الوضوء إذا لم يجد الماء على الاطلاق ٠‏ أو 
خشي من استعماله حدوث مرض أو زيادته أو حال بينه وبين الوصول إليه خوف من 
بطش عدو أو سبع ٠‏ قال تعالى : ( هأيها الكين ءامنوا إذا تقمتم إلى 
الصلوة كاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرائق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠‏ وإن كنتم جنبا تاطهروا ٠‏ 
وإن كنتم مرضى أو علي سفر أو جاء أحت منكم من الغآئط أو 
لمستم النسآء تلم تجدوا مآء تتيمموا صعيدا طيبا 
كامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريدالله ليجعل عليكم 
من حوج ولكن يريت ليطهركم وليتر نعمته عليكر لعلكم 
تشكرون ؛ ( المائدة 5 ) ٠‏ 

ول سير البسنر عل "العياد ات ول دل العالالاات + “كيلك لبس :هناك 


اخراءات وسمية أو :شكلية يعي اتباعها ليكون العقد صحيحا كما كان الأمر عيذ 
الرومان بل تكفي في هذا رغبة المتعاقدين فقط ولا نجد في القرآن الكريم فى جواز 
العقد إلا الرضا ٠‏ ( موسى . ١941‏ م . ص ؤه؟ ‏ ص 4ه" ) 

قال تعالى : ( ينأيها الذين عامنوا /ماتأكلوا أموالكر بينكم 
بالبطل إلا أى تكوى تجرة عن تراض منكم ؛ ( النساء : ١؟‏ ). 

ومن دلائل الفنتس في التسترينات الاسلاميد أن الله الى رفع هنا .تكاليف 
كيز وعقونا كه ده :يها : الله على اندرا حرام شين عد وافوو + كما جام فى 
القران الكريم قوله تعالى : (١‏ انبيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهمر 

( النساء : ٠5د‏ ) 

وقوله تعالى : ( وحلنى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ماحملت ظهور هما 
أو الحوايا أو ما انحتلط بعظم ذلك جزينهم ببغيهم وإنا 
لصدقون ) ( الأنعام : ١65‏ ) 
(ج) عدم المؤاخذة فى أحوال النسيان والخطأ والاكراه التى لايملك الانسان دفعها : 
(1) النسيان : 

وينقسم إلى قسمين : 

( أ ) قسم يعذر به صاحبه ٠‏ 

(ب) قسم لايعذر به صاحبه بل يؤاخذ عليه ٠‏ 


(1) القسم الكخى يعذر به صاحبه : 
وهو النسيان الناشىء عن حالة من أحوال الإنسان الطبيعية الغالبة لإرادته 


والتى لايملك دفعها ولا يستطيعه ٠‏ ( الميداني . 1١4٠٠‏ ه . ص ١١4‏ ) 


ون 'أمقلة ذلك تسيّان المسلم . أداء. © حدق" الصلوات: المفروضة لسبب فكرئ 
أو نفسي أو ما إلى ذلك بحيث يمر وقتها دون أن يذكرها ٠‏ فهنا جاءت توجيهات 
المصطفى عليه السلام مرشدة إلى كيفية التصرف في مثل هذا ٠‏ فعن أنس بن مالك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك » ( صحيح البخارى . ج ٠ ١‏ كتاب مواقيت الصلاة ٠‏ باب من نسى صلاة 


فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة » حديث رقم لاه غ ص ٠ ) 58٠68‏ 


وق مامه أيضا" ان اللا فى ير بروضنان أنه عبات فياكل أو يرت 
ناسيا . فلا يؤاخذ على ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا نسى ( أي الصائم ) فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » 
( صحيح البخارى ٠.‏ ج ؟ ٠‏ كتاب الصوم . باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ٠‏ 


حديث رقم كما . ص كذة ). 


( ب ) القسم الثاني : 

وهو الذي لايعذر صاحبه وهو النسيان .الذي لا تفرضه حالة الإنسان الفطرية 
الطبيعية وإنما هو ظاهرة من ظواهر الانحراف النفسي المقصود أو من آثاره أو ثمرة من 
ثمرات التهاون أو الإهمال والتقصير وعدم المبالاة ٠‏ 


( الميداني 0 ١5٠6٠‏ شهاء ص ٠٠؟"‏ ( 


وكن التضوضن الذالة عل 'ذلك:” 


١ (‏ ) قوله تمالى فى سورة الحشر ( هنأيها الكين عامنوا اخقوا الله 
ولتنظر نفس ماقدمت لغت واتقوا الله إن الله حبير بما 
تعملون * ولا تكوئوا كالكين نسوا الله كأئسهم 

اتفشهر اوللتك هر الفتسقون © ( العفن :54 هزر ). 
( ؟ ) قوله تعالى في سورة التوبة ( المنفقون والمنافئقت بعضهم من 

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنفقين هم 

الفسقوى ؛( التوبة : اد ) ٠‏ 

وجاءت توجيهات الإسلام التربوية لتربية المسلم وعلاج ظاهرة النسيان بالأمور 
التالية : 

الامر الطاول : تغيير البيئة المساعدة على تلك المسببات وذلك بمفارقة 
مجالس أصدقاء السوء والظالمين كما في قوله تعالى : ( وإكا رأيت الذين 
يحوضونى ‏ ءاياتنا فأعرض عنهم حتى يحوضوا يْ حديث 
غيرة وامًا ينسينك الشيطن ثلا تقعت بعد الذكرى مع القوم 
الظلمين ؛ ( الأنعام : مد ) 

الامر الثاني : ذكر الله عز وجل وتدبر صفاته وأسمائه الحسنى ٠‏ 
يقول ( أبن القيم) في كتابه « الوابل الصيب من الكلم الطيب . 1١408‏ ه » 

ف أن ذواء ذكر الرت تبارك وتخال يرحب الأنان من كسانة الذى هو سبت 
شقاء الفبد اق #يعاضة واد فا تمان الو يانه رصان بودن سباق تقمة 
ومصالحها » ( ص /ة” ). 

قال تعالى : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن 


يشآاء الله واذكر وبلت إذا نسيت وقل عسى أن يهدين وبي 
لاقترب من هذا رشدا 4( الكيف بع ا اه 


0 التطآ : 
وهو ظاهزة طمفية دن الظواه الأكائية الت انملك الأسناة يسنت قدراته 
دفعها وتتجلى في أعمال الإنسان وأقواله وفي إدراكاته وأفكاره ٠‏ 


) الميداني 2 ١8٠٠‏ هاا ص 5؟ ( 


ولا كاقت هذه الطاهرة أمذا طبيعيا في الإنسان لايستطيع دفعه في كل الأحوال 
رغم الحرص الشديد على مجانبة الخطأ . وإتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة منه 
أقتضت الواقعية في أسس التوجيه التربوي في الإسلام مراعاة هذه الظاهرة برفع المؤاخذة 
0 101 أ وكون :تطدية الامو ينك تخقق غلية الظن أنه كقة لديحمي الاغتراقة العامة 
(ب) إتخاذ الوسائل والاحتياطات المستطاعة التى تدفع عنه احتمالات الخطأ أو 
التخفيف منه حال وقوعه 


(ك) 1١‏ ايكون تقصيزا : ل تفريطا ٠(الميداني»‏ هء ص 5٠١5‏ . ص ٠١7‏ ) 


فمثلا من قام بأمر لا يستطيع القيام به أو قام بعمل لا يحسن القيام به 
فأخطأ فهو محاست ونواهة عل خطفه + لأند 4المتحسن الخطأ' + فمن: تصدي اللي أذ 
الهندسة وليس لديه علم بهما فهو مؤاخذ على خطئه ومعاقب عليه ٠‏ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله لايقبض العلم انتزاعا ٠‏ ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا م يبق عالما إتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا نأفتوا بغير علم 


فضلوا وأضلوا » ٠‏ ( صحيح مسلم . ج ؛.ء كتاب العلم ٠‏ باب رفع العلم وقبضه ء 
حديث رقم 15117 ٠.‏ ص 2ه١٠‏ ) ٠‏ 

وهنا تظهر مسئولية الفتوى بغير علم ٠‏ لأن في ذلك تطاول على مالايقدر عليه 
وتجرؤ على الله عز وجل في الفتيا ٠‏ أما من راعى الشروط السابقة في إتخاذ مايجب 
إتخاذه وابتعد عن التقصير والتفريط ٠‏ وتوفرت فيه الشروط فأخطأ فخطؤه معفو عنه . 
قال تعالى : ( وليس عليكم جناح نيما أحطاتم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) ( الأحزاب : ه ) 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : « لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ذلاة فانفلتت منه . 
وعليها طعامه وشرابه ٠‏ فأيس منها فأتى شجرة ٠‏ فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » (صحيح مسلم. ج ؛. 
كتاب التوبة ٠‏ باب في الحض على التوبة والفرح بها . حديث رقم 51/407 ص 4١٠١؟)‏ 
والأمقلة عل- ذلك كثيرة ومتتوعة: + 


ذكر ( ابن القيم ) في كتابه « أعلام الموقعين » ١١97‏ ه » : ماخلاصته : 

« أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم من اسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه . 
والمفتى يخبر عن الله عز وجل وعن دينه فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا 
عليه بلا علم ٠‏ ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق . وأخطأ لم يلحقه 
الوعيد ٠‏ وعفي له عن ما أخطأ به وأثيب على اجتهاده ولكن لايجوز أن يقول لا 
أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله أن الله حرم كذا أو أوجب كذا 


و5020ه2 ) 


وأباح كذا وأن هذا هو حكم الله («ى (٠‏ ص + صغ: ) 


: الإخضراة‎ )١( 
وقد جاءت التوجيهات الاسلامية بعدم المؤاخدذة حال الاكراه وذلك لأن‎ 
وقد اقتضت الواقعية في أسس الإسلام مراعاة مثل هذا‎ ٠ الإنسان مكره على هذا العمل‎ 
الأمر الذي يتعرض إليه الإنسان في حياته مما هو خارج عن نطاق إرادته الحرة إذ‎ 
لذا نلاحظ أن أحكام الإسلام قررت مع هذا‎ ٠. تكون إرادته فيه مغلوبة مستكرهة‎ 
النوع من الإكراه عدم مؤاخذة الانسان عن العمل المستكره عليه بشرط ألا تتفق إرادته‎ 
أو ألا تكون إرادته القلبية موافقة على القيام‎ ٠ القلبية مع إرادة من استكرهه على العمل‎ 
٠ بالعمل لذاته بعيدا عن ملاحظة حالة الاكراه الضاغطة عليه‎ 
) 00+ اخل‎ 2 11١ لليداقق. :* دهع آض‎ ( 
ومن أمقله ذلك :ف إكراة أولياء الأماء عل البعاء يسلطان الولاية: »تقال :تفان‎ 
ولا تكرهوا كتيتكم علي البغاء إى أوردن تحصنا‎ ٠٠٠ «١ : 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن كإن الله من بعد‎ 
) 8 : اكراههن غفور رحيم 4 ( النور‎ 


(غ) تلبية الدوائع والميول الفطرية للإنسان بطريقة هادفكة 
ومنظمة: 
فقد خلق الله البشر وأودع في كل إنسان مجموعة من الدوافع والميول الفطرية 
التي تحتاج إلى اشباع ٠‏ ولكن توجيهات الإسلام لم تترك أمرها للاإنسان بحيث يقوم 
بإشباعها بالطريق الذي يراه ويعجبه ٠‏ بل نظمت للمسلم كيفية إشباعها على أسس 
قوية منها : 


: الالتزام بما أمر الله به واجتناب مانهى عنه‎ ) ! ١ 


راع الاتتلاء اق توجدها ند :درافعالاساخ وقيولة الفطرية فى يشياعة التملية ومن 


( أ ) تلبية دوافع الطعام والشراب : 
نجد أن توجيهات الإسلام جاءت بتناول الطيبات التي تدفع مضرة الجوع 
والعطش . ونهتهم عن الخبائث من الماكل والمشارب وعن الااسراف المضر فيها ٠‏ 
قال تعالى : ٠٠٠ ١‏ وكلوا واشريوا ولا تسركوا إنه لا 
يحب المسرئين 4 (الأعراف : 8" ) 
وقال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوكة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذخكيتم وما 
ذبح على النصب ١٠٠٠4؟‏ (الائدة ٠:‏ ) 
(ب) تلبية دوافع غريزة بقاء النوع الاإنساني : 


نجد أن توجيهات الإسلام تطالب بالزواج الشرعي وتحث عليه وترغب 


قال تعالى : ٠٠ 9١‏ ٠والكين‏ هم لفروجهمر حفظون إلا 
علي أؤزواجهم أو ماملكت أيمنهم تإنهمر غير ملومين * 
كمن ابتغى وواء ذلك كتأولتت هم العاذون 4 


(المإفتو لوه ف )7 


(ج) 


تلبية دوافع حب التملك لدى الإنسان : 
نجد أن توجيهات الإسلام اعترفت بهذه الدوافع . ومنحت حرية التملك 
الععمي توت عل الدين الاساب الرزق.: وضرسة ساكل تددن الي 
فيها عدوان وظلم أو إضرار بالناس أو الدولة أو أصل من أصول الشريعة ٠‏ 
قال تعالى : (١‏ يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكدم بالبٍطل إلا أن تكون تجرة من تراض 
مفكر ٠٠١٠‏ 4( النساء : ١٠١6‏ ) 


يان لساك وسائق اررق امتعرينه :التي قينا "لزيا" كنال اعريه يها ل + 
( يأيها الكين ءامنوا اتقوا الله وكروا مابقي من الوب 
إن كنتم مؤمنين * فنإن لم تفعلوا كأكنوا بحرب من الله 
ووسوله وإن تبتم تكلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون 4 (١‏ البقرة : هلا؟ - و50 ) 


(؟) الموازنة بين الميول والدوائع الفطرية وواجبات الإنسان 


المحتلفة ي الحياة 


ميرك الاسلام في قربية المسلم السوى أن تهيمن عليه فشيلة مق الفشائل 


الدينية العبادية أو غيرها أو مجموعة منها ٠حتى‏ تمتص معظم طاقاته وتستهلك معظم 
عمره مع أهماله بقية الواجبات ٠‏ وحرمان نفسه من مطالبه الضرورية بل نظمها بدقة ٠‏ 


( الميداني 6 01408 ء. ص 78٠6‏ ) 


ولنا في الحديث التالى أعظم عبرة وموجه لمن نهج هذا المنهج ٠.‏ فعن أنس بن 
مالك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا أكل 
اللحم ٠‏ وقال بعضهم : لا آنام على فراش ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه فقال : « مايال 
أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس منى » ( صحيح مسلم ٠‏ كتاب النكاح ٠‏ باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه » حديث رقم ١ه‏ ء. ص ٠١٠١‏ ) 

فتوجيهات الاسلام جاءت لبناء شخصية إسلامية متكاملة وهذا يحتاج من 
المسلم أن يضع لنفسه جدولا محكما ومنظما ينظم فيه أعماله وطاقاته وزمنه توزيعا 
عادلا على مطالب نفسه وفكره وجسده وواحباته الدينية الشخصية والاجتماعية ٠‏ 
ويمنح كلا منها مايناسبه بالقسط والعدل ٠‏ خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه 
الاإغراءات المادية والشهوات على حساب توجيه القلب الى حب الله ورسوله والسير على 


منهجه القويم ٠‏ 
(؟) ربطها بالاسس الإيمائنية : 
ويكون ذلك بأن لاتكون الغاية مجرد تلبية الميول والدوافع فقط وإنما يهدف مع 
ذلك أشورا شاعية” متها :: 
( أ ) ابتغاء فضل الله ورضائه عز وجل ٠‏ 
قال تعالى : 9 ربكم الذي يزجي لكم الفلك يي البحر 
لتبتغوا من نفضله إنه كان بكم رحيما ؛ ( الإسراء 55 ). 


(ب) الوصول الى غايات وأهذاف أخرى من ذلك : 


أولا : أن يكون قصد المسلم من تناول الطعام والشراب التقوي على 
طاعة الله ٠‏ 

ثانيا : قصده من الزواج إعفاف نفسه من الوقوع في جريمة الزنا ٠‏ 
وتكوين أسرة إسلامية وإنجاب أولاد يسعى في تربيتهم تربية إسلامية صحيحة 


حتى يكونوا جنودا لهذه الرسالة المحمدية ٠‏ 


(غ) مواعاظ تاعدة لاضرر ولا ضرار : 
فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
سزان ( سق ابن تمائحه ,1 لي د كتاب الأسكام .يات من يق فى حعقد عارضر 


بجاره » حديث رقم 6 , ص إدلا ٠)‏ 


واختلفوا هل بين الضرر والضرار فرق أم لا ؟ فمنهم من قال هما بمعنى واحد 
عل وعد راشا عد : والمشهور أن بينهما فرقا ٠‏ ثم قيل إن الضرر هو الاسم ٠.‏ 
والضرار الفعل ٠‏ فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق 
كذلك ٠‏ وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ٠‏ والضرار ٠‏ أن 
يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به » كمن منع مالا يضره ويتضرر به الممنوع 
ورجح هذا القول طائفة ٠‏ منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح ٠‏ وقيل الضرر : أن يضر 


بمن لاا يضره ٠‏ والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز ٠‏ 


وغل كل يال "#النوى مدل الله عليه رسام رسا تفي السون والطتران كتير 
الحق ١‏ 7[ الى علي بيو عاد كا ود لحن 17 


وقد ورد النهي عن المضارة في القرآن الكريم في مواضع عدة منها 


9( ٠٠٠+من‏ بعت وصية يوطى بها أو دين غير مضار » 
( النساء : ١١‏ ) 
وفي الرجعة في النكاح قال تعالى : 9 ٠٠٠ولا‏ تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك نقد ظلم نفسه ؛ ( البقرة : ٠ ) 5١‏ 
ومما يدخل فى عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ) أن الله لم يكلف 
عباده فعل مايضرهم البته . فإن مايأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم ٠‏ وما 


تهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم٠(ابن‏ رجب. ج37 1١11١7١‏ ه 2 ص )م 


فعندما حرم الإسلام الزنا بين لنا أنه سبيل سيء لتلبية دافع الجنس كما في 
قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوا الرثى إنه كان فنحشة وسآء سبيلا ) . 
( الاسراء : ؟*» ) 
وحينما حرم الربا بين وجه المضرة فيه كما في قوله تعالى : ( الذين 
يأكلون الربو لايقومون إلا كما يقوم الذي بيتخبطء الشيطن 
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربو وأحل الله البيع 
وحرم الربؤو ٠‏ من جآءة موعظة من وربه فانتهى كله ماسلف 
وأمركة إلى الله ومن عات تكأولتك أصحب الثار هم ثكيها 
نحلدون * يمحق الله الوب ويربي الصدقت والله لا يحب 
كل كفار أشيم ؛ ( البقرة : ها - 205 ) 
(0) توجيه الدوائع والميول المتضادة وجهة تثمر فيها 
الخير وتبعدها عن مزالق الشر : 


من المعلوم أن لدى كل إنسان نسبة ما من كل متضادين من الطبائع الفطرية ٠‏ 


ففيه مثلا نسية من الشجاعة ونسبة من الجبن ونسبة من عاطفة الحب ونسبة من 
عاطفة الكره ونسبة من الكرم ونسبة من البخل وهكذا ٠‏ 

ا ا 
الدوافع الفطرية المتضادة أو إلغاء شيء منها . وإنما يعمد إلى قيادتها وتوجيهها وجهة 


تخمر فيها الخير وتبعدها عن الشر ٠‏ ( الميداتي ٠‏ مرجع سابق 2 صن 588 ) 


13 <قريفية #الدى الأسان بن حي حو حي الله-وزسولة روحت أؤلياثة والصالحين 
من المسلمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصرف كل كره وبغخضص لمن 
هاه الله ورسولة كانعا تش كا 


قال تعالى : ١‏ لاتجت قوما يؤمنون بالله واليوم الااحر 
يوآدون من حات الله ورسوله ولو كانوا عابآءهم أو 
أبنآءهم أو إحوائهم أو عشيرتهم أولنك كتب يْ 
تلوبهم الإيمن وأيديهم بروح مله ٠٠٠‏ الآية ‏ ) 
( المجادلة : ؟؟ ) 
0ج" .تركو نالدى الأشام ين مالس العندن روالسعاعة ديعا جين الله ع 
وجل ٠‏ فالمسلم يكون شجاعا في قول الحق والعمل حتى لو كلف ذلك الأمر 
واف ليوو اير اللسلم نفل كول الع والاطفران ته :مق .إلى حل قله 
والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها المرأة الغامدية التي زنت وأتت إلى رسول 
الله تريد منه أن يطهرها من هذه الفعلة الشنيعة ويظبق حد الله فيها ٠فهنا‏ 
ربى الإسلام المسلم على الشجاعة في قول الحق وإظهاره والبعد عن الجبن 
والتخاذل ٠‏ فما أروعها من تربية سمت بأخلاق المسلم وهذبتها بما يتفق مع 


(ج) 


ميول ورغبات النفس البشرية ٠‏ والأدلة من القرآن والسنة مايفوق الحصر 
منها :- 

قوله تعالى : ( ألا تقاتلونى توما نكثوا أيمنهم وهموا 
بإحراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتحشونهم كالله 
أحق أى تحشوة إن كنتم مؤمنين ؛ ( التوبة : ؟٠< ٠.)‏ 

تهذيب مالدى الاإنسان من طبيعة الجود والكرم وما لديه من البخل ليحسن 
الانتفاع بكل واحدة منها في الموضع المناسب لها فمثلا يوجه مالديه من كرم 
وسخاء في الانفاق في سبيل الله وفي مواطن البر التى يستحق بها رضا الله ٠‏ 
قال تعالى : ( يأيها الكين عامنوا انفقوا مما رزقنطم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا نحلة ولا شفعة 
والخفرون هم الظلمون ©( البقرة : ١5,‏ ) . 

وهنا نلاحظ أن أولياء الشيطان يبذلون الألوف المألفة في الفواحش والموبقات وما 
أشبه ذلك ويبخلون في الانفاق في سبيل الله ولو بدراهم قليلة ٠فسيحان‏ العليم 
بهذه العواطف القائل : ( الشيطن يعككم الفقر ويأمرطم 
بالفحشآء والله يعدكم مغفرة منه وفئضلا والله واسع 
عليم ؛ ( البقرة : ١358‏ ) 

توجيه مالدى الاإنسان من رغبة المقاتلة والنزوع إلى الشدة والعنف ضد أعداء 
الحق والخير ٠‏ 

قال تعالى : ( الؤانية والزاني تاجلكوا كل واحت منهما 


مائة جلكة ولا تأحذكم بهما رأئة ني دين الله إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الأاحر وليشهت عضابهما 
طآئفة من المؤمنيى ©( النور : ؟ ) 

وفي الجانب الآخر يوجه مالديه من عطف ورحمة لصالح المؤمنين أنصار الحق 
والخير والفضيلة ٠‏ 

قال تعالى : ( قبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت نظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم ين الامر كإكا عزمت فتوكل علي الله إن 
الله يحب المتوكلين ) ( آل عمران : ١66‏ )00 


حامسا : مراعاة الاستعدادات والقدرات العقلية لدى الإنسان : 


الاستعدات : هو قدرة الفرد الكامنة التي تؤهله للتعلم بسرعة وسهولة في 
مجال معين حتى يصل إلى أعلى مراتب المهارة والجودة ٠‏ 


أما القدرة : فإنها كل مايستطيع الفرد أداءه عمليا في هذه اللحظة 
الحاضرة من أعمال ومهارا ت عقلية إدراكية أو عملية حركية سواء أتم ذلك نتيجة 


تدريب مقصود منظم أو دون تدريب : ) الهاشمى ١٠١0 ٠‏ ه . ص 5153 ( ٠‏ 

ولا كان الناس يتفاوتون في مداركهم لحقائق الأشياء ٠‏ فمنهم الذكي العبقري 
ومنهم متوسط الذكاء ٠‏ ومنهم الغبي ٠‏ جاءت توجيهات الإسلام مراعية هذا التنوع 
والاختلاف في القدرات فخاطبت كل صنف بالأسلوب والمستوى الملائم له كما يلي : 
(أ) إن معظم النصوص الإسلامية التعليمية تمتاز بأنها تصلح لكل المستويات 


(ج) 


( ه١‎ 0 


الفكرية من الناس ٠‏ ولكن كل ذي مستوى يتوسع في إدراك الحقائق التي 
بعض النصوص الإسلامية تخاطب بأسلوبها ومضمونها العلمي فئة العباقرة 
والأذكياء من الناس إذ تعتمد على المناقشات والبراهين المنطقية البحته مع 
إيجاز بديع وتكتفي بعرض المجردات الفكرية دون استخدام وسائل حسية 
ودون مرور في طرق المشاعر الوجدانية ٠‏ 

المثاقشات: والأدلة العغقلية باللمسات الوحدائية والخطابيات المقيرة للمشاعر 
الإنسانية كمشاعر الطمع والخوف مع استخدام الوسائل الحسية ٠‏ 


بعس اسان تعاطبية بالثلونها ونيا التلمن:الققد الما عن الناس آذ 
تبتعد قدر الا#مكان عن عرض المجردات وتعتمد على مايثير المخاوف والمطامع 
وعلى مايلفت النظر إلى الوسائل الحسية والتجريبية ٠‏ 

( الميدانى ١528‏ ها ءا ص ١97‏ ( 


وجماع ماسبق يشير إليه قوله تعالى : ( إن هذ! القرءعان يهدي 


للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصلحات أن 
لهم أجرا كبيرا * وأن الذين لايؤمنون بالاحرة أعتدنا لهم 
عذابا آليما ‏ ؟؛ ( الاإسراء : وه ٠١‏ ) 


فالفئة الممتازة من الناس الذين تكفيهم الهداية للتى هى أقوم في الحقائق 


العلمية والأحكام التشريعية يجدون هذه الهداية في القرآن ٠‏ والفئة الأخرى من الناس 


المحكومة لسلطان المطامع يجدون البشريات بالأجر العظيم في القرآن تجذبهم الى سبيل 

الرشاد . والفئة الثالثة من الناس المحكومة لسلطان المخاوف يجدون في القران المنذرات 

بالعذاب الأليم تردهم عن سبل الضلالة ٠‏ ( الميداني ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 58 ) 
وقد استخدم القرآن الكريم منهجا فريدا من نوعه في إيصال الحقائق الدينية 


عن طريق دلائلها الكونية على ثلاثة مستويات : 


المستوى الاول : منهج التذخكير : 

وهو عبارة عن توجيه أنظار الناس إلى معرفة الحقائق عن طريق دلائلها 
الكونية وكشف القرائن بين الحقائق الدينية بأدلتها الكونية التي يشاهدونها في أنفسهم 
وفيما حولهم وذلك عن طريق السماع ٠‏ قال تعالى : ( ومن ءاياته منامكم 
باليل والنهار وابتغآوكم من فضله إن ني خلك لاينت لقوم 
يسمعون 4 ( الروم : ؟؟ ) 

ركذا التو ايناتن فته الداطما 2+ 
المستوى الثاني : منهج التأمل : 

وهو عبارة عن إعمال الفكر فيما يشاهد ويروى ٠‏ وربطها بما تدل عليه 
من حقائق وهو أعلى مستوى من سابقه ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : ( 
وق الارض تقطع متجورات وجنت من أعنب وزرع ونحيل صنون 
وغير صنونى يسقى بمآء واحت ونفضل بعضها علي بعض يي 
الاكل إن ئ ذلك لابينت لقوم يعقلون ؛ ( الرعد : : ) 

وهذا المستوى يتناسب مع المتعقلين التى تربط بين الدليل وما تراه من المظاهر 


المستوى الثالث : منهج البحث والاستنباط : 


وهو أعلى من المستويين السابقين حيث عرض القرآن أدلة يحتاج استقصاؤها 
واستيعابها الى بحث وتتبع وجهد فكري ونسب عالية من القدرات الفكرية ولا يستطيع 
القيام بذلك إلا العلماء والمفكرون ٠‏ قال تعالى : ( وحنو الكي مت المارض 
وجعل نيها روسي وأنهرا ومن كل الثمرات جعل يها 
زوجين اثنين يغشوب اليل النهار إن ئ ذلك لانت لقوم 
يتفكرونى !(الرعد : ؟ ). 
وقد راعى القرآن هذه المستويات الثلاث في نص قراني بسورة النحل مع التدرج 
فيها من الأدنى إلى الأعلى . قال تعالى : ( والله أنزل من السمآء مآء 
كنأحيا به الارض بعت موتها إن نز ذلك كاية لقوم يسمعون * 
وان لكم د الانعام لعبرة نسقيكم مما يز بطونه من بين ترثك 
ودم لبنا خالصا سائغا للشربين * ومن ثمرنت النحيل 
والاعنب تتجحشون منه سكرا ورزقا حسنا إن ْ ذلك لاية 
لقوم يعقلون * وأوحي ربك إلى النحل أن اتحكي من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي من كل الثمرنيت 
ناسلكي سبل ربك خللا يخرج من بطونها شواب محتلف ألوثه 
نيه شفآء للناس إن ي ذلك لاية لقوم يتفكرون ) 
( التحل : 50 - 34 ) 


سادسا : إخارة العواطف والميول والاساليب المتبعة يي كلك : 


اتخذ التوجيه التربوي في الاسلام أساليب متنوعة هي آية في النفاسة تتفق معها 


أرقى الأساليث العريوية قذيما وحديقا! + 


يقول ١‏ الجمالي )في كتابه « تربية الإنسان الجديد . ٠١47‏ » : 

« التربية القرانية ليست حفظا وإنما إيمان وأخلاق وعلم وعمل ٠‏ وهذه تتطلب 
أساليب تربوية مناسبة حواها القرآن الكريم » ( ص ٠ ) ١١١‏ 

ومن هذه الأساليب التي اتبعها التوجيه التربوي في الإسلام : ” 
)١(‏ أسلوب التوجيه غير المباشر : 

إن نظرة واعية لما جاء في كتاب الله من توجيهات تربوية للإنسان يدرك تنوع 
أساليبه باختلاف المواقف والموضوعات فمثلا لم يعبر في كل ماكان واجبا بمادة الوجوب 
ولا ما هو محرم بمادة الحرمة ولكنه أحيانا يعبر عن الواجب بالأمر ٠‏ كقوله تعالى : « 
حك من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . 

) ٠١١ : التوبة‎ ( 

وتارة يعبر عنه بالفعل المكتوب ٠‏ كقوله تعالى : ١‏ يأيها الذين 
عامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الخين من 
قبلكر لعلكر تتقون ‏ > ( البقرة : ١8+‏ ). 

وتارة يعير بما يترتب على الفعل في الدنيا كقوله تعالى : ١‏ ومن يتقْ 


الله يجعل له مخحرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق:2). 


وتارة يعبر بما يترتب على الفعل فى الآخرة كقوله تعالى : 9 ٠٠+‏ وصى 
عمل صلحا من خكر أو أنثى وهو مؤمن فكأولتك يدخحلون 


الجنة يرؤقونى فيها بغير حساب ( غافر : ٠.) :٠‏ 


وعبر القران عن المحرم بصيغة النهي كما في قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوا 


الزنئ إنه كان تحشة وساء سبيلا ؟)( الإسراء 5 ). 


وتارة بما يترتب على الفعل عاجلا أو أجلا من شر كقوله تعالى : ( 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها بي سبيل الله 
كنبشر هم بعذاب أليمر * يوم يحمى عليها يي نار جهنم مكتكوى 
بها جباههم وجنوبهم هذا ماكنزتم لانفسكم كخوقوا 
ماكنتم تكنزون ؛ ( التوبة : :؟ - 50 ) 


امرض هنا هو الله سبحانه وتعالى مما يوجب على الإنسان الانصياع لأوامره 
لأنه يخاطبه بما هو مفطور عليه بغير قهر أو قسر وعلى الإنسان ضرورة سلوك هذا 


الأسلوت ق:«دقوتة لعيزة ق 'الناين + ( غل + كام عن عاض 0058 


وقد كان المصطفى عليه السلام في توجيهه ينهج أسلوب التعريض بالفعل لأن 
من طبيعة الإنسان تقبل التوجيه غير المباشر أكثر من التوجيه المباشر ٠‏ 
(:) أسلوب الاستجواب : 

ويكون هذا الأسلوب بعدة طرق متها : 

( أ ) توجيه أسئلة إلى المخاطب تقوده إلى أن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة ٠‏ 


( الجمالي ٠‏ مرجع سابق ٠»‏ ص ١44‏ ) 


وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب بشكل معجز ومقنع كما في قوله 
تعالى في سورة النحل : ( لقل الحمت لله وسلم علي عبادك الذين 
اصطفى عآلله حير أما يشركون * أمن نحلق السموت والارض 
وأنزل لكر من السمآء ماء كأنبتنا به حدآئق ذات بهجة 
ماكان لكم أن تنبتوا شجرهآ أءله مع الله بل هم قوم يعدلون 
* أمنى جعل الارض قرارا وجعل خحللها أئهرا وجعل لها 
روسي وجعل بين البحرين حاجزا إءله مع الله بل أكثرهم 
لايعلمون * أمن يجيب المضطر إذا دعاة ويكشف السوء 
ويجعلكم خحلفآء الاأرظض أءله مع الله قليلا ماتخذكرون * أمن 
يهديكم غنْ ظلمه البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين 
يدي رحمته أءله مع الله تعلي الله عما يشركون #أمن يبدأ 
الحلق شم يعيدةه ومن يرزؤقكم من السمآء والارض 
أءله مع الله قل هاتوا برهتكم إن كنتر صدقين ) 


٠ ؤد)‎  هة:لمتلا(‎ 


( ب ) إثارة العواطف والانفعالات الإنسانية مقترنة بالإقناع العقلى : 


وفي هذا الأسلوب القرآني نجد أن القرآن اتخذ عدة وسائل لإثارة الانفعاللات 
فى النفس الاإنسانية للاستدلال منها على عظمة الله عز وجل ٠‏ 


فقد وجه القرآن الإنسان إلى التأمل في نفسه كما في قوله تعالى : ( ولي 
أنفسكم أثثلا تبصرون ؛ ( الذاريات : ٠) 5١‏ 

وإلى التأمل فيما حوله من الكون ومن ذلك النظر إلى الإبل والسماء والجيال 
والأرض كما في قوله تعالى : ( أقثلا ينظرون إلى الإبل كيف تحلقت * 
وإلى السماء كيف رئعت * وإالى الجبال كيف نصبت * وإلى 


. 


الارض كيف سطحت ؛ ( الغاشية :1097 - ٠) ٠6‏ 


وهذا الأسلوب اهتدى إليه علم النفس الحديث وذلك عن طريق تكرار إثارة 
الانفعاللات مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه الانفعالاات ومصحوبه بموضوع معين حتى 
يصبح لدى الفرد إستعدادا لاستيقاظ هذه الإنفعالات كلما أثير الموضوع ولعل أوضح 
مثال على هذا الأسلوب التربوي القرانى ماذكره الله عز وجل فى سورة الرحمن ٠‏ 
حيث يذكرنا الله جل جلاله بنعمه وبدلائل قدرته بادئا من الانسان وقدرته وماسخره 
الله له من الشمس والقمر والنجم والشجر والفاكهة والثمر وما خلق من السماء 
والأرض ٠‏ وعند كل آية أو عدة آيات استفهام يضع الإنسان أمام الحس والوجدان 
وصوت القلب والضمير فلا يستطيع أن ينكر ما يحس به ويستجيب له عقله وقلبه 


وقد تكرر هذا الاستفهام (١‏ قففمبأيى عالاء ربكما تككبان © في سورة 





(5820ه ( 


الرحطن اتتدئ وكلاميى نزة وكل سر يقير اتقعالة يختلق يحشي الآيه ”الى اتفيعه + 
( التحلاوي . ١6١“‏ هاء ص58 - ص 56 ) 

ولتنفيذ هذا الأسلوب القراني حدد الحق سبحانه وتعالى منهجا فريدا للوصول 
إلى نتائج مثمرة . وذلك بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنه كما جاء في قوله تعالى : ( 
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة ٠٠٠‏ الآية 4( النحل : ه؟١ا‏ ). 


ولأهمية هذا الأسلوب في التوجيه خاطب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 


ليتقيد به وتتقيد به أمته من بعده ٠‏ 
(1) استمالة الانفس بالترغيب بمحابها الحيرة وبالترهيب مما 
تكرت من شر أو ضر أو أخى : 
وهي من الأساليب التربوية المستخدمة في توجيه المتعلم في كل زمان وفي كل 
مكان فلا يستطيع السير طويلا مالم يعرف الطفل أو الإنسان أن هناك نتائج سارة أو 


مؤلمة وراء عمله وسلوكه ٠‏ فإن عمل خيرا نال الرضا والثواب ٠‏ وإن عمل شرا نال 


العقاب والألم جزاء عمله ٠‏ ( الجماللي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١80‏ ) 


وقد صور القرآن الكريم هذين الأسلوبين في أكثر من موضع مبينا نتائيج عمل 


الشين والغئر فى :الذنيا:.والآخرة: + 


وقال تعالى : ١‏ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماآء والارض أعدت للذين عامنوا بالله 
ووسوله ٠٠٠‏ 4( الحديد : 5 ) 

وقوله تعالى : ١‏ إنه من بيأنت ربه مجرما إن له جهنم 
لليموت انيها ولا يحيئ * ومن يأته مؤمنا تت عمل الصلحت 
فنأولتك لهم الحدرجت العلى ©»(طه: :ا 70 ) 


ولهنا بعد :الترغين: «وسيلظ اسزهاء وانغطات ما الدى الإسبان من بطمع 
بمنافع ولذات وخيرات معجلة أو مؤجلة ٠‏ فمتى استرضيت النفس بشيء من ذلك سهل 
انقيادها وتوجيهها ٠‏ 

أما :الترهيب فهو يمقل إثارة المشاوف من شلوك سبيل .ما أو القيام بعمل 
مابحيث تقلل من اندفاع الانسان نحو ذلك السبيل أو ذلك العمل ٠‏ 

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الإنسان متى خاف من الأخطار في جهة من 


الجهات خنست أطماعه في سلوك هذا الطريق ٠‏ (الميدانى . ١٠؟١ه‏ ءوض 07؟) ٠‏ 


مميزات التر غيب والترهيب : 
يمتاز الترغيب والترهيب بمايلي : 

(أ) يعتمد الترغيب والترهيب القرآني على الإقناع فلا يوجد آية فيها ترغيب أو 
ترهيب بأمر من أمور الآخرة إلا ولها علاقة أو فيها إشارة إلى الايمان بالله أو 


باليوم الآخر أو فيها توجيه خطاب للمؤمنين ٠‏ وهذا يغني أن نبدأ بغرس 


الايمان والعقيدة الصحيحة في النفوس .ليتستى لنا أن ترغبهم في الجنة أو 


ترهبهم من عذاب الله ٠‏ 


(ب) الترغيب والترهيب في كتاب الله يكون مصحوبا بتصوير رائع لنعيم الجنة أو 
تدان القن تلوت قيحة الدانين <وبوذلك لاتيكمالة اللفوتن إل التعيم .. 
وتخويفهم من النار والجحيم : 


(ج) هناك طائفة من الناس لا يصلح معهم أسلوب الاإقناع العقلي ٠‏ ولا يكفي 
الترغيب لاصلاح تفوسهم ٠‏ 
وهنا يلجأ المربي إلى الترهيب وفي أسباب ذلك : 
كول( الميداني ) في كتابه « أسس الحضارة الأسلامية ووسائله ١4٠١٠ ٠.‏ ه »: 
,»0 لني قد يكونون ممن يؤثرون اللذات العاجلة مهما كانت ضثئيلة على 
الخيرات الآجلة مهما كانت جليله ٠‏ ومن أجل ذلك يضعف لديهم أثر الترغيبات بالثواب 
الجزيل على فعل الخير وترك الشر . ولكنهم إذا مثلت المخاوف المحققة في نفوسهم 


تيقظوا وحذروا واستقاموا » ( ص 08" ) ٠‏ 
( ع ) أسلوب إتاحة الفرصة : 

طق نوين ادبا تاق سين اتويات نواه عه ريه انيلم 
على الطريق الصحيح ولكن قد يضل اللإنسان هذا الطريق فترة من الزمن 0 ولكن 


توجيهات الاإسلام فتحت الباب على مصراعيه لمن أراد التوبة بشرط أن يقلع عما كان 
عليه من سوء ويبدأ حياة نقية جديدة قائمة على الهدى والخير ٠‏ 


قال تعالى : 9 ومى يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجت الله غفورا وحيما ؛ ( النساء : ٠٠١‏ ) 

وقال تعالى : ( وإثي لغفار لمن تاب وءامن وعمل صلحا شم 
احتدى ؛ ( طه : م ) 

والشواهد من القرآن والسنة تفوق الحصر ٠‏ 

ويعد هذا الأسلوب من أقوى وسائل الاصلاح في التربية ٠‏ وهو ماتعمل التربية 
الحديثة على الاستفادة منه ٠‏ ( الجمالى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٠ ) ١47‏ 
(0) الاسلوب القصصي : 

مفب آذك الاناة, ميل الإقيان التطتري إل لص للها ب باقن تاخز 
على القلب والنفس خاصة إذا وضعت في قالب عاطفي مؤثر فقد تحرك دوافع الخير 
لدى الإنسان وتطرد نزعات الشر بحيث تجعل القارئ أو السامع يتأثر بما يسمع أو 
يقرأ فيميل إلى الخير فينفذه ويمتعض من الشر ويبتعد عنه ٠‏ 

( الجمابي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١4١‏ ) 

والقرآن الكريم مليء بالقصص وسرد الحوادث التي عرضت فيه لاايضاح 
مباديء وتوجيهات تربوية هادفة لم تضرب لمجرد التسلية ٠‏ فقد عرض القران قصص 
بعض الأنبياء ودعوتهم لقومهم والمعجزات التي أيدهم الله بها ٠‏ وموقف المعاندين 
لدعوتهم كقوم نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
وعرض بعض القصص القراني لبعض الحوادث قبل بعثة المصطفى عليه السلام كقصة 
طالوت وجالوت ٠‏ وأهل الكهف ٠.‏ وذي القرنين مثلا ٠‏ وبعض الحوادث التي وقعت في 
زمن الرسول عليه السلام كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران وغزوة حنين وتبوك في 


سورة التوبه وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ٠‏ 


وأيا كان نوع القصة فالقران يستخدمها للتربية والتوجيه الذي يشملها منهجه 

في تربية الروح والجسم والعقل والنفس بما يلائمها ٠‏ 
فسبحان الذي جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين ٠‏ 
القرآن الكريم لايخاطب فئة المثقفين وحدهم وإنما يخاطب مختلف الفئات 

والطيتا بك وم تنيت الأميين الذين تحتاج عقولهم إلى تدرج وربط بأشياء أخرى 

لمساعدتهم على الفهم وذلك عن طريق المرور بمرحلة الاإدراك الحسي ٠‏ 

( علي . 5 ماء ص ؛؟ ) 

وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب فيما يل : : 

0 ) تشبيه شىء يراد بيان حسنه أو قبحه بشيء مألوف حسنه أو حقارته كتشبيه 
اتخاذ المشركين أولياء من دون الله بالعنكبوت تصنع بيتا في قوله تعالى : ( 
مثل الذين اتحذوا من دون الله أولياءعء كمثل 
العنكبوت لو كانوا يعلمون 4 العنكبوت :0غ ( 


(ب ) ذكر حال من الأحوال ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بينهما 
(الكلاري لعواد مس 2 )اناق القارق مقرم سال د( الكين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعملهم * والذين 
عامنوا وعملوا الصلجحت وعامئوا يما ثول علي محمّط 
وهو الحقّ من ربكم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح 
بالهم * كلك بأن الكين طفروا إتبعوا البطل وأن 


الذينى ءامنوا إتبعوا الحىّ من ربهم كذلك يضرب الله 
للناس أمكلهم ©( محمد .)١- 1١:‏ 

بعض اللاهداف التربوية التي تحققها اللامثال القرآنية : 

1 تقزي المعت ان الأدهان + 

(ب) إثارة الانفعالات المناسبة للمعتى وتربية العواطف الريانية كما قال الشيخ محمد 
عبده : « واختير لفظ الضرب » لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال 
كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه وينتهى إلى 
أعماق نفسه ٠‏ 

(ج) تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقى المنظم ٠‏ - 

( د ) تحريك العواطف وإثارة الوجدان فتدفع إرادة الاإنسان إلى عمل الخيرات 
واجتناب المنكرات وبهذا تساهم الأمثال في تربية الانسان على السلوك الخير 
وتهاديت فاته الكتزيرة ٠‏ (التحلاوق ‏ #اعلاه راض طن 007 ) 
ولهذا الأسلوب القرآني أثر عظيم في تحريك العواطف في النفس مما ينعكس 

أثره على سلوك الفرد في حياته العملية فيما إذا استعمله بحكمة وبطريقة مناسبة ٠‏ 

( الجمالي ٠‏ مرجع سابق و 42 ) 
ومن خلال ماسبق عرضه تبين أن أسس التوجيه التربوي في الإسلام تقوم على 
مصادر ثابته مما كان له أكبر الأثر في فعالية هذه الأسس في تحقيق أهداف الإسلام 

التي تبني شخصية إسلامية متميزة عن غيرها من مختلف الجوانب ٠‏ 
فمثلا كانت الأسس الفكرية لدى اليونان الاغريق قائمة على تحرير الفرد 

المؤمن وإطلاق فكره وطاقاته الاابداعية الجمالية ٠‏ 


( عكيله وآخرون . ١4١5‏ ه . ص ١١‏ ) 


مما أثمرت لهم هذه الأسس خلال قرون ٠‏ علوما فلسفية ورياضية ونفسية 
وطبية وفنونا جمالية مختلفة . أما الأسس الفكرية عند الرومان فقد كانت قائمة على 
تمجيد القوة والشدة وتطبيع الفرد حسب مواصفات الدولة بكافة المقاييس ٠‏ 

( عليكه وأخرون 6 ١8٠8‏ ها ء. صصص ١٠١‏ ( 

جنا درت كلك" الاشنى إعذاة احياة” قرية وعيوك نس القاء- «عمنة 
الاستعدادات والتدريبات الحربية ٠‏ مما مكنهم إلى الامتداد وإحتلال الشعوب الضعيفة 
واستعمارها واستغلال خيراتها ٠‏ 

أن الأ يسن الفكنره صنب الفسن كاتف فاتيية عزن تتفي "اللذة اديه 
والسلطان والقوة الحربية . مما أثمرت لهم خلال قرون قصورا ضخمة ٠‏ ومجالات 
كثيرة للترف المفرط وجيوشا حربية بسطت سلطانهم على شعوب كثيرة غلبوها ونهبوا 
خيراتها - ( الميداني. > 02 ع عن 31 )1+ 

أما الأسس الفكرية عند الهنود فكانت قائمة على تمجيد القوى الروحية 
وتنميتها بقهر مطالب الجسد وكبت غرائزه مما أثمرت خلال قرون كبيرة مجموعة كبيرة 
من التعاليم الروحية التي أخذت بتطاول الأمد صيغة ملل ونحل وديانات وجهتهم للتعلق 
بالعلوم الروحية كالسحر وفنون الحيلة ٠‏ 

أما حضارة القرون الحديثة التي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
واستمرت في نموها المادي تمتد وتنتشر من مهدها في أوربا الى كثير من بلاد العالم 
فأسسها قائمة على تمجيد العلوم المادية والاستفادة من جميع الطاقات الكونية الكمينة 
والظاهرة لخدمة الجسد ومنحه وافر الرفاهية والمتعة واللدذة واختصار الزمن له ودفع 


الآلام الجسدية والرغبة ببسط السلطان على الشعوب لاستغلال خيراتها وإعداد القوة 


الكنتة تحقيق ؤللن:: » مما ارت لاستان هذه القرئة التعديقة متحسفة كني من 
العلوم المادية المتطورة والمتقدمة ٠‏ ومجموعة ضخمة من النظم والتشريعات الوضعية ٠‏ 
( الميداق ا شرجع سايق بخن اهن 0 

ولكن لو نظرنا إلى أسس كل حضارة من الحضارات السابقة نجد أنها غير 
شاملة لحاجات المجتمع كلها فهي تعني بناحية واحدة أو أكثر . ولا تشمل جميع 
جوانب ومجالات الحياة ٠‏ 

فمثلا : اليونان إهتموا بالجانب العقلي والرومان أهتموا بالجانب الجسدي 
والفرسي افدهوا" فيضن اللثء العكدية والمطان م نا الوه ققد امهرا بالحانت 
زو افق + 1 

أما الحضارة الغربية الحديثة فقد إهتمت بالجاتب المادي وأهملت تربية الإنسان 
الذي أكرمه الله بالخلافة وإن هي استمرت على ذلك فستنتهي كما انتهت سابقاتها قال 
تعالى : ( ألم تر كيف فمعل ربك بعات * إرم ات العمات * 
التي لم يخلق مثلها ‏ البلت * وثموت الذين جابوا الصجحر 
بالوات * وفوعون شي الأوتات * الذين طغوا ع البلت * 
تأكثروا فيها الفسات * قصب عليهم ربك سوط عخاب * إن 
ربك لبالمرصات 4 ( الفجر : 5 ؛١‏ 1 

وعلى الرغم مما أحرزته هذه الحضارة من تقدم مادي لم يعرف له مثيل «فانها 
فقدت حقيقة الايمان وفضائل الأخلاق التي تعد الأساين الأول لحا شخصية 
الانسان 20 

يقول رينيه دوبو - الحاصل على جائزة نوبل في العلوم ‏ في كتابه إنسانية 
الإنسان : 


« التوسع الفوضوي غير المتماسك الذي تقوم به المجتمعات التكنولوجية في 
العقود الأخيرة سيأتي حتما على نهاية الحياة الإنسانية إذا استمر لمدة أطول » ٠‏ 
( تس من يلعاي ل و الود مو ) 
كما أن أسسها الفكرية غير شاملة لحاجات الحياة كلها وذلك لاهمالها 
جوانب مهمة من حياة الاإانسان الروحية والخلقية والسلوكية . ولاستهانتها بالجوانب 
الفكرية العليا المتصلة بمنشأ الانسان ومعاده والغاية من وجوده ٠‏ 
( الميداني . ١٠4١1ه‏ . ص5" ) 


ولكن كيف يمكن معالجة جوائب القصور السابقة ؟ 


لقد عالجها القرآن قبل ألف وأربعمائة عام تقريبا حيث جاء الدين الإسلامي 
لإنقاذ البشرية من الظلام إلى النور شاملا جميع جوانب الحياة الفكرية والروحية 
والنفسية والجسدية والمادية والفردية والاجتماعية وجميع المجالات العلمية والعملية ٠‏ 
قال تعالى : ( ٠٠٠‏ ماقئرطنا يْ الكتب من شيء) ( الأنعام : 62 ) 

وقوله تعالى ١‏ إن هذا القرآن يهدن للتي هي أقوم ويبشر 


المؤمنين ٠2٠+‏ ؛ (الاإسراء : ؟ ) 


وقد ارتقت أمة الإسلام في حقبة من الدهر ارتقاء مذهلا إذا قيس بالزمن 
والطاقات التي تيسرت لهم حينئذ ٠‏ ويرجع سبب ذلك إلى توفيق الله عز وجل وإلى 
الأسس التي قامت عليها توجيهات الإسلام التربوية في مختلف مجالات الحياة ٠‏ 


وهنا يستدعى المقام بيان مجالات التوجيه التربوي في الاإسلام ٠‏ 


المبحث الرايع 


مجالات التوجيه التريوي ف الاسلام 


مقح سكم : 

الإتتلاع: عق رسالة الله الليعتريد كاقة للعرف والتجم » سنواء كافها إوقت إرستال 
الوعرن فيل الله علض ول 1 آم عاونا ده ال:أه فرظ الله الأرفن وى علنوا + 
وهو رسالة لتوجيه الأنسان فى حياتة الذنيا ٠‏ ليسعد يد في حياته الأخرى وهو في 
توجيهه للإنسان يتفق مع خصائص طبيعته ٠‏ يعترف بأنها طبيعة إنسان ويعمل على 
بقائها ٠‏ ولا يحاول أن ينقله من طبيعته إلى طبيعة ملك ٠‏ كما يحول دون أن تتحول 


إلى طبيعة حيوان ٠‏ ( البهي ٠‏ 2 ا 


ويدخل اللإسلام بتوجيهه للاإنسان جميع جوانب حياة الاانسان الخاصة 
والعامة ء» يأمره وينهاه ويتدخل في عيادته لربه وفي غذائه وشرابه ٠‏ وفي ملبسه ٠‏ وفي 
وسائل تسليته ٠»‏ وفي معاملته لغيره وفي حياته أينما كان وفي أي مكان كان ٠‏ 


ولو ترك اللإنسأن بدون توجيه ومن غير تدخل في رسم خطوط السير لحياته 
الخاصة والعامة ٠‏ فإنه يفقد الاإرادة والشخصية الإانسانية الواعية ٠‏ فيفسد حياته 
وعاء اشم الذي يسان يد ظ 


وهنا يقتضي المقام إعطاء لمحة موجزة عن بعض مجالات التوجيه التربوي في 
لولم + 


أولا : المجال الروحي : ا 

ينظر الاسلام للإنسان نظرة تكاملية من جميع جوانب شخصيته الروحية 
والعقلية والنفسية والجسمية . فلا يهمل أي جانب من جوانبها . لأن الذي يغلب عليه 
الجانب العقلي يصبح إنساناً جافاً ٠‏ والذي يغلب عليه الجانب النفسي يصبح إنساناً 
إنفعالياً . والذي يغلب عليه الجانب الروحي يصبح إنسانآً سلبياً عزوفاً عن الحياة . 

( مرسي 48م 2ص _ 556) 

وقذا تك الانتلام على إدراك الناحية الروحيذ في الأشياء وفي النفس لتقوية 
الروح ولربط المسلم بخالقه عن طريق العبادات التي تغرس في ضمير مؤديها روح 
التقوى ٠‏ وتمنحه شحنة روحية تذكره بالله عز وجل . 

وكذلك بتقوية العقيدة الصحيحة التي تصله بالله عز وجل وتسمو بروحه ٠»‏ وهذه 
العقيدة لا توجد إلا في الإسلام لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه كما في 
قوله تعالى : ( إنا نحن نؤلنا الذكر وإنا له لحفظون ) 


٠) ه١‎ : الحجر‎ ( 


والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها جزء من الحق فإنها لاتمثل الحق 
ولا تجليه ٠‏ 

فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ولا في النصرانية 
ولا في كلام الفلاسفة وإنما يجدها في الإسلام في أصليه الكتاب والسنة ٠‏ تقنع العقل 
بالحجة والبرهان وتملاً.القلب إيمانا ويقينا ونورا وعياة ٠‏ قال تعالى : (وكك لك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدري ماالكتب ولا 


الإيمن ولكن جعلنه ئورا نهدي به ٠٠‏ *4 ( الشورى : 8ه )). 


والعقيدة الالإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء إذ بدونها يفقد 
الإنسان ذاته ووجوده . وهي وحدها التي تجيب على التساؤلات التي تشغل الفكر 
الإنساني وتحيره ٠‏ من أين جئت ؟ ومن أين جاء هذا الكون ؟ من الموجد ؟ ماصفاته 
وأسماؤه ؟ لماذا أوجدنا وما دورنا في هذا الكون ؟ ٠-٠-١‏ ال ٠‏ فالعقيدة الاإسلامية 
الصحيحة هي التي تجيب على هذه التساؤلاات وغيرها إجابة صادقة مقنعة تطمئن لها 
القلوب وتتأثر لها العواطف ٠‏ 


ومن تكس العقيدة إنكارا كليا مثل الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله 
. ويكذبون الرسل والكتب .٠‏ ولا يؤمنون بالمصير والجزاء ٠‏ أو أنكر جزءا من العقيدة أيا 
دق كان اقزية كار غير تسل 611" السديداة الاسلايية إحدة اواعدء مترابظله ايد شيل 
التجزئة أبدا ٠‏ فالايمان بالله يقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 
واللايمان بالكتب يتضمن بقية أصول الايمان ٠‏ والايمان بالرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم يعني تصديقه فيما أخبر ٠٠‏ لذا عد الله من آمن بأصل وكفر بآخر كافرا 


عن + '( الأشقر ع عدكم رض كا ص ود ) 


قال تعالى : ( إن الكين يكطفرون بالله ورسله ٠‏ 
ويريحون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ٠ويريحون‏ أن يتحشوا بين ذلك سبيلا * 
أولفك هم الكفرون حقا وأعتدنا للخفرين عذابا مهينا ؛ 

.) 1ه١-‎ 16٠١ : النساء‎ ( 


١ (‏ ) أهمية العقيدة : 


( أ ) الايمان هو الركن الأساسي الذي بدأ به الإسلام في تكوين شخصية 


المسلم . لأنه الجدار الأول في بناء شخصيته وهو المحرك الأساسي للعواطف والموجه 
للازادة ومتئ. ضحت عناصر الايمان قي الانسان'اسثقافت الأساسات الكبرى لذيه وكان 


أطوع للاستقامة على طريق الحق والخير والرشاد وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه 
وضبطها فيما يدفع عنه الضر والأم لفك +1( المبداق 132 ا ع 0010 


ولأعنينة العقيدة فق حوحيه«سلوك الاضسان هذا الباحفون من غير المسلحيق 
يتحدثون عنها تحت عنوان ( ايديولوجيات ) ولكنهم مااستطاعوا"ولن يستطيعوا أن 
يصلوا إلى ماوصل إليه الإسلام إذ هو يبنى في الفرد المسلم إيمانا لا يشابهه عنصر 
اعتقادي ( ايديولوجي ) يحاولون غرسه في نفس الفرد من أفرادهم ٠‏ 

( ب ) لهذه العقيدة أثر كبير في تكوين شخصية إسلامية صادقة مع ربها 
ونفسها وأسرتها ومجتمعها مرتفعة عن حدود المادة الضيقة التي يجب عليها أن ترى 
الكون كله وحدة متكاملة لا تنفصل ٠‏ تؤمن بما تراه وبما أخبر به الخالق العظيم 
بحيث يصبح عام الغيب كعام الشهادة مصدقا ومعترفا بكليهما ٠‏ 

ولنا في سلفنا الصالح القدوة الحسنة حيث إنهم استقوا عقيدتهم خاصة فيما 
تعلق تركرة الله.وكرحيند: اذانا :وضقة واسماة وأففالة مق القرام والسعة الليوية 
المظهرة:-+الأنها عقيدة واشحة بلاتية - :رقطلب ديق :مثرويا بالخضوع والإذعان 


والتسليم وعدم التأني ٠‏ ( هنادي . ١٠4١1ه‏ . ص ٠١‏ ) 


2-9 ) ليده العقيدة الاشلامية الصعيحة أثر كبير ق:وقاية المسلم من كتين 
من الأمراض النفسية التى شاعت وانتشرت في هذا القرن لأنها تبعث الطمأنينة في 


القلب والسكينة في النفس ٠‏ 


يقول ( البار ) في كتابه « العدوى بين الطب وحديث المصطفى صل الله 
عليه ويل ولنوافة ود نون االعويسية عن أقوى بات الامى تن المشاوقت + 


والشرك من أعظم أسباب المخاوف ٠‏ والخوف دائما مع الشرك » ( ص !5 ) ٠‏ 


فهذه العقيدة الإيمانية الصحيحة هي الأساس التي يقوم عليه تصور المسلم عن 
الكون والحياة . وهي التي تهبه الطمأنينة والثقة بالله عز وجل وتقضى على مظاهر 
الحيرة والقلق التي يعاني منها الكثير من الناس خصوصا في عصرنا الحاضر ٠‏ 
قال تعالى : ( الكين عامنوا وتطمئن قلوبهم بخشكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ؛( الرعد ١2:‏ ). 


ومن هنا نجد أن النفس الخاوية من العقيدة الصحيحة تنشأ ضائعة مضطربة 

تجري وراء كل ناعق ٠‏ قال تعالى:(0<٠‏ ومن يشرك بالله اتكأنما حر من 
السماء نتخحطفه الطير أو تهوي به الريح يي مكان سحيق © 

) "0: (الحج‎ ٠ 


( د ) من أهمية هذه العقيدة أنها مبنية بعضها على بعض ومترابطة ترابطا 
تصاعديا حيث إننا نجد الأساس الأول لعقيدة المسلم هو توحيد الغاية والقيادة متمثلا 


فإِذا كانت الغاية واحدة والقيادة واحدة عند المسلم كان إيمانه عن قناعة ورغبة ٠‏ وبه 
يحس المسلم حلاوة الإيمان مما ينتج شخصية قوية سليمة من الانفصام والانحلال في 
قئة الاستملاء الآيماتن :دون تكبر او كنزياء + 


(الضيق لوا وم ا ومن 1 


( ه ) ولأهمية العقيدة في التربية كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إلى العقيدة أولا لأنها تسمو بالروح لترتبط بخالقها العظيم وترتقى بصاحبها عن 
الركون إلى تحقيق رغباته المادية 0" العاو د د بالود لواو ع 1ه 

وتعجب فى عصرنا الحاضر أن الإنسانية قد ارتقت في أفاق الحضارة المدنية 
ولكن ذلك لم يقترن بتقدم روحي يريها حقائق الوجود ٠‏ وليس هذا نقصا في الرسالة 
المحمدية حاشا وكلا . ولكن عمى البصيرة والجهل بعلوم الشريعة الاإسلامية التي 
تطلب من الانسان النظر والتفكر والتأمل فيما حوله علما بأن القرآن الكريم مليء بمثل 
هذه الآيات التي تحث على ذلك ٠‏ 

قال تعاللى : ( أم حلقوا مى غير شيء ٠‏ أمر هم الحلقون * 
أم تحلقوا السموات واللارض بل لا يوقنون ؛( الطور : 5؟ - 56 ) 
١ (‏ ) أركان العقيدة وآثارها التربوية : 

قال تعالى : ( عامن الرسول بما أنؤل إليه من ربه 
والمؤمنوى كل عامن بالله وملتكته وكتبه ورسله 14 تنفرق بين 
أحت من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غقفوتك ربنا واليكت 


المصير 4 ( البقرة : ١84‏ ) 


وقال سبحانه وتعالى : 9 يأيها الكين عامنوا عامنوا بالله 
ووسوله والكتب الذي نزل علي رسوله والكتب الذي أنزل من 
قبل ومن يكفر بالله وملنكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر 
نقد ضل ضللا بعيدا » ( النساء + 5عذ ).6 


وقال أيضا : ( ليس البر أن تولوا وجوحهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الأنكر والملتكة 
والكتب والنبيين ٠٠٠‏ 4 ( البقرة : 1 ) 

وفي حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي. صلى الله عليه وسلم في صورة 
أعرابي يسأله عن الإسلام والايمان والإحسان قال صلى الله عليه وسلم عن الايمان : 
« أن تؤمن باللسه : وملائكته ٠‏ وكتبه ورسله واليوم الأخرء وتوّمن بالقدر خيره 
وشره » ( صحيح مسلم . ج ١اء‏ كتاب الازيمان . باب بيان الاؤيمان والاوسلام 
والاء.حسان لايق رق ان 01 

وهذه الأمور الستة هي أركان العقيدة الإسلامية الصحيحة ٠‏ وفيما يلي يقتضي 
المقام بيان آثارها التربوية ٠‏ 


آولا : الايمان بالله وآشارد التريوية : 


اوعدو الله ارك وقيال <١‏ عترقة فاعد مسقرة قل افوس مويدة حاتت 
المخلوقات وبديع المصبوعات وعظيم الآيات ( أبن تيمية . ١4١5‏ هاء ص١1‏ )ء 


وهو أول شعوز شرق ق أعحاق الانسان إذا“تامل ق تفسهاوق الكوسولة 
وجرد قرة كبري نييشية قل الكون متعه القدبير :والعظيع :وعصضرك«فية بالعياء والموت 
والبناء والفناء والتغير والتطور والحركة والسكون وجميع أنواع التغيرات الحكيمة التي 


تجري فيه ٠‏ 


سواء. استطاع أن يقيح الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطع 
فدليل الفظرة: وليل البوافه عتاسد حى يميق الشواهد النظريه وفذ. يكوة. أدق ينها 
وأصدق ٠‏ وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشىء أن يوافق شعوره الفطري في عمق 
وجدانه وإحساسه البديهي النتائج النظرية التي يتوصل إليها الباحثون من علماء 


وفلاسقة ( الميذاتي 2 436ةاه دض وةداص م )> 


وهنا توق فكن أقرال»“علماء الكون. + 

( أ ) ديكارت العالم الفرنسي : يقول : « إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في 
الوقت نفسه وجود ذات كاملة ٠‏ وأراني مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد 
غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بصفات الكمال - الله _ ٠‏ 


(ب) لينيه في الكتاب المسمى (الله في الطبيعة ) لكاميل > نز ]إن الله الآزل« الابدى» 


العالم بكل شيء ٠‏ «المقتدر على كل شيء قد تجلى لي في بدائع صنعه ٠‏ حتى 


صرت مندهشا مبهورا » فأي قدرة وأئ كه وان إبداع ذلك الذى أبدعه 


في مخلوقاته »)ا * 


2 
( ج ) مكتشف قانون الجاذبية إسحاق نيوتن يقول : « لا تشكو في وجود الخالق 
فإنه مما لايعقل أن تكون المصادفات وحدها هى قائدة هذا الوجود » ٠‏ 


( د ) هرشل ‏ الفلكي الإنجليزي : يقول : كلما إتسع نطاق العلم ازدادت البراهين 
الدافعة القوية على وجود خالق أزلي . لا حد لقدرته ولا نهاية » ٠‏ 


(ازه قلي اااي ع حو ا 


والايمان بالله عز وجل هو الأصل الأول من الأصول الاعتقادية وعليه مدار 
اللإسلام وهو لب القرآن. ٠‏ ويتحدث القران عنه إما بحديث مباشر عن الله تعالى ٠‏ 
ذاته » وأسمائه . وصفاته . وأفعاله . كآية الكرسي ٠‏ وسورة الاإخلاص ٠‏ وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له ٠‏ وترك مايعبد من دونه من آلهة باطلة وهذا كله 
تعريف بالله ودعوة للقيام بحقه ونهي عن صرف ذلك لغيره ٠‏ وإما أمر بطاعته سبحاته 
وتهي عن معصيته + وهذا من لوازم الإيمان وإما إخياز عن أهل الإيمان وما فعل بهم 
فؤالدنيا من الكرامة وما يثيبهم به في الآخرة ٠‏ وهذا جزاء أهل الإيمان بالله ٠‏ وإما 
إخيار عن أعداء الله الكافرين وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما سيفعل بهم في 


اكوم هد ما من أغرض عن الآيتان (١‏ الأهم ب كيعدة عفن عد ان 
وهنا يقتضي المقام بيان الآثار التربوية ٠‏ 
الآخار التربوية التي تتحقق من حلال الايمان بالله عز وجل : 


١ (‏ ) تحقيق العبودية لله عز وجل لأنه إذا تعمق الايمان بالله الواحد 
الأحد وترسخ في نفس المؤمن اعتقد في أعماق مشاعره أن الله معه يسمعه ويراه ويعلم 
سره ونجواه .٠‏ وبهذا الاعتقاد وبهذا الشعور يتحرر المؤمن من ربقة الهوى ونزعات 
النفس الأمارة بالسوء ويتحلى بالمراقبة والإخلاص لله عز وجل ويندفع بكليته إلى العمل 


بأمائة وعديد وإتقاق (٠‏ رتجبين ‏ فموداه نض 8 )1 


فالايمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذلك 
الصلاة والصوم والحج والزكاة ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات 
والتشريعات والتوجيهات الاسلامية إنما تقوم كلهاعلى قاعدة العبودية لله عز 
وحل. « ( خوى::. ب 201 ١5551‏ ها 2 ص 0” ) ٠‏ 

وهنا لابد من تربية الفرد المسلم على معرفة الله حق المعرفة وتعويد الأطفال 
على التضحية في سبيل العقيدة الصحيحة لأنه كلما اتسعت دائرة التضحية كلما قويت 
النفس على الثبات ودل ذلك على الصدق والاستقامة 9 


(اتشنية + لاه د كن 31د ) 


( ؟ ) توليد المهابة من الله عز وجل في قلب المؤمن ٠‏ وتحقيق رقابته عز وجل 
وهيمنته في نفس المؤمن بالله عز وجل ٠‏ 

قال تعالى : ( ٠فلا‏ تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» 

( آل عمران : ١0/6‏ ) 

وقوله تعالى : ٠٠٠ ١‏ أتبحشونهم تالله أحنى أنى تحشوة إن 
كنتم مؤمنين 4 ( التوية : ١١‏ ) 

فالله أكبر من كل شيء في الوجود يرددها المؤمن كل يوم خمسة مرات في أذانه 
وصلاته ويطبق ذلك في أمور حياته ٠‏ 


وهنا تتربى وتنشأ في نفس المؤمن العزة والأنفة لأنه يعلم أن الله هو المالك 
الحقيقي لما في الكون وهذا العلم يغنيه عن غير الله وينزع من قلبه خوف ماسواه ٠‏ 


( المودودي . 5١61١اه‏ . ص *7 ص 4ل ) 


( * ) تربية الانسان على الانتماء إلى الله والاعتزاز بموالاته لأن المؤمنون هم 
حزب الله وهو وليهم والكافرون لا مولى لهم . قال تعالى : 9 ومن يتول الله 
ورسوله والذين ءامنوا فنإن حزب الله هم الغلبون ) 
( المائدة : ذه ٠1)‏ 
وقوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الكين عامنوا وأن 
الكفرين لا مول لهر )( محمد .)1١١١‏ 
وهذا الولاء يجعل النفس المؤمنة في حرب مع الشيطان وأوليائه ومع صداقة 


دائمة مع الرحمن وأوليائه ٠‏ 


( 4 ) تشجيع المسلم على الجرأة والثبات على الحق كما في قوله تعالى : ( 
يخبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت ي الحيوة الدنيا وي 
الاحرة 4 ( ابراهيم : 57 ) ٠‏ لأنه يعرف تمام المعرفة بأن الله هو المالك لنفسه 
وطاله وعدا بكل غال أو رخيص في سبيل مرضاته ٠‏ ويعرف أيضا بأنه لا يقدر على 
سلب الحياة منه إنسان أو حيوان أو قنبلة أو مدفع وإنما يقدر على ذلك الله عز 
وجل ٠‏ ( المودودي ٠»‏ 0ه . صا كلا ٠.)‏ 

( 0 ) تربية وتهذيب الإنسان على التواضع واجتناب الكبر والغرور وإذا وجد 
المسلم شيئا من ذلك كالغرور بالمال تذكر بأن الله الذي وهبه ذلك وإذا إغتر بعلمه فظن 
أنه بلغ درجة الكمال نظر وتدبر فيما حوله من الكون وعرف أن علمه لايساوي شيئا 
أمام علم الله تعالى ٠‏ ( النحلاوي ٠»‏ 109 هاء. ص كم ٠.)‏ 

قال تعالى : ١‏ وعندة مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) 


( الأنعام : وه ) 


 (‏ )تربية عقل الإنسان على البحث والإطلاع والمقارنة والتأمل في أسرار هذا الكون 
العفيبي 1( 5 405اه . صا 7 ) 

قال تعالى :! تقل هل يستوى الاعمى والبصير أفكلا 
تتفكرونى ؛(الأنعام : 5٠‏ ) 

وقال تعالى : ( إن ي نحلق السموئت والارض واحتلاف اليل 
والنهار لآينت لأولى الالبب * الذين يشكرون الله قياما 
وتعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون اذى خحلق السموت واللارض 
ربنا ماحلقت هذا بطلا سبحنك كقنا عذاب النار ) 


( آل عمران : موا ١و١‏ ). 


ثائيا : الايمان بالملافئكة وآثارك التربوية : 

المقصود بالايمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين 
من نور ٠»‏ وأنهم لا يعصون الله ماأمرهم ٠‏ وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله 
بالقيام بها ٠‏ 

فهم نوع من مخلوقات الله عز وجل لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن 
بوجودهم ٠‏ وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ٠‏ 


( ياسين + أو« نما .صن 2407 ) 


يقول ( ابن تيمية ) في « الفتاوي ٠‏ جا 2 دا٠*عدت‏ 6: 
« إن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والارادات والأعمال مالا يحصيه إلا ذو 


الجلال والاكرام » ( ص ٠ ) ١١١‏ 


ووجود الملائكة ثابت بالدليل القطعى الذي لايمكن أن يلحقه شك ومن هنا 
كن إلكار وجرده كرا فصن القرك القرت ... هال عو ومل :زا ياينها 
الخين عامنوا عامنوا بالله ورسوله والكتب الذي نزل علي 
رسوله والكتب الخي أنزل من قبل ومن يكفر بالله 
ومللئكته وكتبه ورسله واليوم الاحر نقد ضل ضللا 


بعيد! 4 ( النساء ١١5+‏ ). 


علاكتهم ‏ بالإانسان : 
الملائكة يلازمون الانسان في حياته كلها ٠‏ وجميع صحبتهم للاإنسان لا,سعاده 
مله يعن خروطة إلى الخياء ف وياتوثة بالوضي اين اللة.تإتراقتوق أعماله,وطرنائه 


وف قوق زرتعه اذشاء ابولة( الأسق ا احم ع عن وص ) 


يقول ( أبن القيم ) في كتابه وا إغائه الليقان من معنايد الشيطان مع تومت 


بر الملائكة الموكلة بالانسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره 
لهم وله شأن آخر 2 فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى 
طور . وتصويره 2 وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث ٠»‏ 
وكتابة رزقه ٠.‏ وعمله .2 وأجله وشقاوته وسعادته . 


وملازمته في جميع أحواله ٠‏ وإحصاء أقواله وأفعاله ٠»‏ وحفظه 


في حياته ٠‏ وقبض روحه عند وفاته ٠‏ وعرضها على خالقه 

وفاطره 2 وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ ٠‏ وبعد 

البعث ٠‏ وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب ٠‏ وهم 

المثبتون للعيد المؤمن بإذن الله والمعلمون له ماينفعه والمقاتلون 

الذابون عنه ٠‏ وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة ٠‏ وهم الذين 

يرونه في منامه مايخافه ليحذره وما يحبه ليقوى قليبه 2 

ويزداد شكرا . وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه 

وينهونه عن الشر ويحذرونه منه ٠‏ 

فهم أولياؤه وأنصاره ٠‏ وحفظته ومعلموه وناصحوه . 

والداعون له . والمستغفرون له ٠‏ وهم الذين يصلون عليه 

مادام في طاعة ربه ٠‏ ويصلون عليه مادام يعلم الناس الخير 

ويشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته 2 ويوم 

بعثه . وهم الذين يزهدوته في الدنيا ٠‏ ويرغبونه في الآخرة , 

وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا 

جزع ٠‏ وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته فهم رسل 

الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده تتنزل بالأمر من 

عنده في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر » ( ص ١١‏ ) 
الآخار التربوية للإيمان بالملائكة : 

من تعم الله على عباده أنه لم يطلعنا على شيء من غيبه إلا وفيه نعمة عظيمة 

على الخلق . فلو كان الإنسان يسمع ويرى كل مايحيط به لما أطاق الحياة ٠‏ ولا يظن 
أحد أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم لما لهذا الأصل من آثار تربوية في حياة 


المؤمن 03 من ذلك 5 

13 © تتشي الزس > الأى اللشحانه وال ضيها بما أطلعنا: عليه مق آم 
هذه المخلوقات المؤمنه وأفعالها الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا 
يؤمنون بالغيب ولا يتلقون معارفهم عن الوحي الاالهي ٠‏ 


( انس ع ا ان 51 ) 


فقد انتشر منذ القديم القول بألوهية الملائكة أو أن الملائكة بنات الله ويرى 
بعض الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء ٠‏ 
٠‏ ( الأشقر . 408١1ه‏ . ص 5 ) 

وهنا يتعمق في نفس المؤمن الإيمان بالإله المعبود الول ا الوجودالذي 
وضع جنوده من الملائكة للقيام على مختلف أمور الكون ٠‏ 

( ب ) تربية المؤمن على النظام والانضباط في حياته حيث إن الله عز وجل 
نظم أمور الكون وجعل من الملائكة من يبلغون الوحي للرسل كما في قوله تعالى : 
(الله يصطفي من الملنتئكة رسلا ومن الناس١‏ 20 ( الحج :٠؛‏ ) . 

ومنهم من يقبض أرواح العباد كما في قوله تعالى : ( قل يتوفئكم 
ملك الموت الخي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ) 

) ١٠١ : السجدة‎ ( 

ومنهم من تولى حفظ بني آدم كما في قوله تعالى : ( إن كل نفس لما 
عليها حاكئظ ؛ ( الطارق : ؛ ) ٠‏ 

ومنهم من تولى تسجيل أعمال العباد كما في قوله تعالى : (١‏ و[ن عليكم 
لحفظين * كراما كتبين * يعلمون ماتفعلون ) 


( الاتفطار : 1١5-15١‏ ).ء 


( ج ) إشعار المؤمن بأهميته وقيمته وعلو منزلته عند الله عز وجل 2 لأن 
علاقة الملائكة بنا تكويتا وإيجادا ومراقبة ٠٠‏ يوحى للإنسان ويشعره بالعزة والكرامة 
الدور العظيم الذي يجب عليه القيام به ف( العم د فاه دض 5 

ويشعر المؤمن بدرام الاستقامة على أمر الله لأنه يستحي من الله ومن جنوده 
فلا يخالفه ولا يعصيه في السر والعلانية إذ كيف يفعل ذلك وهو يعلم علم اليقين أن كل 


شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه 


( د ) تربية المؤمن على الصبر ومواصلة الجهاد في سبيل الله وعدم اليأس 
والشعور بالأنس والطمأنينة لأن من وظائف الملائكة تثبيت العبد على العمل الصالح 
وخاصة الجهاد في سبيل الله كما قال الله عز وجل في كتابه : ( إك يوحي 
ربك إلى الملتكة أني معكم فثبتوا الكخين ءامنوا سألقي يي 
تلوب الذين كفروا الرعب فكاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم 
كل بنان 4 ( الأنفال : ؟١١‏ ) 

(ه ل الكو اليعةمى ا للايكة بحية إن لأ بمضيرق اللهنها اموه 
ويفعلون مايؤمرون كما قال تعالى : ( ... لما يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلونى مايؤمرون ) ( التحريم ٠ ) ٠8‏ 

ومن .باب أولى أن يتمثل المؤمن بهم في طاعة ربهم وتنفيذ تعاليم وتوجيهات 
الااسلام المبلغة لهم ٠‏ ليفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة ٠‏ 


ثالثا 


(0 ”و ( 


: الايماى بالكتب السماوية وآثارك التربوية : 


من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله ومن هذه 


الكتيه التى:سماء الله لنا' في القران: : 


)1١0( 


الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى عليهما السلام التي أخبر الله 
عنها في قوله تعالى : (١‏ أم لمر ينبأ بما فى صحف موسى * 
وإبراحيم الذي وذى 4 ( النجم : 5" لام ). 
وقوله تعالى : ( إن هنذا! لفي الصحف الأول * صحف 
إيراهيم وموسىئ ) ( الأعلى ١5-16:‏ ) 
الزبور الذي نزل على داود عليه السلام كما في قوله تعالى : ١‏ ولقتث 
نضلنا بعض النبيين علي بعض وءاتينا داوك زبورا ) 
٠‏ ( الأسراة + 086 ) 
التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كما في قوله تعالى : ( إنا أنزلنا 
التورينة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ٠٠٠‏ »؛ 
( المائدة : غغ؛ ) 
الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام حيث قال الله تعالى : ( وقفينا 
علي عاشارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه 
من التورينة وءاتيناكت الإنجيل نيه هدى ونور ومصدقا 


لما بيى يديه من التورينة وهدى وموعظة للمتقين ؛ 


) المائدة : 5غ ( ٠.‏ 

أما الكتب التي نزلت على سائر الرسل وم يخيرنا الله تعالى بأسمائها فيجب 
علينا أن نؤمن بهذه.الكتب التي لم تسم إحمالا ٠‏ ولا يجوز أن ننسب كتابا إلى الله 
عاق سوق ماسيه إلى تبه :مما :أحبرنا عند ق القرآن الكريه. + 

ويجب أن نؤمن أن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى وتوحيد الله سبحانه 
وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن مانسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو 
من تحريف البشر وصنعهم 9 ) ياسين » مرجع سابق ص لاة_ ص ٠٠١‏ ( 

ويجب علينا أن نؤمن بأن القرآن هو آخر الكتب السماوية وأن الله خصه بمزايا 
منها : 


١ (‏ ) إنه تضمن خلاصة التعاليم الالهية ٠‏ حيث جاء مؤيدا ومصدقا لما جاء في 
الكتب السابقة من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته . وجمع كل ماكان 
متفرقا في تلك الكتب من الحسنات والفضائل ٠‏ وجاء مهيمنا ورقيبا عليها ٠‏ 
يقر ما فيها من الحق ويبين مادخل عليها من التحريف والتغيير ٠‏ قال 
تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتب مصدقا لما بين يديه من 
الكتب ومهيمنا عليه ٠ ٠٠‏ ؛ ( الائد: : م: ) . 

( ؟ ) إن القرآن الكريم أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة وليس 
خاصا بقوم معينين كما كانت تنزل الكتب السابقة ٠‏ 


( * ) إن القرآن الكريم هو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه فقال عز من قائل : 


(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون ؛ ( الحجر :1 ) ٠.‏ 
أما الكتب السابقة فلم تسلم من التحريف والتغيير ٠‏ وواجب المسلم الاايمان 
بآنهاتزلك من عفن الله :أسانها ».وله وين عت من مكتوياتها إلا ااه ,ذكره 


فى القرآن أو السنة المطهرة 


وأما الايمان بالقرآن فيجب علينا أن نؤمن بأنه كلام الله الخالص ٠‏ وهو الحق 
وأن كل لفظ فيه محفوظ . ويجب إتباع أمره واجتناب نهيُه وتصديق خبره ورفض 


مايخالفه ٠‏ ( ياسين . مرجع سابق . ص لاه ا ص ٠.) ٠٠١‏ 
وهنا يستدعى المقام بيان مايل : 
الآثار التربوية المترتبة علي الليمان بالكتب السماوية : 


١ (‏ ) تربية نفس المؤمن على الاعتراف بفضل الله عز وجل على خلقه الذي تدرج في 
تربيتهم وإصلاحهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة شرع للناس كافة تشريعات 
وتوجيهات حكيمة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ مما 
يشعر المسلم بالاعتزاز والفخر بكتاب الله العزيز الذي لم تنله أيدي البطش 
والتحريف مما يجعله يقبل على تعلمه وتعليمه بنفس راضية مطمئنة لأنه يعلم 
تمام المعرفة بأن الله عز وجل أكمله وتكفل بحفظه إلى يوم الدين ٠‏ 

( ؟ ) حث الفرد المسلم على البحث والتنقيب فيما جاء فيه من حكم تخدم العلم 
والمعرفة حيث أمرنا بقراءته بتدبر وخشوع وخضوع ٠‏ ليفهم معانيه وأحكامه 
وشكنه 2 


( 5 ) أخذ العبرة والاعتبار مما جاء فيه من قصص الأمم السابقة وما حدث لها ٠.‏ 


( ؛ ) تربية الفرد المسلم على الأخلاق القويمة لما فيه من توجيهات توضح ذلك 
وتبينه ٠‏ 


( ه ) تقويم لسان المسلم على النطق الجيد وذلك بحسن التجويد في تلاوة القرآن ٠‏ 


( النحلاوي . 1١40“‏ ه . ص 5ه ص هه ) 
رابعا : الإايمان بالرسل وآشاركة التربوية : 


لعل مهن التسناذ إن« الايجان ,تومل علبي القلاة والمجالاء وهم ميعن ان 
بني الإنسان اصطفاهم الله لهداية البشر وإرشادهم إلى طريق الحق وإقامة الحجة عليهم 
والإعذار إلى من لم يؤمن منهم ٠وأن‏ جميع الرسل بلغوا ماجاءوا به من عند ربهم وأدوا 
الأمانة كاملة غير منقوصة . أما عددهم فلا يحصيه إلا الله عز وجل ٠‏ 

( ابن تيمية ,. 1١4١5‏ ه . ص ؛١‏ ) 

والقرآن يوجهنا إلى الايمان بمن قصه الله علينا ومن لم يقصه كما فى قوله 
تعالى : ( ولقكت أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لر نقصص عليك ٠٠٠‏ )( غافر 78 ) . 

وقد بين لنا القرآن بأن الله بعث رسله لتحقيق غرض أساسي واحد هو عبادة 
الله عز وجل وإقامة دينه وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقال عز من 
قائل : ( وما أرسلنا من اتبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فناعبكدونى ؛ ( الأنتبياء : ٠. ) ١5‏ 


وقد وجهنا الحق سبحانه وتعالى إلى التصديق برسل الله جميعا وأن لا نفرق 


بينهم فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين أو صدق ببعضهم وكذب 


الى #ا سرون الاظا قريوى بطناء سعن :لد + لكوي شيف ها نالل اق كدان 4 11 ار 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريكون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتحذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكفرون حقا ) 

( النساء ‏ .وى كمد ) 


وبين لنا القران أن الرسل لايملكون شيئاً فى خصائص الألوهية فلايتصرفون: في 
الكون ولايملكون النفع أو الضرر ولايؤثرون في إرادة الله ولايعلمون الغيب إلا ماأطلعهم 
الله عليه ٠‏ قال تعالى ( اقل لاأملكت لنفسي نفعاً ولماضراً إلا ماشاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرىهت من الخير ومامسني السوء إن 


أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4 ( الأعراف : هه١‏ ) ٠‏ 


وقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض لقوله تعالى ( تلك الرسل اتضلنا 
بعضهم علي بعض منهم من كلم الله ورئع بعضهم درجت 
وءاتينا عيسى ابن مريم البينادت وأيدنه بروخح 
القدس ٠٠٠١‏ ؛( البقرة : ؟5ه؟ ) 


ويجب علينا أن نؤمن بأن محمدا أفضل الرسل وهو إمام المتقين وأفضل الخلق 
أجمعين وأن رسالته للناس كافة كما قال تعالى ( وما أرسلنك إلا كاكئة للناس 


بشيراً ونكيراً ولكن أكثر الناس لايعلمون ) ( سبأ ٠) ١١١‏ 


وقد أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد فى قوله تعالى ( ما كان 
محمت أبا أحت من رجالكم ولكن رسول الله ونحاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء عليماً ؛ ( الأحزاب : ٠) :٠‏ 

ومن البدهي أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه لأسس ومطالب 
البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد مع استمرار بقاء سيرة الرسول 
وسبنته المبينه لمعانى القرآن صحيحة ثابتة ٠‏ هو بمثابة استمرار وجود الرسول فينا على 
قيد الحياة ٠‏ وبهذا يصح القول إن رسول الله موجود بيننا بما أنزل عليه من قران 
ووحي وبما أثر عنه من بيان وعمل وتشريع ٠‏ وبذلك أصبيح العالم غير محتاج لبعث 
أنبياء وإرسال رسل وتجديد شرائع للناس بعد محمد صل الله عليه وسلم لأنه لو بعث 
الله رسلا وأنبياء بعده فلن يحدثوا شيئا ولن يزيدوا على ماجاء به صلى الله عليه وسلم 
من أسس في العقيدة أو في التشريع فقد أكملالله الدين وأتم الشريعة إذ قال الله تعالى : 
٠٠٠ 9‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكر الإسلم كينا ؛ ( المائدة : ؟ ) ٠‏ 

وعلى علماء المسلمين نشر هذا الدين وحمل هذه الرسالة واستنباط الأحكام 
الشرعية لكل مايجد في العالم من أمور تتطلب بيان حكم الله فيها ٠‏ وفق أصول 
الشريعة الثابتة وبالقياس على فروعها المنصوص عليها ٠‏ 

( الميداني 25اه . ص مغ ) 

ومن الأثار التربوية للإيمان بالرسل : 
(أ) إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأمته وهو المربي الأول 

ويكون من بعده من الأجيال البشرية تبعا له ومترسمة لخطاه في أقواله وأفعاله 


وجميع أموره - 


( هه ) 


وعلى المربي المسلم أن يقتبس من أساليبه التربوية التى ربى بها أصحابه وعلمهم 
بها ٠‏ 

(ب) إن التربية الاسلامية تربية عالمية ٠‏ لأن رسالته عامة لجميع البشرء وتناسب 
نطترة الإسينان ايها كان 'وفى أى زنان:والرائضة عل كل البغتر إعياغينا 
والانصياع لأحكامها وتعاليمها وتوجيهاتها ٠‏ 

(ج) إن نجاح الأثر التربوي للرسول يتوقف على الإيمان بأنه مؤيد بالوحي والالهام 
من الله فلا يقره الله على خطأ في التشريع ٠‏ وأنه أمين قد بلغ رسالة ربه ٠‏ 
فإذا تم ع3 الباق نك الكتان كاده عليه كلما اكد اسفن اراهن 


اضرق اد الرييق اعالمه اشرو 
تحامسا : الإيمان باليوم المآحر وآثارة التربوية : 


ونا جره اائنة .لزيد دل كار يا ا كزين يزه الا عار تب ل كلا نه 
وأخبر به رسوله صل الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه 
50 
والصراط ٠‏ والشفاعة ٠‏ والجنة ٠‏ والنار ٠‏ وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعا ٠‏ 


(تاسنة: مرجع سابق ٠‏ ص ١١١‏ ) 
مظاهر إحتمام القرآنى بهذ! الركن : 


+ :ربط الإيمان بهذا الركن- بالايمآن بالله غر وجل فى مواضع عدة متها‎ ) ١١ 
إنمطا يعمر مسحت الله من عامن بالله واليوم‎ (١ : قوله تعالى‎ 
٠) ١٠6: التوبة‎ ( 4 ٠ ٠ اللاتحى‎ 


) 5 ( 


(ب) 


(ج) 


وقوله تعالى : «ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الاجر 
وما هم بمؤمنين ؛ ( البقرة :6 ) * 

وقوله تعالى : ( لقت كان لكم نيهم أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الاتحى ٠٠+‏ (الممتحنة 7 ) 


أكثر القرآن من ذكره وما سيكون فيه من أحداث وأهوال جسام ٠‏ 


كثرة الأسماء التى سماها الله به مثل القارعة والحاقة والصافة والطامة ٠‏ 


( يَاضَين ٠‏ مرجع سابق ان انوا ون 13) 
التربوية التي تتحقق من الإيمان باليوم المآحر : 


توجيه الإنسان وضبط سلوكه في حدود الحق والخير والصلاح كما في قوله 
تعالى : ( والوزن يومنك الحق تمن ثقلت مؤزينه تأولنك 
هم المفلحون * ومن حفت موازينه فكأولنك الين 
تحسروا أنفسهم بما كانوا بايتنا يظلمون ) 

( الأعراف به هو)ء. 
تربية المسلم على الشعور الحقيقى بالمسؤولية ٠‏ فمن تربى تربية إسلامية 
مي بش بعرو بعد كو كل عل رهد وا انوا و من الجزاء 
والعقاب على ذلك من الله عز وجل ٠‏ 
تذكير الاإنسان بهذا اليوم لكثرة نسيان العباد له . وغفلتهم لهم بسيب حب 


الدنياوالركون إلى متاعها وملذاتها الفانية ويكون الاايمان به وبما فيه من عذاب 


( د ) 


0ه ) 


( و ) 


رضن كلكا مين الفلق' ونطصية الذتيار ٠:‏ كما اق دوله 4 3 مايفنا 
الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا ذى سبيل الله 
أشاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحيوة الدنيا من اللاحرظة 
نما متاع الحيوة الدنيا ين اللاحرة إلا تليل ) 
( التوبة : مع ٠)‏ 

إثبات قدرة الله العظيمة لأن وجود ذلك اليوم كان ومايزال يثير استغراب 
الكافرين وتعجبهم ٠‏ لما يرونه ببصيرتهم القاصرة من مخالفة البعث : لما 
يرونه من تحول الأجساد إلى رفات وعظام بعد الموت ٠‏ . 
قال تعالى : (١‏ بل عجبوا أن جآءهم منكر منهم فقال 
الكفرون هذا شيء عجيب * أءضا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجع بعيط ) ( ق )١ ١١‏ 
تنمية الشعور بإيثار الحياة الاآخرة على الحياة الدنيا في نفس الفرد المسلم ٠‏ 
قال تعالى : ( بل تؤشرون الحيوة الدنيا * والآحرة حير 
وأبقى ؛ ( الأعلى : ١١ ١١‏ ) ء وتربية النفس على الصبر والمجاهدة 
والتحكم في جميع الدوافع والغرائز الجامحة ٠‏ 
تربية العقل على الفطرة السليمة لأن كل إنسان يفكر في هذا الكون بلا تحيز 
إلى أهوائه يصل إلى مايل : 
١ (‏ ) كل ما في ألكون من حياة وموت يدل على أنه صائر إلى الزوال ومسير 

بغير إرادته ٠‏ 
( ؟ ) إن مصير هذا الكون المنظم إلى غاية وهدف حدده الخالق ولابد من 

التمييز بين المحسن والمسيء فيه ٠‏ 


( * ) إن الذي أوجد الكون أول مرة قادر على إعادته خلقا جديدا ٠‏ 


( التحلاوي . “١6١1ه‏ . ص ٠٠١‏ ) 
سادسا : الإيمان بالقدر وآثارك التربوية : 


يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ٠‏ ويقصد بالايمان 
بالقدر : 
الايمان بعلم الله القديم ٠‏ والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ٠‏ 


وفي بيان ذلك ذكر ( أبن تيمية ) في كتابه : « العقيدة الواسطية . 1١54-5‏ ه » : 
« الازيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 
الدرجة الآولى م 
أولا : علم الله القديم : 
( ! ) علم الله ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا ٠‏ 
(ب) علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ٠‏ 
ثانيا : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ ٠‏ 
الدرجة الثانية » 
أولا مشيئة الله وقدرته العامة : 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وما في السموات والأرض من حركة وسكون 
الموجودات والمعدومات ٠‏ 
ثانيا : إيجاد الله لكل المخلوقات وقدرته الشاملة : 


فما من مخلوق في الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى ٠‏ وقد 


سيق العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته . وهو سبحانه يحب المتقين 
والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات . ولا يحب الكافرين 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين . ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب 
القناد + 
العاف عازن ' مقط راللدايقالى العارقى ود وساف قدو جل طالب يتن 
إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ٠‏ ( ص 7١‏ ص 7 ) 
الأشار التربوية لعقيدة الإيمان بالقدر : 
١ (‏ ) تربية المسلم على التسليم لحكمة الله وإرادته في جميع أمور الحياة ٠‏ 
قبي املس عل بالتستل والعضى وقد اليل الأمزن قيلت الفوف«امصاسة 
بل يجب أن يعرف أن لكل ظاهرة كونية فوائد ومضار ٠‏ فهو يطلب فوائدها 
ويستبعد مضارها ٠‏ لذا نجد المسلم قبل إقدامه على الشيء يستخير الله بعلمه 
وقدرته ويستشير ذوي الخبرة والرأى ثم بعد ذلك يعزم ويتوكل على الله لأن 
اللقيرة كبا اننا و اللا بهن رسا .+ 
( ؟* ) تحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى ٠‏ لأن 
الإنسان الذي ينعم بعقيدة القدر يعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه ٠‏ وإن الأمة 
لو اجتمعت لن تضره بشيء ٠‏ وقد كتبه الله عليه وأنه لن. تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها ٠‏ 
وهذا مايميز المسلم عن غيره مما يحميه من القلق ويعصمه من الجزع 
والحسرة ويسكب في قلبه السكينة ويفيض في نفسه الطمأنينة ٠‏ ويتربى على 
الغزة والكرانة. 
( 5 ) تربية المؤمن على الجرأة والشجاعة لأن هذه العقيدة تنزع من قلب المؤمن كل 


مظاهر الجبن فتدفع صاحبها إلى قول الحق ومجاهدة الطغاة دون أية حساب 
لوسائلهم وأسالتبهم + 

قال تعالى : ( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا 
وعلي الله كنليتوكل المؤمنون ؛ ( التوبة ٠ه‏ ) . 

وشند ‏ الافيي فو اننا" ان الأيما و السك لباق الأهة رالاسات 
فللمحافظة على النسل مثلا أمرنا الله بالزواج ٠‏ ولكن هذا الزواج قد يعطى 
الثمار وهو النسل وقد لايعطي حسب إرادة الله عز وجل ٠‏ 

قال تعالى : ( لله ملك السموات والارض يخلق مايشآء يهب 
لمن يشآء إنثا ويهب لمن يشآء الذكور * أو يزوجهم 
ضخكرانا وإنثا ويجعل من يشآء عقيما إنه عليم 
تحير ؛ ( الشورى : 4١‏ .١ه‏ ) 

اقتلاع الحسد والحقد من قلب المؤمن ٠.‏ لأنه يعلم أن حسد الناس على 


مآآتاهم الله من فضله سخط على المقدور . وتطلع إلى مالا يمكن الحصول 


( المصرى .ء 554١13ه‏ . ص ١,8‏ ) 


ثائيا : المجال العقلي : 


(1 ) مفهوم العقل : 
العقل في اللغة : الحجر والنهى (ابن منظورء ج ١١.د‏ ٠ات‏ .ص 4غ ) 
وقيل العقل : مايكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات 
وما به يتميز الحسن من القبيح ٠‏ والخير من الشر والحق من الباطل ٠‏ 
( المقري . 2547 م ء. ص ١٠١‏ ) 
وذكر (أبوحامد الغزالي ) في كتابه « إحياء علوم الدين ٠.‏ ج ١‏ . د ٠ت‏ »: 
ماخلاصته : 
أن العقل يطلق على أربعة معان : 
الأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية ٠‏ 
الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات 
رامفحالة المتتعيلات: كالعلم بان الاشيق ‏ امر اين واحند .أن المكسن الواسيه 
لايكون في مكانين في وقت واحد ٠‏ 
الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ٠‏ فإن من حنكته التجارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ٠‏ ومن لايتصف بهذه الصفة يقال إنه غبي 
جاهل ٠‏ ا 
الرابع : أن تنهى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها . فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحيها عاقلا من 
٠‏ توف إترانه رصاح إعبب باعي اتطررى الفراف له نكم الشتهرة لعجل + 


((صضه؛ا _اص ,”7 ) 


ويذكر ( الزايد واخرون ) في « الموسوعة الفلسفية العربية . ج ١‏ .405١ه‏ » 
ماخلاصته : 

العقل هو لاقة المعرفة ركردكتها' 2 دنا يرضق "الأسان يانه اقل مم 
أن لديه قابلية التعقل والتمييز بين سلبيات الأشياء وإيجابياتها ٠‏ مما يضفى على 
الشخص إتزانا في القول والعمل ٠‏ ( ص 5وه ‏ ص “اده ) 

أما الفعل في القرآن الكريم ٠‏ فلم يرد لفظ العقل في القرآن بصيغة الاسم 
إطلاقا وإنما ورد بصيغة الفعل بمختلف إشتقاقاته ٠‏ ( العثمان . ١١85‏ . ص 4ه ) 


ونا ووذ 'ق كنات الله منهنا يدل عل عضر التتكير قي الإنسان ومقال ذلك 
قوله تعالى : ٠*٠ (١‏ ثم يحركونه من بعت ماعقلوة 4 ( البقرة : ه/ا ) 
وقوله : (! إن شر الدوآب عنت الله الصر البكر الذين لا 
يعقلون ؛ ( الأنفال : ٠ ) ١١‏ 
وقوله تعالى : ( أتتأصرون الناس بالبرو وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتب أكثلا تعقلونى »؛ ( البقرة : ؛6: ) ٠‏ 
وقد ورد فعل العقل في القرآن الكريم في تسع وأربعين موضعا بصيغة الفعل ٠‏ 
( الجوزو ٠‏ 58 م ٠‏ ص وه ) 
فوردت بلفظ تعقلون ٠‏ أربع وعشرين مرة وبلفظ يعقلون إثنا وعشرين مرة 
وبلفظ تعقل مرة واحدة وبلفظ عقلوه مرة واحدة وبلفظ يعقلها مرة واحدة ٠‏ 
١2 "0‏ هاء ص ده ) 
أما المقصود من العقل في هذه الدراسة فهو الإدراك الذي يميز به الانسان بين 
الحق والباطل والحسن والقبيح في ضوء تعاليم وتوجيهات الاإسلام الحكيمة ٠‏ 


( ب ) آحهمية العقل : 

يعد العقل من الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها ٠‏ من هنا 
جاءت توجيهات الإسلام في القرآن والسنة آمرة بحفظه وصيانته من أن تناله آفة تجعل 
صاحبه عيئا على المجتمع ومصدر شر أو أذى لأفراده ٠‏ وترجع أهمية العقل إلى مايلىي: 

١ (‏ )إن العقل هو القيمة الكبرى في الانسان . وهو الطريق إلى الايمان 
بالله عز وجل من خلال التفكير والنظر والتأمل والاستبصار والاعتبار في آيات الكون , 
وإنما كان العقل كذلك لأن إحساسات النفس وخطرات الوجدان غالبا ماتخضع لحكم 
الهوى فيأتي العقل ميزانا مقوما للانحرافات والشذوذ والتي هي نتيجة تحكم الهوى 
والنزعات ٠‏ ( الزحيلٍ ٠‏ الاكلام ٠‏ ص55 ) 

( ؟ )العقل هو الركيزة الأساسية في التقدم الإنساني والحضاري فأي خطوة خطاها 
الإنسان ماهي إلا نتاج النشاط الذهني والتفكير المنبثق عن نعمة العقل التي أمد الله 
الونسان بها ٠‏ 

وإذا أردنا للتقدم العلمي أن يكون أداة بناء للتطور الصناعي والحضاري ومصدر 
خير للبشرية فلابد من وضعه في إطار اللإسلام ونضبطه بقيمه ومثله العليا ٠‏ 

( الصالح . ١١8-‏ مء ص ١668‏ ص ١6‏ ) 

( “* )انفرد الاسلام من بين سائر الأديان والمعتقدات باستخدامه العقل 
للدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ فلم يفرض عقائده ومبادئه فرضا بل ناقش 
وعرض ,أثار الفكر والتفكير وطالب بالبحث والتقصي ٠‏ فجاءت آيات القراآن الكريم 
غارسة عقيدة الإيمان على أسس عقلية فطرية كي يقتنع المتشكك ويطمئن الباحث إلى 
أن العقل في الإسلام قائم على أساس العلم ٠.‏ ومن هنا رفض أهل السنة والجماعة 
إيمان المقلد وإيجابهم معرفة الله سبحانه وتعالى بالعقل لا بالشرع ٠‏ 


( عقله . 68٠6اه‏ . ص هما ) 
وقد نهى القرآن عن إتباع ما لم يقم عليه دليل عقلي علمي كما في قوله تعالى: 
( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ؛ ( الأنعام ٠ ) ١1١‏ 
وقوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظى وإن الظن لا يغنى من 
الحقّ شينا 4 ( النجم : م5 ) 
( 5 )جعل الإسلام العقل سيبا في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها بالاعتماد 
على إدراك مقاصد الشريعة وتمييز المصالح من المفاسد ٠‏ 


( عقله » مرجع سابق ٠‏ ص ١87“‏ ) 


بقول العو بين :غبدالنتلام 8:5 .شق أراه. أن :يضرت المتقاسيات والمصالخ والمفاسيد 
راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه 
الأحكام ٠‏ فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك ٠‏ ( السلمي ها ءص ام ) 


( ه ) جعل الإسلام العقل مناط التكليف فعن عبدالله بن بريده عن أبيه ٠‏ 
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : 
إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده ٠‏ فلما كان من الغد أتاه 
فقال: يارسول الله : إني قد زنيت فرده الثانية ٠‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وساع إل ويه فقا 2و املموة يتفله باننا كرون ميد عفا #اققالرا جاعلنية إله 
وفي العقل من صالحينا ٠‏ فيما نرى ٠‏ فأتاه الثالثة ٠‏ فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه 
فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله ٠‏ فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» 
( صحيح مسلم .» ج 5 . كتاب الحدود . باب من اعترف على نفسه بالزنا ٠‏ 


حديث رقم 1١964‏ . ص 59م ) ٠‏ 


وفي العذيث السابق .أن التمد لا ديتنام عل المحنون لذ سأل القن تخبل اللد 
عليه وسلم أصحابه عن ذلك ٠‏ فإذا ذهب العقل ذهب التكليف بالكلية بخلاف بقية 
اللداذت فإني ل دتمي كل اكيش فكلا الأمى سكول محاسي والاحس وال خرن 
كذلك لكن المجنون لايسأل ولا يحاسب وما هذا التفريق إلا إدراكا من الااسلام 


لأهمية العقل وأثره ٠‏ 


( ج ) منهج الإسلام يْ توجيه العقل : 

سبقت الإشارة أن العقل هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل ٠‏ لذا جاءت 
التوجيهات في القرآن والسنة النبوية لتربية العقل وتوجيهه الوجهة الصحيحة في الحياة 
وذلك من خلال مايل : 


١ (‏ )أن القرآن ربط بين العقل وبين عدة أشياء من ذلك :- 
( أ ) الكون كما جاء في قوله تعالى : ( إن يخ خلق السموئت 
والارض وااحتلف اليل والنهار والفلك التى تجرى يّ البحر بما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السمآء من مآء فأحيا به اللارض 
بعد موتها وبث نيها من كآبه وتصريف الريح والسحاب 
المسحر بين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون ») 
( البقرة : ٠ ) ١54‏ 


وفي هذه الآيات توجيه كريم إلى التأمل. والتدبر في المخلوقات العجيبة حول 
الإنسان وما في الكون من نظام محكم دقيق يدل العقل ويوجهه إلى وجود خالق لهذا 


الكون العظيم . 


قال تعالى : ١‏ إن يي نحلق السموت واللارض وااحتلف اليل 
والنهار ايت لاولق اللألبب ) ( آل عمران : ٠ ) ٠٠١‏ 

وبين أن وظيفة العقل هي البحث والتأمل والكشف عن العلاقات بين الأشياء 
قال تعالى : ( وي اللارض قتطع متجورات وجنات من أعنب 
وزوع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحك ٠‏ ونفضل 
بعضها علي بعض تي الاكل 2 إن ئ خلك لايت لقوم 
يعقلون 4( الرعد : : ) 

اقلق الآقيات وأطوان عطياتة + ينك رجه ذوي التقول إلى التفكر ىق 
ذلك كما جاء في قوله تعالى : ( <مو الكي خحلقكر من تراب شم من 
نطفه شم من علقه شم يخرجكر طفلا شر لتبلغوا أشدكرم شم 
لتكونوا شيوحا ٠‏ ومنكم من يتوئى من قبل * ولتبلغوا أجلا 
مسمى ٠‏ ولعلكم تعقلون ) ( غافر : 37 ) ٠‏ 

( ج ) العبودية لله عز وجل ودعوة المسلم إلى التفكر واعمال العقل كما في 
قصة ابراهيم عليه السلام مع قومه عندما حطم أصنامهم قال تعالى : ( ققالوا عأئيت 
نعلت هذا بالهتنا يإبرهيم * قال بل عله كبيرهم 
هذا كستلوهم إن كانوا ينطقون * ترجعوا إلى أنفسهم كقالوا 
إنكم أنتمر الظلمون * شم نكسوا علي رءوسهم لقط علمت ما 
حؤلاء ينطقون * قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعطم 
شينا ولا يضركم * أف لكم ولما تعبدون من دون الله أكلا 


تعقلوى ؛ ( الأنبياء : 30-5 ) ٠‏ 


فالقرآن يستنكر عليهم عبادتهم لأشياء لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن نفسها 
شيئا ويضعهم أمام قضية تستوجب منهم التفكير ٠‏ فتلك الأصنام لم تستطع الدفاع 
عن نفسها أو النطق باسم من يسيء إليها ٠‏ ومن باب أولى لايمكن الخضوع لها لأنه 
أقوى منها وفي غنى عنها ٠‏ ( الجوزو ٠.‏ 1147م . ص هلا ص 77 ) 

( د )العقيدة وتطبيق أحكام ووصايا الشريعة كما في قوله تعالى : ( قل 
تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شينا 
وبالولدين احسنا ٠‏ ولا تقتلوا أولدكم حشية إملق نحن 
نرؤقكم واياهم ولا تقربوا الفؤحش ماظهر منها وما بطن ٠‏ 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ ذلكر وصكم به 
لعلكر تعقلونى ؛ ( الأنعام : ١5١‏ ) 

فهذه الآية تربط بين عقيدة المسلم وتطبيقه وصايا ربه وأحكام الشريعة وبين 
العقل مما يتبين لنا أثر استخدام العقل في الوصول إلى كثير من الحقائق لتقوى صلة 
المسلم بخالقه ويزداد إيمانا ويقينا بأن الله خالق الكون ومديره ٠‏ 


١ (‏ ) جاءت توجيهات الاسلام حاثة العقل إلى التفكير والتأمل : 

من ذلك مايلي : 

15 )دعق سدس وق شوو ابل إلى أن هله السناة الدكا يا مقن 
فلا يعلق المسلم عليها الآمال وينسى نصيبه من الحياة الدائمة في الآخرة ٠‏ 

قال تعالى : ( أولم يتفكروا يي أنفسهم ٠‏ ماتحلق الله 
السموت واللارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا 


( ١ك‎ ) 


من الناس بلقاء ريهم لكفرون ؛( الزمر : ؟: ) 


حك )تور اق اتميكين الله اقش ونا الكوم.ونيى دل يقاو :لجيه 
الله النعم باختلاف أنواعها كالماء والزرع والفواكه والحيواتات للإنسان كما قال تعالى : 
( هو الذي أنزل من السمآء مآء ٠‏ لكم منه شراب ومنه شجو 
انيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنحيل 
والاعنب ومن كل الثمرات ٠إن‏ ف كلك لآية لقوم يتفكرون * 
وسبحر لكم اليل والنهار والشمس والقمى والنجوم مسجحرنت بأمرة 
إن يخ ذلك لايت لقوم يعقلون 4( النحل : 1١١-1٠١‏ ) 

ومن ذلك الدعوة للتفكر في تسخير الله للرجل زوجه ليسكن إليها ويطمئن 
وكذلك المرأة كما في قوله تعالى : (١‏ ومن عايته أن نحلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إر 
ئْ ذلك ايت لقوم يتفكرون 4؛ ( الروم 5 ) 

( ج ) التفكر فيما جاء به القرآن الكريم ٠‏ دل على ذلك قوله تعالى : (١‏ لى 
أنزلنا هذا القرءان علي جبل لرأيته حشعا متصدعا من 
نحشية الله ٠‏ وتلك الامثل نضربها للناس لعلهم 


يتفكرون ؛(الحشر : 5١‏ ) 


وهذا توجيه كريم إلى البشر للتفكر والتدبر فيما جاء به القرآن الكريم حكم 
وأحكاء وقى أن ذلك فل 'شيب فإنها تدل عق عطمد هذا الديى وأصاله مضادره. + 
قال تعالى : ! أكلا يتديرون القرءان ولو كان من عندت غير الله 


( 1١1 ) 


لوجدوا انيه احتلفا كثيرا ؛ ( النساء ٠ ) ١‏ 


من هنا نجد أن التفكر في آيات الله عز وجل يرتقي بالانسان ويوصله إلى 
إدراك بعض أسرار الكون وإعجازه ويعتبر ذلك عبادة لله لأنه يخدم الايمان ويقوي 
العقيدة وهو بذلك ننضير الجواتب الروحانية عل“ المادية عن طريق كشف الحقائق اللمادية 
وتقريب صورها إلى الأذهان ٠‏ ( الجوزو ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١4‏ ) 
(- + ) تذكين الآنسان يفطن الحقائق والأشياء المهمة من ذلك : 

( أ ) تذكير من أنكر البعث واستبعده بأنه في زمن لم يكن موجودا بالمرة وأن 
الذي خلقهم من العدم قادر على إعادتهم مرة أخرى فقال تعالى : ( ويقول 
الإنسن أءض!ا ما مت لسوف أحرج حيا * أو لا يشكر الإنسن 
أنا نحلقنه من تتبل ولم يك شينا * ثموربك لنحشرنهم 
والشيطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) 

مرو 5 

( ب ) تذكير الإنسان يأيام الله ( أيام النعم وأيام النقم فأرسل إليهم الرسل 
ليذكروهم بذلك ٠‏ ( الجزائري . ١4١‏ ها .ء صص ٠.1) ١١161‏ 

قال تعالى : ( ولقت أرسلنا موسى بايتنا أى أتحرج تومك 
من الظلمت إلى النور وذكرهم بأيم الله ) ( ابراهيم : ه ) ٠.‏ 

( ج اتذكير المستهزئين بالدين ٠‏ ثمة أقوام في مكة كانوا يكذبون باليوم الآخر 
واستهزؤوا بالعذاب وطلبوا تعجيزا من الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتى كل واحد 
منهم بكتاب من عند الله وفيه أن الله يدعو فلانا أن يتبع هذا النبي المرسل ٠‏ 


( الجزائري . مرجع سابق ٠.‏ ص ١١4‏ ) 


( 1١١غ‎ ) 


فجاء الرد من الحق سيحاته وتعالى : ١م‏ بل يريت كل امرىء 
منهم أن يؤتئ صحفا منشرة * كلا بل لا يحائون الآحرة * كلا 
إنه تذكرة * تمن شآء ذكره * وما يذكرون إلا أن يشآء 
الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ؛ ( المدثر : ه - ذه ) . 


( د )إمهال العبد للتذكير ٠‏ فمن العياد من مد الله في أعمارهم فعاشوا 
مرحلة الطفولة ٠‏ والشباب والفتوه ومرحلة الكهولة وأخيرا مرحلة الشيخوخة كل ذلك 
لعلهم يذكرون نعم الله عليهم ويتفكرون في الأمم السابقة ولكن البعض لايذكر شيئا من 
ذلك حتى يفاجئه الموت فيتحسر ويندم قال تعالى : + ٠٠+‏ أولم نعمركم 


مايتذكر نيه منى تذكر وجاءكم النذير 4( فاطر : “م ) . 


( 5 ) جاءت توجيهات الإسلام محددة مجال عمل العقل : 

فالعقل من المدارك التي تتسم بالمحدودية كالسمع والبصر لأن هناك أمورا 
يمكن أن نعمل عقولنا فيها بمساعدة بقية المدارك وأخرى ليس لعقولنا فيها مجال 
فمثلا كل ماورد على لسان الشرع إن كان قرآنا فليس للعقل مجال في قبوله أورده وإنما 
واجبه الامتثال والتنفيذ ٠‏ أما إذا كان حديثا فمجال العقل منحصر في التحقق من 
صحة الحديث ونسبته إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فإذا ثبت أنه حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انحصر حينئذ واجب المسلم في الامتثال والتنفيذ سواء وافق 


العقل أم كان مخالفا له ٠‏ ( الزيد . 14١5‏ ه . ص 1١8‏ ص ]5 ). 


ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة وأصدقها في معرفة مجال العقل 
وحدوده ٠‏ فقد كان هذا الأمر متأصلا في اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم فهاهو 


الحباب بن المنذ ر رضي الله عنه في غزوة بدر الكبرى عندم رأى رسول الله صلى الله 


( ١6 ) 


عليةوضلم كل عل" أدص ميا يدو قال:2 يا ممول الله آراييت هد الترل انزلا" 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ٠‏ أم هو الرأي والحرب والمحكيدة ؟ قال 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة ٠‏ فقال يارسول الله : فإن هذا ليس بمنزل ٠‏ فاتهض 
بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ٠‏ ثم نغور ماوراءً من القلب ٠‏ ثم نبني 
عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشبرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله 


فكأن الحباب هنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ هل هناك نص فأتوقف 
أم ليس أم ليس هناك نص فأعمل عقلى في هذا الأمر ٠‏ 


يقول ( أبن تيمية )في « الفتاوري . ج ؟١‏ . د ٠ت‏ »: 

« إن الحجة العقلية لا تناقض الحجة الشرعية الصريحة بل يمتنع تعارض 
الحجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو سمعية » ( ص 13 ) 

وكنا شبقت الاشارة أن تيجيهات الإسلام تأمر بالتفكر والتدبر. والتذكر 
والاستنباط والقياس التي هي من وظائف العقل فمثلا : 

( أ ) في مجال العقيدة جاءت التوجيهات الإسلامية تحث الإنسان على التفكر 
والتأمل في نفسه وفيما حوله كما سبق بيانه في هذا المبحث ٠‏ وهنا نجد ارتباط الوحي 
بالعقل لأن العقل يحتاج إلى مرشد وموجه له ليقوده إلى معرفة الله عز وجل ٠‏ 


يعولل الكيلانى ) في كتابه « فلسفة التربية الاسلامية . ١84٠59‏ ه »: 


« الوحي للعقل بمنزلة الشمس أو الضوء للبصر ٠‏ فالعقل لاييصر الحقائق إذا 
انفرد في البحث عنها ولذلك سميت آيات البحث في القرآن بصائر » ( ص ؟؟١؟‏ ) . 


) ِى1_>3 ( 


قال تعالى : ( قنك جآءكم بصامر من ربكم تمن أبصر 
تلنفسه ومن عميى تعليها 4 ( الأتعام : ٠١5‏ ) 5 


( ب ) في مجال التشريع : تحث توجيهات الإسلام العقل على تأمل النصوص 
الشرعية وفهمها جيدا ومين ثم تفريع الأصول والقياس على الفروع واستنياط 
الأحكام ٠‏ 


( ج ) في مجال الأخلاق : ترك للعقل أن يصدر أحكامه في كثير من 
الأحكام التي يلتبس فيها الخير بالشر بشرط أن يكون الحكم متفقا مع ماجاء في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأتاح له الابتكار في وسّائل الحياة وأمور 
الدنيا ماشاء مادام ملتزما حدود الحق والعدل وله أيضا الاستفادة من تجارب 
الآخرين ٠‏ ( القرضاوي . 04١8١1ه‏ . ص 4ه ص ١ه‏ ) 
قال تعالى : (١‏ فناستئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 
( النحل : *: ) 
نا" سيق 'تنيق أن للعقل اتتحاهان هما ؤت 
أولا : إتجاه صحيح وهذا هو الإتجاه الايماني الذي قيد فيه العقل بتعاليم الشرع 
وتوجيهاته ٠‏ 
ثانيا : إتجاه خاطي ء وهذا الاءتجاه يطلق العنان للعقل ويجعله لايتقيد بشريعة الخالق 
وتوجيهاته مما يجعل الانسان يظن بعقله أمورا لاتعتمد على علم صحيح بما 
يوقع صاحيه في الأخطاء والمزالق . قال تعالى : ( حمل عنحدكم من 
علم انتخرجوة لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تحرصون ؛ ( الأنعام : ١4+‏ ) 


( ١١ ) 


ومن المعلوم أن الإنسان عاجز عن إدراك مستقبله وما سيحدث له فيه كما في 
قوله تعاللى : ( وما تدري نفس ماضا تكسب غدا .2. وما تدري 
نفس بأي أرض تموت ؛ ( لقمان : ؛؟ ) 
يقول ( الحربى ) في رسالته « الكرامة الإنسانية في التربية . 1١4١١‏ ه » : 

« ومع هذا العجز للإنسان عن إدراك مستقبله ٠‏ فهو أيضا عاجز عن إدراك 
عنامتو رن وداج مين كاه لذن داس عرض تراه تله الا يليت 


حالة واحدة في متطلباته » ( ص ١55‏ ) 


ولو بحثنا في الأسباب التي أدت إلى الإتجاه الخاطيء فمن ضمنها انفصال 
العقل عن الوحي ٠‏ فقد جنح العقل إلى الاستبصار بالسحر والشعوذة وما إلى ذلك كما 
حدث في الحضارة الفرعونية والبابلية وفي مرحلة لجأ العقل إلى الاستبصار بقوى وأرواح 
غيبية موهوقه ٠‏ وفي مرحلة العصر التكنولوجي طرح العقل المنفصل عن العقل وما يزال 
يطرح تنبؤات وحلولا لمشكلات العصر تبدو نتائجها الخاطئة وآثارها المدمرة واضحة في 


عصرنا الحاضر ٠‏ ( الكيلاني 6 اه . ص77 ) 


وهنا يظهر لنا تكامل الوحي والعقل للوصول إلى المعرفة الحقيقية التي توصل 
إلى معرفة الله عز وجل مما يجعل توجيهات الإسلام حافظة للعقل من التوجه الخاطيء 
إلى الخيالات والأوهام التي توجه غيرهم من البشر ٠‏ 


وفي عصرنا الحاضر حدث إنشقاق بين الوحي والعقل في الحضارة الإسلامية 
عيف اخلث القدرات اقلت .ول قبيون الدراساث التريوية الغادزة عل شمنها قناز 


١8 (0‏ ( 
الأتشان المسلم :اذا توعد اللامكرساة بالوضى فوط إلبه بالشعوو لسن بالشقل:ولذلك 
لايستفيد من نور الوحي في رؤية.الحلول الملائمة لمشكلاته المعاصرة ٠‏ 


أما الإنشقاق الذي حدث في الحضارة الغربية المعاصرة فكان على حساب 
الوحي مما أدى إلى إهمال الخبرات الدينية ولم تبذل الجهود لبلورة الدراسات الدينية 


الصحيحة ٠‏ ( الكيلاني ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص ١5١‏ ) 


وقد ساعد عل حانسيق انان الانسان مثلة تمضوضا ععدنا رأئ «المشحات 
التي ينتجها والكشوف التي يقع عليها وبلغت قمتها بانطلاق الطاقة الذرية وانطلاق 
السراريخ وكل اذللنا اظح عسات الروح برعل حاب التطاقهالمستدة بالله مر مل :* 
فالعقل يميز بين الخير والشر . ولكن الروح المهتدية تقرر طريق الخير وتسخر العقل 
ليسير في طريقه ٠‏ أما الروح الضالة فتقرر طريق الشر وتدفع العقل إليه ٠‏ 


لذا فالااسلام يوجه الطاقة العقلية ويشجعها لتتجه إلى طريق الخير عن طريق 


مزجها بمزيج الروح ٠‏ 


وقد حدد الإسلام مجال العقل صيانة لهذه الطاقة أن تبدد وراء الغيبيات 
بالقدر الذي يلبي ميله للمجهول ولكنه يكل أمر ذلك إلى الروح ٠‏ ويدرب هذه الطاقة 
عن طريق الاستثمار المثمر والتعرف على الحقيقة ٠‏ 
فلوج اا ان حي ا و 21 
( 8ه ) حاءت التوهضيات الاسلابية محررة العقول مسن القيوة: والا غلا ل من 
خلال مايل 
:1 )تيان الاسلاءءعين التعليد الأعى والخضوع للسادة والكبراء لأن ذلك 


( 119 ) 


حجر على العقول وإتباع للهوى وبذلك يسيطر الاباء والكبراء ويخضعوا أبناءهم وتأبعيهم 


لأحوائهم وشهواتهم ٠‏ ( ميمني . 1١4-80‏ هه . ص ١١4‏ ) 


وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : ١‏ وإك! قيل لهم إتبعوا ماأنزل 


لايعقلون شينا ولا يهتكدون ؛( البقرة : ٠٠١‏ ) 


فقد بين القرا مضار التقليد لأن الاستمرار فى التقليق الأغنئ: يجغل المقلذ 
معطل التفكير حتى يصل به الحال إلى أن يقلد الآباء أو الكيراء في فعل الفواحش 
والمنكرات ودل على ذلك قوله تعالى : ١‏ لهم قلوب لايفقهون بها ولهمر 


أعين لايبصرون بها ولهم ءاكان لايسمعون بها أولتك 
كاكنعار بل هر أضل أولتك هم الغائلون ) (الاعراف ٠ )1١05:‏ 


فتعطيلهم لعقولهم أدى إلى غفلتهم وسوء مصيرهم ٠‏ والمنهج القراني يربي 


العقل على عدم الضعف والخضوع لأي سلطة ٠‏ غير الله عز وجل ٠‏ 


يذكر ( المصري ) في كتابه « لمحات في وسائل التربية ١١44 ٠‏ ه » ماخلاصته : 

« إن الاايمان بما يشتمل عليه الكون وزيادة النظر فيه يؤديان إلى زيادة 
الإيفاي: . * وللايك كاه العلماف الذون يفرفون فاق الس البعرق شل بوالدين 
يحيطون ببعض الأنظمة التي تسير عليها الأفلاك ٠‏ أعمق من إيمان الذين لم يتح لهم 


مثل معرفتهم » ٠‏ ( ص ٠١4‏ - ص ٠١6١‏ ) 


( ب )لم يلجأ الإسلام في دعوته إلى مايتنافى مع النظر الصحيح ومع النظر 


واللاختيار من قهر أو إلجاء واستعمال وسائل الضغط والشدة ٠‏ فلقد أهدر الإسلام 
إيمان الالجاء وكفر الإلجاء ولم يرتب عليهما شيئا من الأحكام قال تعالى : ( حمل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملنكة أو يأتى ربك ٠‏ أو يأتى 
بعض ءايت ربك يوم يأتي بعض ءايت ربك لاينفع نفسا 
إيمنها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت ي إيمنها حيرا قل 
انتظروا إنا منتظرون © (الأنتعام : ٠ ) ١68‏ 


وذلك لأن أوان التفكير والاختيار قد فات وأوضح مثال على ذلك إيمان فرعون 
كما في قوله تعالى : ( عآلئفن وقت عصيت قبل وكننيت من 
المفسدين 4( يونس : 5١‏ ) 


فالاايمان المقبول هو الإيمان المكتسب وهو الذي استقر في النفس عن نظر 
واختيار وأما الإيمان الإضطراري فليس له قيمة في نظر الاسلام ٠‏ 
( المصري ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١١١‏ ص ١١7‏ ) 
فليس الاكراه على الاعتقاد من الإسلام في شيء لأنه ينافي مبادئه من ناحية 
ولا يؤدي غرضه من ناحية أخرى قال تعالى : ( للا إكراة ي الدين قد 


تبين الرشت من الغي ٠٠٠‏ 4) ( البقرة : 5ه؟ ) * 


ويقول : ( ولو شاء ربك لامن من يف الارض كلهم 
جميعا ٠‏ أفأنت تكرك الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ (يونس:11) 
( ج ) تحرير العقل من الاعتقادات الباطلة التي تفسد عمله كالخرافات 


والأساطير والأوهام ٠‏ فقد جاء التوجيه الااإسلامي بتحريم الأزلام والأوثان :والميسس 


( ١١ ) 


والاعتقاد بالسحر والشعوذة والكهانة والعرافة والاعتماد على النجوم وما إلى ذلك مما 
يعطل طاقات العقل ويهدرها قال تعالى : ٠:٠ (١‏ “إثما الندمر والميسر 
والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطن تاجتنبوة لعلكم 
تفلحون 4 ( المائدة : ٠0‏ ) 

وهنا ربط تحريم الخمر بالميسر والأزلام والأنصاب لأن الخمر يغيب العقل 
رقفل بوطينكه عسي والان تعطق :قدرائه 3 الحة على ساكو الزوق وصفلة ينيد 
على الظنون والأوهام والتعلق بها وكل ذلك امتهان لدور العقل في التفكير والتخطيط ٠‏ 


يقول ( قأدرى )في كتابه « الإسلام وضرورات الحياة . ١8٠١‏ ه » : 

« إن فساد العقول بالتصورات الخاطئة والبدع والأفكار الفاسدة أخطر من 
فاده بالعير وتخوء زعهذ| مايفسر لنا أسيات فكق الرشاله الحاقمة ثلاكة عشر هاما 
تصفي العقول من الشرك والوثنية والخرافات وعدم تعرضها لكثير من الأحكام الفرعية 
التى :منها شرب الخمر ٠‏ والذي يتأمل القرآن في الفترة المحكية يجد ذلك واضحا كل 
الوضوح » ( ص ١١‏ ) 
١ (‏ ) الحث على العلم وطليه : 

رفع اللإسلام من قيمة العلم الشرعي وأهله حيث جعلهم في مرتبة خاصة بعد 
الله وملائكته عز وجل كما جاء قوله تعالى : ١‏ شهت الله أنه لا إله إلا 
هو والملتكة وأولو العلم قائما بالقسط ؛ ( آل عمران :م١‏ ) 

وقال تعالل : ( يرئع الله الذين عامنوا منكمر والذين 
أوتوا العلمر درجت ؛ ( لمجادله : ٠١‏ ) 


لذو الأ تمان الم الشرفي.: وضك إل اللد عد وجل ويشرء يوز انيه زتمردة 


( ١,١ ( 


سبحانه وتعالى وقد تواترت الأدلة من القرآن والسنة على أهمية العلم وفضله لأنه يربي 
العقل على مايلي : 
(أ) البحث عن الحقيقة وطلبها للوصول إلى المعرفة الصحيحة قال تعالى : ( 

فنسنلوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ؛ ( التحل :5؛ ). 
(ب):- نشر العلم .فعن عبدالله ين مسعود قال + قال النبى صل الله عليه ونبلم .: 

« لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق .2 

ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » 

( صحيح البخاري . ج ١‏ ء كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم والحكمةء 

حديك رق 308 صن يرصن 11 ) 

وزيادة على حرص الإسلام على نشر العلم أن جعله مجانيا ٠‏ فمثلا المعلم 
الأول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس ويوضح لهم الطريق الصحيح من غير أن 
يطالبهم على ذلك أجرا قال تعالى : ( اقل لا أسألكم عليه أجرا ) 
( الأنعام : *٠‏ ) وقوله تعالى : ( قل ملأسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين )( ص :1د “اد ) 

( ج ) يوجه الإسلام المسلم إلى عدم الإغترار بعلمه مهما كان ٠‏ قال تعالى: 
( و انفوق كل خي علم عليم ) ( يوسف "0١‏ ) 

وقد آم الله,رشوله صل الله علية :وسلم. بان يداغق بهذا الدعاء كما جاع تقولد 
تعالى : ( وقل وب زؤكني علما ؛( طه : ١١:‏ ) 

وهذا إن دل على شيء فانما يدل على شرف العلم وسمو منزلته حتى إن الله 
أمر نبيه بطلب المزيد منه ٠‏ 


( د ) اعتبر الإسلام القراءة والإطلاع من المنافذ التي توجه العقل وتهذيه قال 


( ١ ) 


تعالى : ( إقوأ باسم ربك الكي خحلق * نحلق الإنسن من علق * 
اكوأ وربك اللاكرم * الكي علم بالقلم * علم الإنسن ما لم 
يعلم »(العلق )5-5١‏ 

فللقراءة دور مهم في توسيع مدارك الإنسان والاطلاع على كثير من الأشياء 
الضرورية للإنسان ٠‏ 

وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى القلم في الآيات السابقة التي من وظائفه 
الكتابة وهي من الأمور الرئيسية لتثبيت العلم وانتشاره ٠‏ 


( ه ) يوجه الإسلام إلى التزود من العلوم النافعة بحيث لاتتعارض مع 
فمثلا علوم اللغة العربية ورد قوله تعالى : ( إنا جعلنفه قرءانا 
عربيا لعلكر تعقلونى ؛ ( الزخرف : * ) 


وفي علم الحساب ورد قوله تعالى : ( مو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدرة منازل لتعلموا عمدت السنين والحساب 
ماحلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الايت لقوم يعلمون ؛ 
برهن 0 
وجاء تفصيل العمليات الحسابية في القرآن الكريم ففي الجمع. ورد قوله تعالى: 
( قصيام خلثة أيام ي الحح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ‏ ؛ ( البقرة : 5ؤد ) ٠.‏ 


أن دعتلته الدرن تقال نان .+ ل" :ولق از سانا موحل اإلىشومه 


( 001 ) 


كلبث نيهم ألف سنه إلا خمسين عاما ٠٠‏ * ؛ ( العنكبوت : ٠.) ١5‏ 


ووردت عمليات الكسور في قوله تعالى : (١‏ يوصيكم الله يي 
أولدكم للذكر مخل حظ الأنثيين اكإنى كن نسآء قوق اثنتين 
كنلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة كلها النصف ولابويه لكل 
واحت منهما السدس مما ترك إن كان له ولك ؛ (النساء ٠ )١١١‏ 

وفي مجال العلوم كالكيمياء مثلا جاء قوله تعالى : ١‏ عاتوني ؤبو 
الحديت حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفحوا حتى إذا 
جعله نارا اقتال عاتوني أكرغ عليه قطرا ؛ ( الكهف 5ه ) ٠‏ 

وفي الجغرافيا ورد قوله تعالى : 9 تتحكون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا ؛ ( الأعراف : 78 ) ٠.‏ 

وفي الهندسة جاء قوله تعالى : ( يعملون له مايشآء من محريب 
وتمثيل وجفان كالجواب وقدور راسيت اعملوا ءال داوك 
شكرا وقليل من عبادي الشكور ) ( سبأ ١:‏ ). 


وفي علم الطب جاء قوله تعالى : ٠٠٠ ١‏ يحرج من بطوئها 
شراب محتلف أآلوئه انيه شفاء للناس ٠٠٠‏ 4؛ ( النحل : .31 ) ٠‏ 
وفي علم التاريخ والآثار جاء ذكر بعض الأماكن التاريخية في القرآن مثل قوله 


للعالمين ؛ ( آل عمران : 15 ) 


( ١6 ) 


وجاء ذكر بيت المقدس ومصر ومدائن صالح ومسجد قباء بالمدينة والأحقاف 
في القرآن الكريم (٠‏ صيرفى . 544اه . صرالة ) * 

وجاء ذكر الجيش والجندية كما في قوله تعالى : ٠*٠ ١‏ وأعتوا لهم 
ماستطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله 
وعحدوكر ٠٠١٠‏ ؛( الأنفال : ٠١‏ ) 

ولعقر اران لحرن يمن تعائلى خض المرند" ىمتني يان الم ةاعر كنيا 
في قوله تعالى : ١‏ واتبعوا ماتتلوا الشيطين علي ملك سليمن وما 
كفر سليمن ولكن الشيطين كطفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل علي الملكين ببابل هروت ومروت وما يعلمان من أحث 
حتى يقولا إنما نحن مكتنة قلا تكفر تيتعلمون منهما مايفرقون 
به بين الموء وزوجه وما هم بضارين به من أحت إلا بإذن 
الله ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم ٠ ٠‏ ؛( البقرة : ٠ ) ٠١١‏ 

مما سبق تبين أن الإسلام وجه المسلم إلى الاستفادة من العلوم النافعة التي 
تحث المسلم على التفكير والتفكر في هذا.الكون العجيب ٠‏ وحذر كل التحذير من 
تعلم أو تعاطي العلوم الضارة التي تعطل وظيفة العقل وتقضي عليه ٠‏ 
يذكر ( موريسون )في كتابه « العلم يدعو للايمان » ١1847‏ م » ماخلاصته : 

« لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي لأن نؤمن بأن الله منح الإنسان قبسا من 
نوره ٠‏ فبقدر مايعلم الإنسان يرتفع من مرتبه الغريزية الحيوانية إلى درجة القدرة على 
التفكير التي يمكنه بها أن يدرك عظمة الكون ويشعر بعظمة الله ماثلة في خلقه » 


) ٠٠١ (ص‎ 


ثالثا : المجال النشنسي 
(أ) مقهوم النفس : 


١( 


المسملل 


لمعمل 


اليل 


ا 


الل 


وردت كلمة نفس في القرآن الكريم بعدة معان منها : 


الذات الازلهية كما في قوله تعالل : ١‏ ويحكركر الله نفسه والله 


وءعوف بالعبات 4 ( آل عمران : ٠ ) ٠‏ 


آلذات الإنسانية كما في قوله تعالى : ( لايكلف الله نفسا إلا 


وسعها لها ماكسبت وعليها مااكتسبت 4 البقرة : 585 ). 
أصل الإنسانية وهو آدم عليه السلام كما في قوله تعالى : ( وهنو الذي 
أنشأكم من نفس واحدة مستقر ومستودع 4 

) الأنعام : لم1 ( . 


ضمير الإنسان وطويته وباطنه كما في. قوله تعالى : ( لله ما يْ السموات 
والارض وان تبدوا ما يْ أنفسكم أو تحفوك يحاسبكم به 
الله ٠*٠ ٠ ٠‏ 4 ( البقرة : 4م؟ ) ٠‏ 


الروح التى بها يعيش الإنسان كما في قوله تعالى : ( الله يتوفكى 
الانفس حين موتها والتى لم تمت يّ منامها كيمسك التى 
قتضى عليها الموت ويرسل الاحرى إلى أجل مسمئ ... ) 


( الزمر : ؟: ) ٠‏ 


( و١١8‎ ( 


الدوافع الخاطئة نحو الشر إذا لم يضبطها الإنسان كما فى قصة يوسف عليه 
السلام مع إخوته بعد أن سولت أنفسهم وبررت لهم منافع إلقائه في البئر كما في 
قوله تعالى : ١‏ وجاءوا علي قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا تصبر جميل والله المستعان علي 
ماتصفون ) ( يوسف 1١8:‏ ) 


الإشارة إلى الجاتب المادي العضوي من حيث الفرق بين الذكر والأنثى في عالم 


الإنسان والحيوان والنبات قال تعالى : ( سبحان الذي حلق المازواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون ) 
(كيين 22 ) 
جوانب السلوك في حياة الانسان وأنماط أخلاقه كما في قوله تعالى:9 ك للكت 
كنإن الله لم يكت مغير! نعمة أنعمها علي قوم حتى يغيروا 
مابأئفسهم وأن الله سميع عليم ؛ ( الأنفال : ١ه‏ ) 


النفس الملهمة + وهي النفس التي يوجهها صاحيها إلى الخير أو الشر قال 
تعالى: ( ونفس وما سويها * تألهمها فكجورها وتقوها * 
تدأئلح من زكها * وقك حاب من دسها ) 


) ٠١ 7 : الشمس‎ ( 


( ب ) صفات النفس البشرية : 


ورد ذكر صفات النفس البشرية في القرآن الكريم في مواضع عدة منها: 


مسرم 


مسري 


لي 


امسلل 


( عو ) 


الهوى كما في قوله تعالى : ( وأما منى حاف مقام ربه ونهى 

النفس عن الهوى 4 ( النازعات : ٠غ‏ ) 

وقوله تعالى : ٠٠٠ ١‏ أككلما جاءكم رسول بما لا تهوى 

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفقريقا تقتلون ) 
( البقرة : للم ) ٠‏ 


الشهوة كما جاء في.قوله تعالى : (١‏ وحهم ف ما اشتهت أنفسهم 
تحلكون ؛ ( الأنبياء  ٠ ) ٠١١‏ 


وقوله تعالى : ( وافنيها ماتشتهيه الانفس وتلث اللاعين ؛ 
( الزخرف : ,7 ) 
الحاجات والمطالب كما جاء في قوله تعالى : ( ٠٠١(لا‏ حاجة يي نفس 
يعقوب قضها )( يسف :78 ) 
الشعور بالمشقة كما في قوله تعالى : ١‏ وتحمل أثشقالكم إلى بلت لمر 
تكونوا بلغيه إلا بشقّ اللانفس ٠٠٠‏ (النحل :“ ). 
الصبر وضده كما جاء في قوله تعالى : ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ٠٠٠‏ ؛ 


( الكهف : م١‏ ) 


الجود وضده مثل قوله تعالى: ( * * * وأحضرت الانفس الشح ٠٠٠٠‏ 
( النساء : ١١86‏ ) 


( 159 ) 


وجاء التوجيه الكريم بالتخلص من الشح في قوله تعالى : ( ومن يوق شح 
نفسه فنأولتك هم المفلحوى ؛ ( الحشر :1 ٠)‏ 

الحسد وضده مثل قوله تعالى : ( وك كثير من أهل الكتب لو 
يردونكم من بعت ايمنكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعت ماتبين لهم الحق٠ ٠ ٠‏ ؛ ( البقرة : ٠١5‏ ). 
الخوف وضده كما جاء في وصف حالة موسى مع سحرة فرعون في قوله تعالى : 


أننت الأعلي ) ( طه : 4د ) ٠‏ 


الكبر وضده كما فى قوله تعالى : ( وقال الذين لاير جون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملنكة أو نرى ربنا لقث استكبروا يْ 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 4 ( الفرقان : ١؟‏ ). 


٠١ (‏ )الضيق والحرج كما جاء في قوله تعالى : ( لملا ووبك لايؤمنون حتى 


يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا يي آنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ؛ ( النساء : 56 ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وعلي الثلثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت 


عليهم الأرض بما رحبت وضاتتت عليهر أنفسهر ٠٠ ١‏ ) 
( التوبة : م١١‏ ) 


( ١ 3 


١١ (‏ )التأثر بالقول البليغ كما أخبر الحق سبحانه وتعالى في شأن طائفة من المنافقين 
في قوله تعالى :ا أولتك الكين يعلم الله ما يْ تلوبهم 
انأعرض عنهم وعظهرم وقل لهم عي أنفسهم قولا بليغا) 

( النساء : +5 ) 

١١ (‏ )التحسر والندم مثل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : ( قلا 
تذهب نفسك عليهم حسرت إن الله عليم بما 
تصنعون ؛ ( ناطر :+ ) ٠‏ 
ويخبر الحق سبحانه وتعالى حسرة الأنفس الظالمة يوم القيامة بقوله : ( أن 
تقول نفس يحسرتج علي ما فوطت يْ جنب الله وإن 
كنت لمن السحرين ؛ ( الزمر :2ه ) 


( ؟٠‏ )الادراك إلى حد الاستيقان : فقد دلت النصوص القرآنية على أن الإدراك 


العلمى على اختلاف مستوياته من الصفات التي تتصف بها النفس الإنسانية 
فمثلا : 


( أ ) مستوى اليقين تحدث القرآن عن.الحالة النفسية لفرعون وقومه 

أمام الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام فقال تعالى : ( وجحدوا 

بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كانظر كيف كان 
عقبة المفسدين 4 ( التمل : ٠) ١6‏ 

ظ (ب) مستوى الظن الباطل تحدث القرآن عما كان في نفوس طائفة من 

المنافقين في غزوة أحد من ظنون باطلة جاهلية دفعتهم إلى الهم وإطلاق 

مقالات الكفر والردة فقال تعالى : ( كم أنؤل عليكم من بعت 


( ١ ) 


الغم أمنه نعاسا يغشى طآئفة منكم وطائفة قت أهمتهمر 
أنفسهم يظنوى بالله غير الحق ظن الجاهلية ٠٠٠‏ ») 
( آل عمران : 6و١‏ ) ٠‏ 
ومن الخصائص الإدراكية معرفة طريق الفجور والتقوى كما في قوله 
تعالى:ة ونغس وما سويها بن كتألهمها فجور ها وتقويبها 0 
( الشمس : 7 -م ) 
ومعرفة ماعملت يوم القيامة كما أخبر الحق سبحانه في قوله : 
(علمت نفس ماقدمنت وأتحرت ؛ ( الانفطار : هم ) 
وقوله تعالى : ١‏ علمدتك نفس ماأحضرت ؛ (التكوير : ٠ )١6‏ 
وإذا كانت النفس تعلم فمن صفاتها أيضا الجهل لما تكسب غدا وبأي 
أرض تموت كما قال تعالى:( وما تدري نفس ماذا تكسب غذا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم نحبير ) 
( لقمان : 4؟ ) 


١6 (‏ )النفس مكلفة ومسئولة مسئولية شخصية : 


فقد أثبت القرآن أن النفس مكلفة في هذه الحياة الدنيا ضمن حدود 
الاستطاعة كما في قوله تعا( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 


ماكسيبت وعليها مااكتسيت 4 البقرة : 25م؟ ( . 


( 1١ ) 


أما مسئوليتها عما عملت في الحياة الدنيا دل على ذلك عدة نصوص في 
القران من ذلك : 

قوله تعالى : ( إن الساعة ءاتية أكات أحفيها لتجزى 
كل نفس يما تسعئ ؛ ( طه : ٠. ) ١٠6‏ 

وقوله تعالى : ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا 
ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) ( غافر : ٠ ) ٠١‏ 


وقد أثبت القرآن أن النفس الإنسانئية كاسبة لما يصدر عن الإنسان من 
أعمال خير وأعمال شر وأن الله يعلم ماتكسب كل نفس ٠‏ وقد جعل الله 
الحياة الدنيا دار امتحان وبلاء للنفس وستوفى جزاء اكيت عوم القيامة ٠‏ 


ا ا ا ا كفك 


١٠6 (‏ )النفس الأمارة بالسوء كما وصفها الحق سبحانه وتعالى في قوله : ١‏ ومط 
أبرى نفسي إن النفنس لامارة بالسوء إلا مارحم وبي إن وبي 
غفور رحهم 4( يوسف :8ه ) 


١ (‏ )النفس اللوامة : وهي التي تلوم صاحبها حين يخطيء أو يفرط ٠‏ وتستيقظ 
من الغفلة وتعود إلى الصواب وقد أقسم الله تعالى بها في قوله تعالى : 
(٠٠ولا‏ أقسم بالنفس اللوامه ؛ ( القيامه : ؟ ) . ظ 


٠١ (‏ )النفس المطمئنة ٠‏ كما في قوله تعالى:( هيأيتها النفس المطمتنة * 


( ١ ) 


ارجعي إلى وبكت راضية مرضية؛ 
(الفجر: بع _م؟). 
وهى نفس مطمئنة على هدى الله ٠.‏ ومطمئنة بإيمانها وراضية عن 
علاقتها بربها ٠‏ ( الهاشمي ٠‏ اه . ص 4# دا ص 5:4 ٠)‏ 
ويعد عرض مفهوم وصفات النفس الاإنسانية كما وردت في القرآن الكريم ٠‏ 
يمكن القول بأن المقصود بالنفس في هذه الدراسة هي الإرادة الحرة الواعية لدواعي 
الخير والشر لدى الا)نسان ٠‏ 
( ج ) منهج الإسلام يْ تربية النفس وتوجيهها : 
نهج الإسلام في تربيته لنفس الإنسان منهجا فريدا من نوعه متمثلا بتوجيهاته 
القويمة في تربيتها وتقويمها كلما انحرفت عن الطريق ومن ذلك مايلي : 
)١(‏ إحترام النفس الإنسانية والمحافظة عليها حيث إنه : 
( أ ) اعتبر الإسلام الاعتداء على النفس جريمة في حق الإنسانية كلها كما 
من قتل نفسا بغير نفس أو نسات ذ الارض تكاأنما قتل الناس 
جميعا . ومن أحياها تكأنما أحيا الناس جميعا ٠٠٠‏ ؛ 
( المائدة : ؟* )ا ء 


تفتلوا أنفسكر ٠ ٠٠‏ ؛ ( النساء ٠١:‏ ) 


( ١ع‎ ) 


وقوله تعالى : ٠ ٠٠ ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ٠١‏ ٠٠؛‏ 
( البقرة : ه9١‏ ) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا ٠‏ ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا ٠‏ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا » ( صحيح مسلم . ج ٠ ١‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب غلظ تحريم قتل الانسان 


نشسه 2« حديث رقم ٠١5‏ 2« ص ٠١١‏ ا ص ٠١4‏ ) 


فهنا يوجه الإسلام المسلم إلى المحافظة على نفسه لأنها ليست ملكا له فليس 
له أن يضر نفسه بحجة أنه لم يعتد على أحد لأن اعتداء ة على نفسه كاعتدائه على 


غيره عند الله تعالى ٠‏ ( قادري . ١4٠١‏ هاء ص 4ه ) 


رليف لعفن لاا وى البلدان” الكامرة م يكس البلدان الانعاديية الت 
ابتعد المسلمون في كثير منها عن دين الله عز وجل بسبب مابقى في نفوس المسلمين من 


خوف الله وأليم عقابه عز وجل ٠‏ 
(ج ) حرم الإسلام على المسلم قتل غيره بغير وجه حق دل على ذلك قوله 


تعالى : ة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ٠٠٠‏ ؛ 


( الإسراء : *” ) 


09 بف سل الثلع فل الرلة وك إتحارة مفافة العان راركان التامقه 
كما كان يفعل أهل الجاهلية في وأد البنات وهم أحياء قال تعالى : ١‏ وإكا! 


( ١م‎ ) 


الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت 4 ( التكوير : هم 1 ) 


وكذلك قتل الأولاد خوفا من الفقر كما جاء في قوله تعالى : ( ولا تقتلوا 
أولدطم احشية إملن نحن نرزقهم واياكر ع إن قكتلهم كان 
حطنا كبيرا ( الاسراء : ١‏ ). 

وقد شرع الإسلام المباديء والأحكام التي تعالج قتل النفس سواء مايتعلق 
بقتل الانسان نفسه أو لغيره من البشر ٠‏ 

( ه ) جعل الاسلام النفس البشرية هي المعول عليها عمارة الكون وكشف 
كنوز الأرض و«الانتفاع بما فيها من خيرات لتحقيق الخلافة في الأرض ٠‏ قال تعالى: 
( وإك قال ربك للمللتكة إني جاعل ز اللارض حليفة ٠٠٠‏ ») 

( ٠٠١ : البقرة‎ ) 

لذا وجه الإسلام المسلم إلى الزواج وحث عليه وذلك بقصد التناسل والتكاثر 
والابقاء على النوع الإنساني على أكمل وجه ٠‏ وصيانة للأعراض والأنساب من أن 
يشوبها الاختلاط والزيف ٠‏ قال تعالى : ( ومن ءايته أن نحلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ؛ ( الروم : ١١‏ ) 

وقد حث المصطفى عليه السلام على الزواج بقوله : « يامعشر الشباب ! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر » أحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم ٠‏ فإنه له وجاء » (صحيح مسلمء ج؟ ٠‏ كتاب النكاح »؛ باب استحباب 


( ؟ ) توجيه الإسلام للمسلم بالتفكر في نفسه وحثه ودعوته إلى استجلاء أسرارها 
ليصل إلى التفصيلات الدقيقة : 


قال تعالى : ١‏ أولم يتفكروا ين أنفسهم مانحلن الله 
السموات واللارض وما بينهما إلا بالحقّ وأجل مسمى وان كثيرا 
من الناس بلقاء وبهمر لكقرون »؛ ( الروم + ٠.)‏ 

وقال تعالى : ( وي اللارض عايات للموقنين * و أنفسكم 
ألا تبصرون 0 ( الذاريات : ٠١‏ - 53 ) 

وقال تعالى : ( سفريهم ءايتنا يي الأئاق وي أنفسهم ٠٠٠‏ 

( فصلت :+ه ) 

وطالما أن الله خلق كل شيء فإنه سبحانه وتعالى العليم بما خلق فهو أعلم 
بخصائص الإنسان ٠‏ قال تعالى : (١‏ إن روبك وسع المغفرة هو أعلم بكم 
إك أنشأكم من الارض واذا أنتم أجنة ئْ بطون أمهتكم فلا 
تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقئ ؛ ( النجم : 5 ٠.)‏ 

وقال تعالى : ( ولقت نحلقنا الإئسن ونعلم ماتوسوس به 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريك ؛( ق ١١١‏ ) 

ومن خلال مالسق عترضه. عن صائض التفس البشرية تلحظ وجودا اشيم : 
وضصده بداخلها ولكن الاوسلام يوجهها لا فيه الخير للمسلم في دينه ودنياه ٠‏ فمثلا : 


( أ )الكره من صفات النفس البشرية ولكن الاسلام هذبه ووجه !ا إلى 
1 ا 


( 1 ) 


حب أخيه المسلم فقال تعالى : 9( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 


هبون 11( العبي 1 ) 


وقال تعالى : (١‏ والمؤمنون والموؤمناهت بعضهمر أولياء 
بعض ٠ ٠١٠‏ 4( التوبة : 7 ) 

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ( أو قال لجاره ) مايحب لنفسه » 

( صحيح مسلم و تل انود عن الا ناك اناي الذلين حل أن من خضيال 
الأيفان انيكب لأطيه المسل حايحن لتضهه +» حدية رقع 8 عن 2 

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان ٠‏ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار » ( صحيح مسلم ٠‏ ج ١اء‏ كتاب الاويمان . باب بيان خصال من اتصف بهن 
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ططق الأبلةم الكت فى النن :رمديد كا" رايها "ل الفسدية« البدابق ووسه 
الع فى اتن انلع لكل ما “يحية الله ويرضاء كوم فى :تين المسلم كل "نا انه الله 
ورسوله عنه ٠‏ قال تعالى : ١‏ واعلموا أن نيكم رسول الله لو يطيعطر 
اي كثير من الأامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الايمن 
وزينه يي اتلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولتك هم الورشطون  »‏ ( الحجرات :7 ) 


( ١م‎ ) 


فالحب والكره. خاصتان متلازمتان في حياة الإانسان ولكن الإسلام وجهها لا 
فيه خير وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ٠‏ 


( ب )الخوف والرجاء ٠‏ من الخصائص التي تميز النفس الا:نسانية ولكن 
الإسلام وجه الى مايلى : ْ 

قال تعالى : ( إنما شلكم الشيطن يخوف أولياءكت ثلا 
تحائوهم وحائون إن كنتم مؤمنين ؛ ( آل عمران : ٠7١‏ ) 

وقال تعالى : ٠٠٠ (١‏ كمن تبع هدان ثلا حوكئ عليهم ولا 
هم يحزنون 4( البقرة 52 ٠)‏ 1 

وقال تعالى : ١م‏ من اتقى وأصلح قلا حوف عليهم ولا هم 
يحزئنون 4( الاعراف : ه؟ ) 

وقال تعالى : ( إن الكين قالوا ربنا الله شم استقموا قلا 
حو عليهم ولا هم يحزئون ؛( الأحقاف : ٠١‏ ) . 

ولما كان عذاب الآخرة أكثر أنواع التخويف فكذلك نعيم الآخرة أكثر أنواع 
الرجاء وقد صور القرآن في مواضع كثيرة نعيم الآخرة من ذلك قوله تعالى في جزاء 
المقربين : ( علي سرو موضونه * متكنين عليها متقبلين * 
يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من 
معين * لايصدعون عنها ولا ينزئون * وقكهة مما 


) اخ ( 


يتخيرون * ولحم طير مما يشتهون * وحور عين * كأمثل 
اللؤلق المكنون * جزاء بما كانوا يعملون ) (الواتعة : ١6‏ - 4؟) . 

فالاسلام يحرر المسلم من الخوف إلا من الله عز وجل ويسمو بأهدافه وغاياته 
إل وجا «التعفة' اللددضد وجل بوالقوة لسلقه + 

بي السو بالتفل ه مدا دوعو نان ف الشمن السسياية رقف عدر 
الإسلام من الشح كما في قوله تعالى : ( ومن يوق شح نفسه تأولفك 
هم المفلحونى ؛ ( الحشر : ١‏ ) 

وقال تعالى ٠ ٠*٠ ١:‏ سيطوقون مابحلوا به يوم القيامة ٠٠٠٠‏ ؛ 

( آل عمرأآن : 600 

وَقَدا أشن الكتيتهر وان هدالق الابقا نعم الكمراف عا فى قرا ان 4 

٠٠٠9‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لما يحب المسرئين ؛ 


( الأعراف : 0 ) * 


وهنا نجد أن الإسلام هذب نفس المسلم. وخلصها من البخل والتقتير الشديد 
على النفس وطلب منها الانفاق فى سبيل الله في أوجه الخير طلبا لمرضاته عز وجل ٠‏ 
( د ) الكبر وصذده : الكبر من الصفات الموجودة في نفس الاءنسان التى 
جبل عليها ٠‏ ولكن الإسلام هذبه ونهى عنه فقال تعالى : 9 سأصرف عن 


عايتي الذين يتكبرون ث الارض ٠‏ 4 ( الأعراف : 5؛١‏ ) ٠.‏ 


وقال تعالى : +١‏ وأمط الذين استنكفوا واستكبر وا اتيعذك يهم 
عذايا أليما ؛ ( النساء : 7< ). 


وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لايدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
الناس » ( صحيح مسلم . ج 1١‏ ء كتاب الإيمان . باب تحريم الكبر وبيانه ٠‏ 

وهنا يوجهنا الحق سبحانه وتعالى إلى التواضع كما في قوله تعالى : ( وللم 
يسجت ما ئّ السموت واللارض من حابة والملتئكة وهم لا 
يستكبيرون ؛ (النحل :1: ) * 

والأنثلد غل ذلك كقيرة “مخ القرات الكريم.* 

( ه ) العجلة والاستعجال من الصفات الموجودة في الإنسان قال تعالى ٠:‏ ( 


حلق الإنسى من عجل ) ( الأنبياء : 77 ) 


وقال تعالى : ( ويتع الإنسن بالشر دعاءة بالحير وكان 
الانسن عجولا ؛ ( الاسراء : ١١‏ ) 


والوضاء يقضائه وقدره وتعوية تنسنه عل الضين والتسدل كما قوله فاق :١م‏ 


( 11١ ) 


يأبيها الكين عامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكر تفلحون ) ( آل عمران : للا ( 


( و ) الطغيان من بعض النفوس إذا كان لها سلطان أو قوة كما في قوله تعالى: 
( كلا إى الإنسن ليطغئ * أن رآكة استغنئ ) ( العلق  :‏ : 7 ) وهنا 
يذكر الح عبات هده القلى ان هناك هزه أعطم من فرك وكوي التعرع: متهن 
إليه كما جاء في الآية التالية ( إن إلى ربك الورجعئ ؛ ( العلق :م ) 


(0ء؟ ) تزكية النفس : 


إن النفس في أصلها سليمة ليس فيها إلا الإستعداد مسواة وملهمة فجورها 


وتقواها : ( معنن : /ا٠؟١‏ ه ,2 2 


وهي ذات إرادة حرة تختار بها طريق الهداية أو الضلال قال تعالى : ( ولو 
شئنا لاتينا كل نفس حهدايها ولكن حق القول منى لاملان 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 ( السجدة : ٠.) ١‏ 


ذكتر ( المينواتفى. )'قى كقابه « الالعلاى الابتلامية 1 ع الخ نماو نيه 4 


ماخلاصته : 


« النفس الاإنسانية ذات أطراف ثلاثة هي : 

( أ ) الطرف الأسفل من النفس : 

وهو الذي يوسوس لها ويسول لها ممارسة السوء طلبا لمتع 
ولذات الحياة العاجلة ٠‏ ودل على هذا الطرف الشيطاني الأمار 
بالسوء عدة نصوص قرأنية منها : 


( 1١ ) 


قوله تعالى : + ولقت نخحلقنا الإنسن وتعلم 
ماكوسوس يه نفسه ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريت ؛ ( ق ١١‏ ) 

وقوله تعالى حكاية عن السامري : ١‏ قال بصرت يما 
لم يبصروا به فقبضت تبضه من أثشر الرسول 
انبذتها وكذلك سولت لي نقسىي ؛ ( طد : ده ) 

وقول ألله تعالى حكاية لقول يعقوب عليه السلام 
«#وجاءوا على قميصه بحم كخب قال بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا تصبر جميل والله المستعان 
علي ماتصفون ؛ ( يوسف ١18:‏ ) ْ 

وقول يوسف عليه السلام متحدثا عن نفسه مع امرأة العزيز في 
قولد تعالى : ( وما أبريء نفسى إن النفس امار 
بالسوء إلا مارحم ربجي إن وبي غفوو وحيم ؛ 


( يوسف : #ه ) 


(ب) الطرف الأعلى من النفس : 

وهو الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر فإذا 
استجابت له مراكز الإرادة المنفذه في الطرف الأوسط من 
النفساطمأن وسكن .2 وذاق حلاوة فعل الخير وترك الشر وإذا لم 
تستجب له مراكز الاؤرادة المنفذه شعر بالقلق والاضطراب وبوخزات 
الاثم والخوف من العقاب . و«بدأ يوجه الملام وقد دل على هذا 
الطرف عدة نصوض منها : 

قوله تعالى : (١‏ ولا أأتسم بالنقس اللوامه 4 

( القيامه : * ) 
ولا تكون لوامة مالم تكن من قبل ناصحة آمرة بالخير ناهية 


( ١ ا‎ ) 


عن الشر وهذا الجانب من النفس هو ماقد يسمى بالضمير أما 
النفس المطمئنة فهي التي توجه النصح لفعل الصالحات وتأمر بالخير 
وتنهى عن الشر فتستجيب لها مراكز الإؤرادة فتطمئن للنتيجة ولا 
يمسها الخوف والقلق من سوء المصير . قال تعالى : «يأيتها 
النفس المطمتئنه * ارجعي إلى ربك راضية 


مرضية؛ ( الفجر : /؟ - 58 ) 


(ج) الطرف الأوسط : 

فهو الطرف المنفذ الذي تتجاذبه الطرفان الأعلى والأسفل ٠‏ 
ودل على وجود هذا الطرف قوله تعالى : 8 ولى شئنا لاتينا 
كل نفس هدايها ٠٠‏ ؟ ( السجدة : ٠١‏ ) 

وقوله تعالى : + من شاء قكليومن ومن شاء 
تناليكفر 4 ( اكيف : ٠١‏ ) 

فالانسان يملك باستجابته للطرف الرباني تزكية نفسه ويملك 
باستجابته للطرف الشيطاني تدنيس نفسه فالمفلح من زكاها 
والخائب من دساها » ٠‏ ( ص 70١‏ - ص 508 ) 

قال تعالى : ( ونفس وما سويها * لألهمها كجورها 
وتقويها * تقد أكلح من زكها * وقك حاب من دسها » 


) ٠١-7: الشمس‎ ( 


وهنا نجد أن الإسلام رسم الطريق الصحيح للاإنسان حينما جعل له سلطانا 
على تغيير ما بالنفس واختيار الطريق الذي يريد ٠‏ مبينا له طريق الخير ونتائجه ٠‏ 
وطرق الشر ومخاطره ٠‏ 

وذلك بإيقاظ الضمير الانساني والخشية في نفس المؤمن من الله عز وجل ٠‏ 
ليتكون لديه الرضا والاطمئنان فيما يقع فيه من مصائب وأحداث لأنه يعلم أن مايحدث 
له من بلايا بقضاء الله وقدره ٠‏ وبالتالي يتخلص المؤمن من اليأس والصدمات ويجعله 
يقدم على الحياة بروح الأمل المشرق وفوق هذا كله يتكون عنده محاسبته لنفسه أولا 
بأول ٠‏ 


وقد سبق الا,سلام بتوجيهاته للنفس الدراسات النفسية المعاصرة بتقديره للنفس 
وتوجيهات ٠‏ 


1 المودودى ) في كتابه « مباديء الاوسلام 6 اه »: 
« إن ذكر الله تعالى 5 هذه الدنيا مع التمتع بلذاتها ومنافعها واجتناب معصيته 


وإتباع قانونه وشريعته لهو أكبر وسيلة وأنجحها إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة » 


) ١٠١ ص‎ ( 


وقد ربط الاإسلام في توجيهاته لتزكية النفس والسمو بها بربطها بالعقيدة 


الإسلامية ٠‏ لأن لكل إنسان غرائز وحاجات عضوية تتطلب إشباعا وتحرم الإنسان 


نحو إشباعها دوافع مرتبطة بمفاهيم الإنسان عن الأشياء فإذا كانت هذه المفاهيم 
مرتيطة بالعقيدة الاإسلامية كانت نفسية إسلامية وإذا كانت منبثقة عن العقيدة الشيوعية 
أو الرأسمالية كاتف تقدية شيوعية أو رأسمالية بوإن كانت الفاهب شكقة عن قواغد 
متعودة كاد القية فوضوية 5( غبداللة 8ع هع كن ملراحن 14 ) 


فالإسلام بتوجيهاته حول النفس يستطيع ترقيتها والسمو بها وذلك عندما 
ربطها بالجانب العقدي فمثلا المسلم قبل تحريم الخمر كان يقدم على شربها على أنها 
ماعن التاجانع اولقن كما فر راصال + إنما مويك الشيطين 
أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء ث الخمر والميسر ويصدطكم 
عن شكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون ) ( المائدة 1١:‏ ) 


ذكر ( القرطبى ) في »« الجامع لأحكام القران ماجحا" 2 8غ١غا‏ ها » 


» أن عهكن روصتو الله عنه لما علم أن هذا وعيد شديد زائد على معنى 
اقهتوا قال“ انتهينا ' » وأمن الب كنل الله عليه وسل متاديةك 'أن“ينادي :فق 
سك المديية :أله إن الشمر قد عشرفت» .- فكسرت الدنان وأريقث الحبن حدق 


جرت في سكك المدينة » ٠‏ ( ص ١84‏ ) 


فهنا تغير المفهوم عن الخمر فتغير الميل إليه ٠‏ وكل ذلك حدث بنفس راضية 
نطيكنة + .اذا أزادت: التربية عدكية نقوين القن فلاين ' أن صمل يمقتضى: تقرف اللد 
والاستعانة به تعالى في اللإصلاح التربوي في جميع المجالاات التظرية والقلمية 2 ' لأن 
الفلاح يحصل لكل إنسان معتصم بالله ويعمل عملا صالحا تزكية لنفسه عند 


( ١852١ 
«بالتالمي فإن هذه النفوس الزكية بإرادة الله تعالى تصبح « مطمئنة » لايهمها‎ ٠ بارئها‎ 
٠ حلو الحياة ومرها . لأنها في حماية الله تعالى ورعايته‎ 


فاللاسلام .عاب يفش المسلم ووحهها إلى الظريى السليم لتشهد في التحياة الدنيا 


٠ والآخرة‎ 


وهنا يقتضي المقام بيان توجيهات الاإسلام حول الجسم ٠‏ 


وابعا : المجال الجسمي : 


عن الالبلاء بالعريه العقانية للقزة المسلم مسرم التغل واتعكر الاتخار 
وتوص قا عله تتديت ٠‏ حردعا إل «النطانة رالكها رد رنديا ]ل الرياضة والناور واعديد 
القوة الجسدية ميزة من مزايا المسلم ٠‏ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير ٠٠٠0‏ »( صحيح مسلم . ج 5 . كتاب القدر ء باب في الأمر بالقوة 


وترك العجن + حديت رقم ع5 ٠‏ ص ؟وء؟ ٠)‏ 


ووجه المسلم إلى الابتعاد عن كل ما فيه هلاك للجسم أو خطر منتظر ٠‏ وحرم 
كل ضار أو موهن للجسم وإتخذ جميع الوسائل لحفظ الحياة وبذل الطاقة فى صيانتها 
وسلامتها ٠.‏ وحذر من الأمراض وشرع التداوي وأباح الاعتدال في الطعام والشراب 
وأنكر الامتناع عن الطعام زهدا وتقشفا ٠‏ ونهى عن التبتل في العبادة وحرم صوم 
الوصال ٠‏ وجعل التكليف بقدر الاستطاعة وفتح أبواب الرخص في العبادات والأحكام 
خشية المشقة والعنت ٠‏ وأقام منهجا متوازنا في إشباع الغرائز ٠‏ 


( الزحيل . 407١1ه‏ . ص 4لا ص مم ) 


وكل هذا لبناء شخصية إسلامية متوازنة ٠‏ ولو عددنا جوانب عناية الا)سلام 
بالجسم لاحتاج ذلك منا إلى مجلدات ولكن سيقتصر الباحث على ذكر يعض الجوانب 
بشكل مجمل فقط ٠‏ ظ 
وفيما يلي عرض لبعض توجيهات الااسلام لبناء الجسم السليم : 

١ (‏ )أن الإسلام أكد على نظافة الجسم بالوضوء قبل الصلاة وبالغسل في 
المناسبات التي تقتضى ذلك ولا يقتصر الأمر على هذا بل وجه الإسلام المسلم إلى 
نظافة كل مايمكن أن تجتمع تحته القذارة والميكروبات في الجسم ٠‏ فعن أبي هريرة 


( ١ء6‎ ( 


رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الفطرة خمس أو خمس من 
الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب » ( صحيح 
مسلم . ج ١»ء‏ كتاب الطهارة . باب خصال الفطرة. حديث رقم لاة5.ء ص 5١9‏ 7 
ووجه الااسلام إلى غسل الأيدي للوضوء وقبل الطعام لأنها من أهم الأعضاء 
تعرضا لنقل المرض عند السلام على المريض أو نقل طعام ملوث أو من الغائط فتنتقل 
الديدان من يده إلى فمه دون أن يغسل يديه وأهمها الأكسورس وهى دودة صغيرة تعيش 
حول الشرج وتنتقل بويضاتها تحت أظافر اليد ٠‏ ويسري على الأقدام مايسري على 


نظافة اليد ( الفنجري . د ٠ت‏ .ع ص16 ص 56 ). 


وم يهمل الإسلام نظافة الفم والأسنان والشعر والأنف والثوب والمكان ونظافة 
الطعام والشراب وسيأتي الحديث عنها في ثنايا الفصلين الرابع والخامس من البحث ٠‏ 


( ؟ ) جاءت توجيهات الإسلام آمرة المسلم بأكل الطيبات من الرزق والابتعاد 
عن الخبائث ٠‏ 


قال تعالى : (١‏ وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا ٠٠٠‏ ؛4 
( المائدة : هم ) 


وقال تعالى : ١‏ قل من حرم زينة الله التى أحرج لعبادكه 
والطيببت من الرزق ٠‏ قل هي للذين ءامنوا يْ الحيوة الدنيا 
تحالصة يوم القيامة ٠٠٠‏ ؛ ( الأعراف : ؟؟ ). 


يقول ( قطب )في « ظلال القرآن . ج ؟ . 1١4١01‏ ه »: 


( 1١] ) 


« لقد قرر العلم الالهى أن هذه المطاعم ليست طيبة وهذا وحده يكفى فالله 
لايحرم إلا الخبائث وإلا مايؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها سواء علم الناس 


بهذا الأذى أو جهلوه » ( ص 60م ) ٠‏ 
ومن الأشياء العى حترنها” الله عل المسلم ماوزد ذكره فى سورة المائنة + 


( حرمت عليكم الميتة والكم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنحنقة والموقوكة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع إلا ماذكيتم وماكيح علي النصب وأن 
تستقسموا بالازلار ذلكم افنسنق ٠ ٠٠‏ ؛ ( الائدة : ١‏ ). 


ولعل الحكمة من تحريم الميتة أن الحيوانات التى تموت بسبب المرض تنتقل 
العدوى منها إلى الانسان مباشرة قبل الطهي . أو عن طريق السميات التى يفرزها 
ميكروب المرض ٠‏ مما تسبب التسمم الغذائي بعد الطهو ٠‏ أما إذا مات الحيوان بسبب 
الشيخوخة فإن اللحم يفقد قيمته الغذائية ويسبب عسر الهضم وصعوبته ٠‏ وأما الدم 
فالنفس السليمة تأباه فضلا عما أثبته الطب مع تجمع الميكروبات والمواد الضارة فيه ٠‏ 


(شل مه م ممم ذافن 02 ) 
ولهذا شرع الذبح الشرعي للحيوان لتصفية الدم بعد الذبح ٠‏ أما إذا خنق 


الكائن الحي فإن ثاني أكسيد الكربون وجميع الافرازات السامة تتراكم في جسمه مما 
يسبب الأذى لمن يتناول لحمه ٠‏ 


أما الموقوذه وهو الحيوان الذى ضرب حتى الموت فإن ذلك يتلف ‏ أنسجة الجسم 
وعضلاته ٠‏ وأما النطيحة والمتردية وهى ما مات عن حادث كدهم سيارة أو سقوط أو 


( ١6١ 0 


نطبيح دابة أخرى فكلاهما يفسد لحمه . ,أما ماأكل السبع فإن السباع قد تكون 

مصابة بأمراض خطيرة تظهر في فمها ولعابها ويبقى أثر ذلك على اللحم فيؤذى من 

يأكله ٠‏ وأما ما أهل لغير الله به فهو إكرام للحيوان نفسه وصيانة لعقيدة المسلم أن يأكل 
حيوان ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى ٠‏ 

( الفنجري . داء*اء ص49 صل هع ) 

وأما لحم الخنزير فقد حرمه الله عز وجل منذ الأمد البعيد وأخيرا اكتشف 

العلم الحديث بعض مضاره فمنها أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( 


الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة ٠‏ ( قطب . ج١1‏ . 5٠١4١1ه‏ ,2 ص ٠٠١‏ ) 


إضافة إلى أن كل ماينطبق على آكلات اللحوم ينطبق عليه ويحتوى لحمه على 
خصوصا القلب مما يؤدي إلى الذبحة الصدرية التي تسمى في أوربا القاتل رقم 


واحد ٠‏ ( الفنجرى ٠‏ مرجع سابق » ص 5١٠60‏ ا ص ١١5‏ ) 


ولم يقتصر الإسلام في بناء الجسم والمحافظة عليه على الأكل فقط بل حرم 
المشروبات التى تضر بالجسم وتفسد العقل ومنها الخمر وحين قرر الإسلام ذلك سلك 
تهحا ثرون قرؤذا ننج ترفة شيك ابرق أحدة درق الزن السسية لمان فال 
9 يسألونك عن النحمر والميسر قل ثكيهما إثم كبير ومنفع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ٠٠١‏ ؛ ( البقرة : ٠. ) 5١١5‏ 


ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : ( يأيها الكين ءامنوا لا تقربوا 


( ١وا‎ ) 


الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ماتقولون 4٠ ٠‏ (النساء : 5؛) . 


ثم نزل التحريم القطعي في قوله تعالى : ( ٠٠‏ * إثما البحمو والميسو 
والانصاب واللازلم رجس من عمل الشيطن تاجتنبوة ) 
( المائدة : .0( 


فحين قرر الإسلام حرمة الخمر وعقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب 
انبا “نر ال الأقر الذئ تحدثه فى شاريها من :ؤوال العقل مما يفسدء غيل الإسسان 
إنسانيته ويسلبه مكانة التكريم التي منحها الله له ٠‏ 


ولأن الخمر أم الخبائث ولشدة ضررها وخطرها تعقد في بعض ممالك النصارى 
مؤتمرات دولية يد عى إليها نواب من جميع دول العالم الكبيرة لمحاربة المسكرات وإعلان 
تأثيرها على الأجساد والعقول والأرواح وما ينشأ عن ذلك من الخسران المادي والبشري 


( تعد و عي ايد فمتواو هد قن 35 0 


( “ ) نظم الإسلام غذاءنا كما وكيفا وتوقيتا : فلم يقتصر الاسلام فى 
تعاليمه الغذائية على تحريم الأطعمة الضارة بالصحة كما سبق الحديث عن ذلك بل 
شملت توجيهات الإسلام أيضا نظام الطعام ومواقيته وكميته وطريقة تناوله : 


035 


(1) من ناحية التوقيت : 

نجد أن مواقيت الصلاة وتوقيتها الدقيق يهدف بجانب العبادة تنظيم حياة 
الإنسان في عمله ونومه وطعامه ٠‏ فصلاة الفجر تلزمنا بالاستيقاظ المبكر والنوم المبكر 
وهذا يلزمنا بتناول وجبة الفطور مبكرا والتبكير أيضا بالعشاء ٠‏ 


والنوم بعد الأكل مباشرة يسيب عسر الهضم وكثرة الغازات ويربي التخمة 


( ١6ه‎ ١ 


والكرفن وينيتب الافنتاك وهذه يدووها تسب سوه رائحة القم والنفس + 
( الفنجرى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص 6ه ) 

( ب 0١)‏ كمية الطعام : 

اهتم الاإسلام بكمية الطعام فينا وي 3 ستيان م كدة الامون القالية + 

١ (‏ ) الاعتدال في إشباع غريزة الإنسان إلى الطعام وتحقيق التوازن في ذلك 
وعدم الإسراف كما في قوله تعالى : + ٠٠+‏ وكلوا واشربوا وللا تسركوا 
إنه للا يحب المسركئنينى ؛ ( الأعراف : 5١‏ ) ء ذكر ابن كثير قول بعض 
السلف أن الله جمع الطب كله في نصف آية وذكر الآية السابقة ( ابن كثير ٠‏ ج ؟ ء 
05 هاء ص ٠٠١‏ - ص 1١١‏ ) ,. لأن الإكثار من الطعام يصيب المعدة بالاارهاق 
والكسل عن الهضم وتخمر الأغذية وقد يحدث القرحة والالتهابات في المعدة والمريء 
والاثني عشر (١‏ الفنجري ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص مه ) 

1 ) كن الإبلاء للسبتم النهي ق الذكل + 'فعن انق مو عن التمن :ضل 
الله عليه وسلم قال : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد » ٠‏ 
( صحيح مسلم . ج *اء كتاب الأشربة ٠‏ باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر 
يأكل في سيعة أمعاء » حديث رقم 6١5+‏ , ص ٠) (١56١‏ 


ذكر ( النووي ) في »« شرع صحيح مسلم ٠‏ جد 36ر2 د -ات » ماخلاصته : 


« قال أهل الطب أن لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة ٠‏ بها 


( ١م‎ ) 


رقاق ثم ثلاثة غلاظ فالكافر لشرهه وعدم تسميته لايكفيه إلا ملوّها . والمؤمن 
لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض 
الكفار . وقيل المراد بالسبعة سبع صفات ذكر منها الشره » ٠‏ ( ص/5٠؟‏ ) 

لذا .يجب غل. الانسان الابتعاد. عن الشره في الأكل وتنظيم مواعيد. أكله بدقة 
وأن يجتنب الأكل حال الامتلاء قال ابقراط : الاإقلال من الضار خير من الاكثار من 
النافع ٠‏ وقال استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام 


٠ والشراب‎ 


وقيل لجالينوس ٠‏ مالك لا تمرض ؟ فقال : لأني لم أجمع بين طعامين 
رديئين ولم أدخل طعاما على طعام ولم أحبس فى المعدة طعاما تأذيت منه ٠‏ 


( الشافعى . ١٠6١1ه‏ . ص/# ‏ ص ١‏ ) 
وأدرة :( ابن القيم ) في كتابه « زاد المعاد 2 ج 5 . 5١8١اه‏ »: 
« من أراد الصحد فليجود الغداء وليأكل على نقاء وليشرب على ظمأ ٠‏ 
وقال طبيب المأمون : عليك بخصال من حفظها فهو جدير ألا يعتل إلا علة 
الموت ٠‏ لاتأكل طعاما وفي معدتك طعام » (٠‏ ص :١0‏ ) 
(ج) كيفية الطعام : 
وجاءت توجيهات الإاسلام مبينة للمسلم الاداب التالية : 


أولا : مى جهة كسبه : 


( ١6غ‎ ) 


أن يكون الطعام حلالا طيبا من جهة كسبه موافقا للسنة ٠‏ 


) محمد .2 ١108‏ هاا2 ص 2 ( 


قال تعالى : ( يأيها الكين عامنوا لا تأكلوا أمولكم 
بينكم بالبطل إلا أن تكون تجرظ عن تراض منكم كك 
( النساء : 9و؟ ) 


ثائيا : آداب تناوله : 


١ (‏ ) غسل اليدين قبل تناوله لما روى عن عائشة رضي الله عنها « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وإذا أراد أن يأكل 


غسل يديه » (مسند الامام أحمد بن حتبل .هج 4 احديث رقم واقه. تحن 014 )ء 


( 5 ) البدء باسم الله في أوله والأكل باليمين ومما يليه لخديث عمر بن أبي 
ملم كان + كي ق حشر وفنول' الله عيبل الله عليه :وشاع وكانت ريدق تطيدن” في 
الصحفة فقال لي : « ياغلام ٠‏ سم الله وكل مما ليك » ( صحيح مسلم ٠‏ كتاب 


الأشريه ح © ٠٠‏ باب آداب الطعام. والشراب" + تعديك رقع +18) عن 8454 )+ 
فالتسمية عند بدء الطعام عبادة وشكر لله تعالى وأدب مع الله المنعم بالطعام 
وكذ كر لغتضرا من هناضين القاعدة الأماقة واععانة يالله غز محل عل ما يداه فحن 


عمل ٠‏ كما إن الأكل باليمين أدب إسلامي جعل توزيع الأعمال الشريفة لليد اليمنى 
كالأكل والشرب #المضافحة وما إن ذلك ولليسرئ الأعمال المهيتد كالاسحتجاء وما أشيه 


( ١66 ) 


ذلك وهذا ينم عن ذوق رفيع في توجيهات الاإسلام ٠‏ 


) المبداتية 6ه . ص وكد ) 

( ؟ )الأكل بثلاثة أصابع لما رواه كعب بن مالك أن النبني صلى الله عليه 

وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها ٠‏ ( صحيح مسلم . ج 8 . كتاب 
الأشيوية ديات استحباب لعق الأصابع والقصعة . حديث رقم 55١؟.‏ ص ٠ )١5١00‏ 

2 ]عدم الأكل متكئا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « لا أكل 

متكئا وفي رواية لا آكل وأنا متكيء » ( صحيح البخارى . ج هء كتاب الأطعمةء 


باب الأكل متكنا ٠‏ حديث رقم كلمءه . ص 53ء؟ ). 


(::8- ) التأتي تق الأكل. وعدم القران.. لنهى الرسول ضل الله عليه وشلم أن 
يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ٠‏ ( صحيح مسلم » ج * ٠.‏ كتاب 
الأشربة ٠‏ باب نهى الأكل مع جماعة ٠.‏ عن قران تمرتين ونحوهما في لقمه ٠‏ 


حديث رقم م64 ,. ص 1١5١7‏ )ء 
خالثا : آداب تستحب بعت الانتهاء من الطعام » منها : 


( أ ) غسل اليدين والمضمضة بعد الأكل فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : 
قال.رسول الله صل الله عليه وسلم : « من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء 
لذ يلوق إل تقسه: ‏ ( ستل أب ذاوةنى © 0 كاي والأطعيد * حايوق سان 


اليد من الطعام ٠‏ حديث رقم 3405 , ص ٠) 075١‏ 


( ب ) أن يحمد الله عز وجل بعد الانتهاء من الأكل فعن أبي سعيد 


( ١6ه‎ ( 


الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه 
قال:« الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغد وجعل له مخرجا »(سنن أبي داودء ج؟ء 
كتاب الأطعمة . باب ماجاء في الدعاء لرب الطعامء حديث رقم ,5940١‏ ص .)7١‏ 

(ج) أن يشكر الله عز وجل على النعمة كما في قوله تعالى : ( كلوا من 
وؤزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ؛ ( سبأ : .)٠6‏ 

وقوله تعالى : ( لكلو( مما رؤقتكم الله حللا طيبا واشكروا 
نعمة الله إن كنتم إياة تعبدذون 4 ( النحل : ٠ ) ١26‏ 

( 4 ) وللمحافظة على الجسم ينبغي للمسلم إتخاذ الأسباب في الوقاية من 
الأمراض ٠‏ فعن عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
سرغ (* ) لقيه أهل الأجناد أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه ٠‏ فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام ٠‏ فقال عمر لابن عباس أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن 
ترجع عنه ٠‏ وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولة ترق أن تقدمهم عل هذا الوباء. ٠‏ فقال ارتفعوا عنى ٠‏ ثم قال : أدع لي 
الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم ٠‏ فسلكوا سبيل المهاجرين ٠‏ واختلفوا كاختلافهم ٠‏ 
فقال : ارتفعوا عنى ٠‏ ثم قال أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا : نرى 1 ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوباء فتنادى عمر في الناس ٠‏ إني مصبح ( أي مسافر ) على 


( © ) قريد في طرف الشام مما يلي الحجاز ٠‏ وقال مالك بن أنس هي قرية بوادي تبوك ٠‏ 


٠١) "١: هاءدص‎ ١5-6 7” ج٠6 الحمو ي‎ ( 


( :١هإاب‎ ) 


ظهر فأصبحوا عليه ٠‏ فقال أبوعبيده بن الجراح : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : 
لو غيرك قالها يا أباعبيده : ( وكان عمر يكره خلافه ) نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله ٠‏ أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واد يا له عدوتان ٠‏ إحداهما خصبة 
والأخرى جدبه أليس أن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ٠‏ وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله ؟ قال فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته ٠‏ فقال : إن 
عندى من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا سمعتم بد 
بأرض خفلا تقدموا عليه ٠‏ وإذا وقع بأرض ,أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » قال : 
فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف ٠‏ ( صحيح مسلم ٠‏ ج 5 . كتاب السلام ٠‏ 
باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ٠‏ حديث رقم 51١4‏ . ص ١046‏ ) 

وفي كل هذا وقاية للفرد وسلامة للمجتمع من الأمراض الوبائية الفتاكة ٠‏ 

( ه ) عناية الإسلام بالرياضة البدنية لبناء الأجسام القوية : فالأجسام 
القوية مثالا للصحة الجيدة وإذا اقترن ذلك بالإيمان الصادق وصل صاحبها إلى مرتبة 
الأفضلية . «هذا مايعمل الإسلام في بنائه كما في قوله تعالى : ١‏ إن نخير من 
استأجرت القوى الاميى ؛ ( القصص : 5٠١‏ ) 


ذكر ( ابن القيم ) في كتابه : « زاد المعاد اج غ1 5ع ؤاه » : أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سابق وصارع ( ص ٠ ) ١54‏ 

والشواهد على ذلك كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومما ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : « علموا أولادكم 


السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا » 


('عودالراحة كد ف مرت ص 66" ) 


( ١هل‎ ( 


يقول ( قطب ) في كتابه « منهج التربية اللإسلامية اجا 2 واه 2 : 


« الرماية والفروسية أو الرياضة البدنية عامة هي جزء من منهج التربية 
الإسلامية تنص عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقصد بها تقوية الجسم 
ورياطعه عل اعمال المشناق 2 يدل الحيق + كما يتم نداقرة الأعذ تصنت 
الاتسان من الحياة :والاشتمتاع بع ( ض #مادضن :و )+ 


ومن خلال توجيهات الاسلام لبناء أجسام قوية يمكن تعليم الأطفال 
السباحة والرماية وركوب الخيل وإجراء بعض المسابقات في الجري بين الأطفال وعدم 


يقول ( سويد ) في كتابه « منهج التربية النبوية للطفل . ١4١5‏ ه » : 


« إن عدم قيام الطفل بالرياضة يؤدي أحيانا إلى مخاطر جمه ٠‏ لاتلبث أن 
تنمو وتكبر حتى تظهر في الحال أو المستقبل في أي شكل من أشكال الهزال الجسمي 
أو الانهيار الداخلي والنفسي » ( ص ٠١١‏ ) . 


إضافة إلى أن التكاليف التي تنتظر الطفل حال بلوغه تحتاج الى بنية قوية 
وجسم يستطيع القيام بها كالحج والصوم وما إلى ذلك من العبادات الإسلامية ٠‏ 


وبعد أن عرفنا شيئا من التوجيهات الاإسلامية حول بناء الجسم يقتضي المقام 
إيضاح توجيهات الاإسلام في المجال الا؛)جتماعي ٠‏ 


حامسا : المجال الاجتماعي : 


يعد هذا المجال من الأمور المهمة التي سعى الإسلام بتوجيهاته إلى إقرارها 
والتأكيد عليها فى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وذلك: صقل شخصية 
المستلع ييف ل اتطفيى نيد القروية عل الأججتاعيه ول حكون لزيد الأثرة وال نانيك 
وله بيك اقبه الشماعية عل القردية تحيدظ يفشا صورة تكورة لغ دوثها حماين أن 
( مرسى باخدخام + ض 001 داخل 205 ) 

ولكن منهج الإسلام تن الذوهاء بالداة الاسواعنة لال فق الانتسايي 

الرحب بحيث لاتربط أحدنا بقومه وأمته وأهل ذمته فحسب بل دمج هذه الذات في 


المجتمع البشري العام ٠‏ ( بنت الشاطيء ٠.‏ +1948 م . ص ١لا‏ ص 571 ) 


فقد رسم الاإسلام بتوجيهاته السديدة منهجا فريدا من نوعه في تربية الفرد 
المسلم بشكل متوازن بدأها بالأسرة ثم المجتمع المحلي ثم الحكومة ثم المجتمع العالمي ( 
الاإنسانية جمعاء ( 3 


وفيما يلي عرض موجز لهذه المحاور كما جاءت بها توجيهات الاإاسلام : 


(1) الاسرة : 

ققد أغل: الأسلام مو شأن' الأدشره ا" لها اسن أثر عظيية وق اترنية وتيشيه 
الأجيال الصالحة كيف لا وهي أول نوأة يعيش فيها الفرد ٠‏ وفيما يلي عرض لبعض 
توجيهات الاإسلام وتعليماته حولها : 


١ (‏ ) المسلم مع والديه : 

لقف "رقم الإسلاة قدو الوالدرن مرحة :ل رفيا الاسانيد تق غير ذا الاين 
حيث جعل الإحسان إلى الوالدين وبرهما في مرتبة تلي الإيمان بالله تعالى كما جاءفي 
قوله تعالى : ( وتضى ربك ألا تعبكوا إلا إياة وبالولدذين إحسنا 
إما يبلغى عندك الكبر أحكهما أو كلاهما ثلا تقل لهما أن 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما * واحفض لهما جناح 
الكل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيائي صغيرا ) 


( الاشراء . ع8 ع+ ) 


وعن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه 
في الجهاد فقال : « أحي والداك » قال نعم ٠‏ قال : « ففيهما فجاهد » ٠‏ 
( صحيح مسلم . ج ؛ ٠‏ كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ باب بر الوالدين فإنهما 


أحق به » حديث رقم 15644 . ص ه/5١‏ ) 


وقد سما الإسلام بتوجيهاته إلى ذروة الإنسانية إذ أوصى ببر الوالدين 
والإحسان إليهما ولو كانا على غير دين الإسلام ٠‏ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت ٠‏ قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها فقال رسول الله : « نعم صلي 


أمك » ( مسند أحمد بن حنيل » ج 5 . حديث رقم 15393١‏ اع ص 844 ) 


وفي هذا الحديث. توجيه كريم إلى عظمة حق الأم وفضلها ويؤكد ذلك مارواه أبو 
شرووة وطن الله "مده قال رغ قال رشل "تاوسول الله مح اهف الناسن. يحدد 
صحابتى ٠‏ قال : « أمك » قال : ثم من ٠‏ قال : « أمك » . قال : 


( إلا‎ (١ 


ثم من ٠‏ قال : « ثم أمك » ٠‏ قال تم من ؟ قال : « ثم أبوك » ٠‏ ( صحيح 
مسلم . ج ء . كتاب البر والصلة ٠‏ باب بر الوالدين وأنهما أحق به ٠‏ حديث رقم 
+غه؟ . ص 4لاو١ا‏ ) 

ولم تقتصر التوجيهات الااسلامية على بر الوالدين بل شملت بر من يحب 
الوالدين ٠‏ فعن عبدالله بن عمر ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبر البر أن 
يصل الرجل ود أبيه » ( صحيح مسلم . ج ؛ ٠‏ كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ باب 
كو ألو الدع رأهسا عق ندع دسف رق 8# ع ل 0 ) 

وقد تواترت الآيات والأحاديث مبينة أهمية بر الوالدين حتى إنه جعل من 
أسباب دخول المرء الجنة ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « رغم أنف 2 ثم 
رغم أنف 2 ثم رغم أنف » قيل : من يارسول الله ! قال : « من أدرك أبويه عند 
الكير . أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة » ( صحيح مسلم . جء ء كتاب البر 
والفطلة والآدايع تبات يز الوالدين وأنهها اضى يه يعدية برف 385 عن 91 

بينما نجد الولد في كثير من بلاد غير المسلمين ينفصل عن والديه متى بلغ 
سن الرشد وبذلك تنفصل أواصر البئوة فلا لقاء ولا رحمة ولا تعاطف ٠‏ بعكس 
ماجاءت أبه توجيهات الإسلام بضرورة رعاية الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما ٠‏ 
١ (‏ ) المسلم مع زوجته : 

صور القرآن الكريم العلاقة بين الزوج وزوجته تصويرا دقيقا فيه الأمن 
والطمأنينة والمحبة والتفاهم كما في قوله تعالى : ( ومن عايته أن نحلق لكم 
من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن يي ذلك لايت لقوم يتفكرون 4 ( الروم : 5 ) 

كيف لا تتفكر والزوجة الصالحة تعد المخضن الأول الذي يتخرج منه 
الأبطال ٠‏ لذا جاءت التوجيهات الإسلامية بحسن اختيارها ٠‏ فعن أبي هريرة عن 


( 1١1 ) 


النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المرأة لأربع لمالها ٠.‏ ولحسبها . ولجمالها . 
ولدينها ٠‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك » ( صحيح مسلم . ج ؟. كتاب الرضاع. 


باب استحباب نكاح ذات الدين ٠.‏ حديث رقم ١455‏ 2 ص ٠) ٠١5‏ 


وجعل الإسلام القوامه في يد الرجل كما في قوله تعالى : ( الرجال قومون 
علي النسآء بما انضل الله بعضهم علي بعض ٠ ٠‏ ٠؛‏ (النساء :4؟). 


وقد نمى الاسلام الشخصية الرجولية الجذابة التى تتسم بالخلق والتسامح عند 
الهفوات الصغيرة والحزم والشدة في تطبيق أحكام الشريعة على أفراد أسرته ٠‏ 


ولنا في رسولنا صل الله عليه وسلم القدوة الحسنة. قال تعالى: (١‏ يأيها 
النبى قل لازؤجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها 
نتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والكار اللاحرة كإن الله أمت للمحسنت منكن أجرا 
عظيما ؛ ( الأحزاب :58 - 55 ) 


( ' ) المسلم مع ابناته : 

تعد تربية الأبناء مسئولية عظيمة في أعناق والديهما ٠‏ فإن أحسنا تربيتهما 
وترتقيهها “شا الأبناء ساء محيحة خا للقذر: الخسيه اثر كيو ق تسن الطفل: *. .إذ 
كثيرا مايقلد الطفل والديه ٠.‏ حتى إنهما يطبعان فيه أقوى الآثار ٠‏ فعن أبي هريرة ٠‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن مولود إلا يلد على الفطرة 
فأبواه بهوداته وينصرنانه ويشركانه » ( صحيح مسلم . ج ؛ . كتاب القدر ء 


باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » حديث رقم 168؟ . ص ٠١482‏ ) 


٠ 


( 1 ) 


ولا تنحصر مسؤولية التربية والتوجيه على أحد الوالدين دون الآخربل يشترك 
الوالذاع 'ى ذلك 2 <ضق بغ الله ستو رشي الله عفنا قال ودعنسك رشو اللة 
صلى الله عليه وسلم يقول : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ الزمام راع 
ومسؤول عن رعيته ٠‏ والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ٠‏ والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ٠٠٠‏ » ( صحيح البخاري ٠ج‏ ١ء‏ كتاب الجمعة ٠‏ 


عا الكخه ان القرر مدت غ٠‏ حديث رقم 407 2 ص 4.م ٠.)‏ 


ويجب على الوالدين تحين الوقت المناسب في توجيه مايريدان تلقينه للأطفال 


تخير بعض الأوقات المناسبه في التوجيه والنصح كما يلي : 


(1أ) النزهة أو الطريق أو المركب : 

والأمثلة على ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرة ٠‏ وهذا إن دل على 
شيء فإنما يال فل اشتعلال التوسية فى الهواء 'الطلق... لأن: النفسسن أشند. استعداذا | 
للتلقي ٠‏ وأقوى على قبول التوجيهات والنصح إذا توفر الجو الملائم لذلك ٠‏ 


(ب) وقت الطعام : 

ففي هذا الوقت يحاول الطفل أن ينطلق على سجيته ويضعف أمام شهوة الطعام 
فيخل بآداب الطعام ٠‏ فجلوس الوالدين مع أطفالهما أثناء الطعام يصححان كثيرا من 
العادات السيئة ويعلمان أطفالهما العادات الحسنة ٠‏ 

وقد أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وشاهد جملة من الأخطاء 
فقدمها بأسلوب حيوي أثار به عقل ونفس الطفل إلى التصحيح ٠.‏ فعن عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنهما قال : كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فكانت 


يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياغلام : سم 
اللهدء وكل بيمينك . وكل مما يليك » ( صحيح مسلم .» ج ” ٠‏ كتاب الأشربةء 
باب آداب الطعام والغرابة واشكايههة + عدي رف 81 بخن 03 )+ 


( ج ) وقت مرض الطفل : 

فالمرض يلين قلوب الكبار القساة . فما بالك بالأطفال الذين مازالت قلوبهم 
عامرة باللين وحسن الاستقبال كٍِ 
يقول ( سويد ) في كتابه « منهج التربية النبوية للطفل , ١٠4١1ه‏ » : 

« الطفل عندما يمرض يجمع بين سجيتين عظيمتين في تصحيح أخْطاته 
وتلوكة وحن امعتقده .+ انتجحية قطرية” الطفولة وسجية رقة القلب: والنقس أناء 


المرض ) ص "١6‏ ( 


وق موحيةا: إل هذل شيل الله عل اللمعلية رونك تمد زان ملا ماديا كا3 
مريضا ودعاه إلى الإسلام ٠‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي 
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد 
عند رأسه فقال له : « أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده ؟ فقال أطع أبا القاسم ٠‏ 
فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه من 
الفأوج: د( خيغيف ' البشارى: زه ي "كناب الساتو ب اياك إذا ايلم لني 
فمات . حديث رقم ١١95+‏ .ع ص 400 ( 

ولو دققنا النظر في هذا الحديث لوجدنا أن المصطفى عليه السلام وجد 
الوقت المناسب لدعوته ولم يتردد في ذلك ٠‏ ولا يقتصر توجيه الأطفال على الأوقات 
المذكورة بل على الوالدين تحري وقت ارتياح الطفل وتقبله للتوجيهات ٠‏ 


( ١6 ) 


ليم ( المجتمع المحلي : 
وبعد أن وجه الإسلام الأسرة توجيها صحيحا حيال تربية الأبناء تربية 
إسلامية صحيحة انتقل إلى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد لأن الفرد اجتماعي بطبعه 


ولكى لاتتعارض التوجيهات المبلغة من الأسرة مع مايجده الفرد في حياته اليومية مع 


أفراد مجتمعه . لذا جاءت توجيهات الإسلام مهتمه بالأمور التالية : 


١ (‏ ) المسلم مع كوي رحمه : 


أنافن:تيادئم الاتلاء الابسباعية سيك جماعات السلسن ق وعدة: 
جسدية جماعية عامة ٠‏ وأولى الناس بذلك الأقربون رحما ٠‏ فلهم حق أخوة الإسلام 
ولهم حق قرابة الرحم ٠‏ وقد حظيت الرحم في الااسلام بحفاوة لم تعرفها الاانسانية . 
فقد وصى الله ورغب في صلتها وتوعد من قطعها قال تعالى : ( هل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا ب اللارض وتقطعوا أرحامكم ؛ 

( محمد : “؟ ) 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق 

الخلق ٠‏ حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة ٠‏ قال 

نعم ٠‏ أما ترضين أن أصل من وصلك 2 وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ٠‏ قال : 

فلك )4 ( حتهم حيلم + .64+ "كتاب البى والضلة "باقلا صلة العم + 
ري ليها ٠‏ حديث رقم 15084 ع ص ١4ه١ا‏ ) ٠‏ 

وجعلت التوجيهات القرانية مرتبة ( الأرحام ) في المرتبة الثالشة في سلم 


العلاقات الاإنسانية دل على ذلك قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا 


) لحل ( 


به شينا وبالولدين إحسنا وبخي القربي واليتامى والمسكين 


والجار ذي القربى والجار الجنب ٠ ٠٠‏ الآية ؛ ( النساء : ١‏ ) . 


فالبر في الآية السابقة إمتد من ذي القرابة وإتسع نطاقه حتى شمل المحتاجين 
جميعا في الأسرة الإنسانية الكبيرة ٠‏ وهذا مايتفق مع طبيعة النفس البشرية التي 
تميل الاير الا رين ورعايتهم * 

وبالتأمل في تركيز الشارع على صلة الرحم ٠‏ نجد أن قطع الإنسان الصلة 
بانترقه وال عل تعلال ذاقه ونقدانيا كيرا من عتقات الانسان الأساضية كالود 
والرحمة فمن لم يحفظ ود أقاربه حري به أن لا يحفظ حقوق الأبعدين قرابة منه 2 
ومن لم يعط المخلوق حقه. ٠‏ حري به أن ينسى حقوق الخالق فلذلك كان عنوان القطيعة 
عن الله قطيعة الرحم ٠‏ ( حوى و ووز معن 25 

وقد وصف الله المؤمنين أهل الجنة بأنهم يصلون ماأمر الله به أن يوصل ومنهم 
الذين يصلون الرحم ٠‏ قال تعالى : (١‏ والذكين يصلون ملأمر الله به أن 
يوصل ويحشون ربهم ويحائون سوء الحساب 4( الرعد :5 ٠.)‏ 

وقد وصف الله من لهم اللعنة ولهم سوء الدار بأنهم يقطعون ماأمر الله به أن 
يوصل . ويدخل في ذلك قطيعة الرحم ٠‏ ( الميداني ٠ج ١4١7.5‏ ه . ص /؟) 

قال تعالى : ( والذينى ينقضون عهت الله من بعت ميثقه 
ويقطعون ماأمر الله بده أن يوصل ويفسدون 00 الارض أولتكت 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 ( الرعد : ه؟ ) 


( + ) المسلم مع جيراته : 


للجار على جاره في المفاهيم والآداب الشرعية حقوقا تشبه حقوق الأرحام على 
الأرحام ٠‏ فللجار حق المواصلة بالزيارة والتهادي والعيادة والمواساة والمعونة وحق كف 
الأذى والمناصرة بالحق . والنصح له ٠‏ وتهنئته ومشاركته في مسراته وتعزيته ومواساته 
في مصائبه ٠‏ وقد جاءت التوجيهات الاإسلامية مؤكدة على مراعاة حقوق الجار حتى إن 
جبريل عليه السلام كان يوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه ». وفي رواية 
أخرى « حتى ظننت أنه ليورثنه » ٠‏ ( صحيح مسلم ٠‏ جء؛ ء كتاب البر والصلة ٠‏ 


بابع الرضية بالعان والاحهتان ادح مدنف رم 51 عن ول ) 


ويؤكد على عظم مراعاة حقوق الجار تحذير المصطفى عليه الصلاة والسلام من 
الوقوع في إثم أو خطيئة مع الجار على وجه الخصوص حتى جعله المصطفى في المرتبة 
اقالفة بن الذدوي النظيفة والتتيية ذل عبد الله :قال سالك زسول اللدتصيق الله 
عليه وسلم : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال 
قلت له : إن ذلك لعظيم ٠‏ قال قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » قال قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تزاني حليلة جارك » ٠‏ 

( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الايمان ٠‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 


أعظمها بعده . حديث رقم 81 5 ص ٠١‏ ) 


ويمكن للآباء تعويد أبنائهم على احترام الجيران وعدم إيذائهم بأي شكل من 
الأشكال وفي مقدمتها عدم خروج الولد وبيده شيء من الطعام ليغيظ به ولد الجار 


( ١4م‎ ) 


وغير ذلك من أنواع الأذية التي ظهرت في وقتنا الحاضر من لعب كرة أو صوت مذياع 
نسأل العلى أن يوفقنا إلى التمسك بتعاليم هذا الدين ٠‏ 


: المسلم مع أصدقائه وأكئرات مجتمعه‎ )  ( 
من أبرز الصفات التي تميز المسلم الصادق هي حبه لأصدقائه وأفراد مجتمعه‎ 
حا ينانا "قاتما كل سياس رتوكيوا ند الاشلذم الرارده فى كنا للد بويمية وراد ل‎ 
الله عليه وسلم التى جعلت التقوى من أقوى الروابظ التي تربظ المسلم بأخيه المسلم مهما‎ 
كان جنسه أو لونه أو لغته كما جاء في قوله تعالى : ( إثما الموؤمنون إنحوة‎ 
فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكر ترحمون ؛‎ 
) ٠١ : الحجرات‎ ( 


ومن الأحاديث التي تحفق التعاون والمحبة ب أقداد المجتمع مايحمله هذا 
الحديث من توجيهات تحقق معنى الأخوة وى القاتمون :وا الكزميق يها > تفع 6 
هريرة رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والظن ٠‏ فإن 
الظن أكذب الحديث . ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا .2 وكونوا إخوانا . 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » ٠‏ 
) صحيح البخاري ٠‏ كتاب النكاح . باب لايخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع . حديث رقم 4444 ء ص ه97١١‏ ص ١575‏ ) 

ومن الأمور التي تحقق التعاون بين أفراد المجتمع الإسلامي قيامهم بالحقوق 


التى أقرها الإسلام نحو بعضهم التي منها مارواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « حق المسلم على المسلم ست » قيل ماهن ؟ يارسول الله ٠‏ قال : « إذا 


( 1514 ) 


لقيته فسلم عليه . واذا دعاك فأجبه . وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس فحمد 
الله فشمته . وإذا مرض فعده . وإذا مات فاتبعه » ( صحيح مسلم . ج : . كتاب 
السلام . باب من حق المسلم للمسلم رد السلام . حديث رقم 5١377‏ .ص .)١7١6‏ 

وأواعهنا التوسيهاتة الاسلاميه حول علاقة المشلم بافراة. مجعشعه لون .عابت 
في كتاب الله وسنة رسوله لطال بنا المقام ولكن من أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى 
هذين المصدرين التى لاغنى لكل مسلم الرجوع إليها والاستزادة بما فيها من توجيهات 
نافعة للفرد في دينه ودنياه ٠‏ 
( ج ) الإسلام والمجتمع العالمي : 

أرق الإسلام عل الإثبانية فاحد يدها إل طريق الأحن:.والامسرار 
وخلصها من حياة الظلم والاستبداد ولم تقتصر توجيهات الااسلام بحسن المعاملة وحفظ 
حقوق الآخرين على إخوانهم في ٠‏ العقيدة . بل أمرهم أيضا بالاإحسان إلى غيرهم 
ممن ليسوا من المسلمين ٠‏ من ذلك : 

( أ ) إحسان المسلمين معاملة المخالفين لهم في العقيدة ماداموا يرعونحرمات 
الإسلام ٠‏ ولا يأتون عملا يترتب عليه إيذاء المسلمين ٠‏ أو تهديد أمنهم عملا .بقوله 
تعالى : ( لاينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم يي الديرولم 
يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين * إنما ينهكم الله عن الذين قتلوكم و 
الذين وأخحرجوكر من دذيركم وظاهروا علي إإحراجكم أن 
تولوهم . ومن يتولهم تأولتك هم الظلمون © . 

( الممتحنة : م - و ) 

وفي ضوء هذا التوجيه الرباني الكريم نجد أن الإسلام يبيح المعاهدات والتعاون 

مع مخالفيه مالم يكونوا محاربين له ٠‏ 


وفي هذا يقول ( شلتوت ) في كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة . ١4-04‏ ه » 
مائصه : 

« الإسلام في ظل هذا المبدأ ٠‏ يبيح للمسلم أن يعقد مع مخالفيه في الدين 
ماشاء من أنواع المعاهدات التي لاتمس أصلا من أصول الدين ولا تضر بمصلحة دعوته 


أو أمته » ( ص ه؛ ) ٠‏ 


( ب ) جاءت التوجيهات الاإسلامية مقرره حرية العقيدة الدينية فجاء 
الخطاب القراني للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم إكراه الناس في الدخول إلى 
الإسلام ٠‏ قال تعالى : 9 و لو شاء ربك لامن من يّ اللارض كلهم 
جميعا أنأنت تكر: الناس حتى يكونوا مؤمنين ؛ (يونس : )1١‏ 


وقوله تعالى : ١‏ لا إكرات ئ الدين قت تبين الرشد من 
الغى ٠٠٠‏ 4 ( البقرة : 501 ) ١‏ 


وبهذا التوجيه اللإسلامي ينبغي على المسلمين أن لايرغموا أحدا على ترك دينه 
واعتناق الاإسلام ٠‏ وعليه سار المسلمون في علاقاتهم مع أهل الأديان الأخرى . 
فكانوا يبيحون لأهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع أداء الجزية وفي مقابل 
ذلك حمايتهم ضد كل اعتداء ٠‏ وخير مثال على ذلك العهد الذي قطعه عمر بن 
الخطاب على نفسه لأهل الققدس . عندما أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم . وضلباتهم ٠‏ ( طبارة ٠‏ روح الدين الإسلامي . ١١85‏ .ص 825؟) 

ولكن الاسلام يعرض مبادئه بأسلوب مهذب يستميل به القلوب ٠‏ قال تعالى: 
( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم 


) اا؟ ( 


بالتي هي أحسن ٠‏ إن ربك هو أعلم بمن ضلسبيله وهو أآعلم 
بالمحتدين * وان عانتبتر تعااتبوا بمثل ماعولتبتم به ٠‏ ولشن 
صبرتم لهو حير للصبرين 4 ( النحل : 15-16 ). 


3 ع © الأسلام لاينيخ بعاحدة المشركين الذين يعبلاون غس الله + ويمتع 
التزوج منهم أو تزويجهم ورد في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركت حتى 
يؤمن ٠‏ ولامة مؤمنة حير من مشركة ولو أعجبتكم ٠‏ ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ٠‏ ولعبج مؤمن حير من مشرك 
ولو أعمجبكر ٠٠٠١٠‏ 4( البقرة ٠.) 5١:‏ 


وفي الجانب المقابل أباح التزوج من أهل الكتاب وأكل طعامهم كما في قوله 

تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبدت ٠‏ وطعام الذين أوتوا 
الكتب حل لكم ٠‏ وطعامكم حل لهر ٠‏ والمحصنت من 
المؤمنست ٠‏ والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من تبلكم » 
) المائدة : ه ( 


ولقد كان الإسلام سباقا لسائر النظم والقوانين الوضعية القديم منها أو 
الحديت والتى تدتدن يحقوق الاسبان وبالغلاقات الدولية وأصدق مثال على ذلك معاملة 
المسلمين للأسرى وللسفراء . ْ 


وَعَذَا إن “دل "علق شي فاما ”يدل عل عالية الاسلام وصتلاحيعة لكل 
الأجناس والبشر ٠‏ 

أماميادين التوجيه التربوي في الإسلام فقد شملت جميع ميادين الحياة سواء في 
العقيدة أو في العبادة أو الأخلاق , فلا يخلو أمر من أمور الحياة إلا وفيه توجيه تربوي 


( ١ ) 


ففي ميدان العقيدة . نظر إليها الإسلام نظرة شاملة لا تقبل التجزئة ولا تعتمد في 
ثبوتها على الوجدان وحده كما هو شأن الفلسفات والمذاهب الصوفية وغيرها 

أما في ميدان العبادة فنجد أنها إستوعبت كل الكيان البشري فالمسلم لا يقتصر 
في عبادته على عقله فقط أو حواسه فقط ولكنه يعبد الله بلسائه ذاكرا ويبدته عاملا 
وبقلبه وجلا خائفاً وبعقله متفكراً . وهكذا فالعبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر 
التعبدية المعروفة بل تشتمل كل حركة وكل عمل يحقق رضا الله عز وجل . 

أمافي ميدان الأخلاق . فلم يدع الإسلام جانباً من جوانب الحياة الإنسانية إلا 
ورسم له المنهج الأمثل سواء ما كان متعلقاً بالفرد أو بالأسرة أو المجتمع وكذلك ما 
يتعلق بالحيوان والطير (القرضاوي . 1١84١ه‏ 2)ص ٠١5‏ .دص )١١8‏ . 

وتأفي الصلاة في مقدمة العبادات التي إهتم بها الإسلام إهتماماً بالغاً وتعد 
بحق أحد الميادين التي تستحق الدراسة والبحث ٠‏ لأن التوجيهات التربوية للصلاة فرع 
عن أصل عظيم ينتظم التوجيهات التربوية جميع الميادين التي طرحها الإسلام لمعالجة 
حياة الإنسان في جميع جوانب تكوينه العقلي والتنفسي والجسمي والخلقي مما يبرز لنا 
شخصية إسلامية متكاملة بن جميع الجوانب وهو ما قام الباحث بتقصيه في هذه 
الدواسة : 


الفصل ائلثالت 
مفاسو م الصلاة والحكمة صن صسروعستها 


المبحث الاول : مفهوم الصلاة . 
المبحث الثاني : تاريح مشروعية الصلاة . 
أولا : مشروعية الصلاة على الامر السابقة . 
ثانيا : مشروعية الصلاة على أمة محمت صلى الله عليه وسلم . 
المبحث الثالث : منزلة الصلاة ي الإسلام . 


المبحث الرابع : الحكمة من مشروعية الصلاة . 


( ١ ) 


المبحث الأول 
مفهوم الحعملاة 


أولا : استعمال الصلاة ي لغة العرب : 
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وردت مادة الصلاة في لغة العرب بمعان عدة من ذلك : 


الدعاء ومنه قول اللأعشى 
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتقيم 
أي دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد 
( الجوهري 2. ج 5 العام ٠.‏ ص 51.8 ) 
الثناء والرحمة ومنه قول الشاعر : 
صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع 
معناه ترحم الله عليه على الدعاء لا على الخبر 
( انق نظو ماف اناده و ال مح 1 قن الو ) 
اللزوم من قوله صلى واصطلى إذا لزم ومن هذا من يصلى في النار أي يلزم 
النار وقال الزجاج الأصل في الصلاة اللزوم وقال الأزهري إنما الصلاة لزوم 
مافرض الله تعالى والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه ٠‏ 
( نفس المرجع ٠.‏ ص ١١9‏ ) 


التعظيم ( المقري ٠‏ 47هكام ٠ص ٠١5١‏ ) لما فيها من تعظيم الرب 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


( ١ ) 


الازالة ( المقرى . 1547م اء ص ١٠١١‏ ) وقال بعضهم أصل) النلة مرق 
الصلى ٠‏ ومعنى صلى الرجل أزال عن نفسه بهذه العبادة نار الله الموقدة ٠‏ 

( القيروزابادئى بع 2 دن عن 21 ) 
التقويم ٠‏ من صليت القناة قومتها بالنار ٠‏ 

) الزمخشري 6 0958 اءعص كلاه ص ٠١1ه‏ ( 
الوجه والأطراف ٠‏ من نظرت إلى مصلاه وهو وجهه وأطرافه 9 
قال ابوزنيد : 

باديا تاجذاه قد برد الموت على مصطلاه 

أي برود ( الزمخشري ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١4ه‏ ) ٠‏ 
تالي السابق والمصلى اسم فاعل والتالمي من خيل السباق قيل له ذلك لأن رأسه 
يكون على صلوي السابق أو لملازمته إياه ٠‏ 
قال بعض بنى قيس بن ثعلبة : 
ان تبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق مناو المصلينا 
قال المصلين ولم يقل المصليات مع السوابق لأن قصده إلى الآدميين وإن كان 
استعارها من صفات الخيل ٠‏ 
وقال أبوعبيد أصل هذا في الخيل فالسابق الأول والمصلى الثاني ٠‏ 
وقال أبوالعياس المصلى في كلام العرب السابق المتقدم قال وهو مشبه بالمصلى من 
الخيل وهو السابق الثاني ويقال للسابق الأول من الخيل المجلى وللثاني 


المصلى ٠‏ ( ابن منظور ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ 


خانيا 


) اخ ( 


: استعمالها يي القرآن الكريم : 


وردت مادة الصلاة في القرآن الكريم بصيغ متنوعة : 

(أ) بصيغة الاسم المفرت علي وجوة كثيرة من ذلك:_ 
الدعاء (أبواليقاء » ج ؟ . ١978‏ م .ص )٠١١4‏ ومنه قوله تعالى ( حك 
من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلوؤتك سكن لهم ؛ ( التوبة : ٠ ) ٠١‏ 

الدين ٠‏ ومنه قوله تعالى ( اقتالوا يشعيب أصلوتكت تأمرك أن 
نترك مايعبك عاباؤنا ٠٠٠‏ الآية ) ( هود : 0+ ) 





يقول ( الخازن ) في « تفسير الخازن . ج ؟ . ١١44‏ » « إنما ذكر 
الصلاة لأنها من أعظم شعائر الدين » ( ص 48" ) 
القراءة ( القرطبي 1 وى دعن +937 ) ويد كوله تفال + 
٠٠٠(‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تحاكت بها ٠٠٠‏ الأية ؛ 
( الألسراك ‏ 1 

لحديث عبدالله بن عباس الذي أخرجه البخاري 

( صحيح البخاري مع شرحه ٠‏ مرمو.ع _م.ع ) 
الصلاة المفروضة وغيرها ( الفيروزأبادي . جد * . 40اه , ص 284 ) 
ومنه قوله تعالى : ( الكين يومنون بالغيب ويقيمون 
الصلوة ٠‏ ٠الآية‏ ؛ ( البقرة : * ) 
ومنه قوله تعالى ( وإك! ناديتم إلى الصلوة إتحكوها هزوا 
ولعبا ٠ ٠٠‏ الآية ؛ ( المائدة : مه ) © 


) »0( 


وقوله تعالى ( ٠ ٠ ٠‏ تحبسونهما من بعت الصلوة ٠ ٠‏ الأية ) 

( المائدة : جمد ) 
ومنه قوله تعالى ( يأيها الكين ءامنوا إذا نودي للصلؤة من 
يوم الجمعة تاسعوا إلى خكر الله ٠ ٠‏ ٠الآية؟‏ (الجمعة : )١‏ 
ومنه قوله تعالى ( وإكا ضربتم يي الارض كليس عليكم جناح 
أى تقصروا من الصلوة ٠ ٠٠‏ الأية ؛ ( النساء ٠١١‏ ) 
ومنه قوله تعالى ( وإكا كنت فيهم ثفأقمت لهم 
الصلوة ٠٠٠‏ الآية ؛ ( النساء : ٠١١‏ ) 
(ب) بصيغة الجمع لمعان عدة من ذلك :- 
الاستغفار ( الفيروزأبادي . ج ” . ل9م5٠اه‏ , ص /0؛ ) 
ومنه قوله تعالى(ومن المأاعراب من يؤمن بالله واليوم الآاخر 
ويتحك ماينفق قربت عنت الله وصلوات الرسول ) 

( التوبة : 14 ) 

قاله (القرطبي) في «الجامع لأحكام القرآن. ج ٠١‏ 8١6١هء‏ ص -»١44‏ 
المغفرة ( الدامغاني . -148 م . ص 18868 ) ومنه قوله تعالى ( أولقت 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم 
المهحتذون ؛ ( البقرة : ١١9‏ ) 
كنائس اليهود ( الزمخشري ١93+ ٠.‏ م . ص 4ه 04٠‏ ) ومنه 


قوله تعالى ١‏ ولوللا دفئع الله النئاس بعضهم ببعض لهدمت 


( ١اله‎ (١ 


صوامع وبيع وصلوت ومسجدك يذكر قفيها اسم الله 
كثيرا ٠٠١‏ ؛ ( الحج : ٠١٠‏ ) 
(ج) بصيغة الفعل لعدة معان منها : 
١ (‏ ) الإسلام ( الفيروزابائق + دع 3ه . رحن 22 ) 
ومنه قوله تعالى : ( فخلا صكدق ولا صلىي ) ( القيامة : 5 ) 
أي لا أسلم ٠‏ 
5 :اماه كامح كقير ص تي 1413 وك عن اناده" ) وسله قولة جما ل + 
( إن الله وملتكته يصلون علي النبي 2٠ ٠ ٠‏ (الأحزاب:<:). 
( ؟ ) الصلاة المفروضة ومنه قوله ( حافكئظوا علي 500 الوسطى 
وقوموا لله قنتين ؛ ١‏ البقرة : 8؟؟ ٠)‏ 
( : ) الصلاة المفروضة فرض كفاية مثل صلاة الجنازة ( الفيروزاباري . ج * , 
مرجع سابق . ص 557 ) ومن قوله تعالى : (١‏ ولاتصل علي آحدت 
منهم مات أبدا ولا تقم علي اقبرك ؛ ( التوبة : 6م ) ٠‏ 
( ؟ ) الصلاة غير المفروضة : 
(أ) صلاة عيد يوم الفطر ومنه قوله تعالى ! وذخكخر أسم ربه 
قصلي ؛ ١‏ الأعل ٠1598‏ الفتروزابادى ف © + ااه بحن 
لاع ٠)‏ ظ 
( ب ) صلاة عيد يوم النحر ومنه قوله تعالى ( افصل لربك وائحر ؛ 
( الكوثر : ؟ ١)‏ الفيروزايادي ,جح ؟ و /470؟اه ,ص 07: ٠)‏ 
١ (‏ ) ألفاظ استعملها القرآن وأرات من ذلك الصلاة :- 


١ (‏ ) الذكر (الفيروزأيادي . ج :. 497؟<ه .ص ؟١)‏ كما في قوله تعالى: 


١ 


6ت 


امسلل 


( 1/1 ) 


( إلى حفتم رجالا أو ركبانا فذإذا أمنتم اناخشكروا الله 
كما علمكم مالر تكونوا تعلمون ) ( البقرة : 55 ) 
فهنا عبر بالذكر عن الصلوات الخمس ٠‏ ( نفس المرجع : ص ٠ ) ١6‏ 
وقوله تعالى : ( تقال أنى أحببيت حب الحير عن ذكر ربي 
حتى توارت بالحجاب ) ( ص : ٠5‏ ) 
ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أن سليمان عرض عليه خيل جياد في 
وقت العصر فألهاه ذلك عن صلاة العصر فغضب ٠‏ 
( حجازي . ةج 9. دده ,. صرلكه ). 

وعبر عن الذكر بصلاة الجمعة كما في قوله تعالى : ( يأيها الدين 
ءامنوا إذا نودى للصلوة من الجمعة فاسعوا إلى خكر 
الله وخروا البيع ذلكمر حير لكر إن كنتم تعلمون ؛ 

( الجمعة ٠ ) ١:‏ 
الاستغفار ٠‏ في قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ؛) 

( الذاريات : ١١‏ ) 
قال ابن عمر ومجاهد أي يصلون وقت السحر فسموا الصلاة استغفارا 

( القرطبي ٠‏ جدكة .2 ١٠١8‏ هاء عن 5 

الركوع ( الدامغاني . “مهلام ء ص 5٠١‏ ) فى قوله تعالى : ( وأقيموا 
الصلؤة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين ؛ 

( البقرة : *4 ) 
السجود ( الدامغاني . ١48٠‏ م . ص ١‏ ) في قوله تعالى : ( وتتقلبك 


8 السجدين ؛ ( الشعراء بوم ) 


) 
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( 


أخرج البخاري في تفسير ( الساجدين ) أي المصلين ( صحيح البخاري , 
فاط وا لقا رع قوير ا عون اتسين “سوه لسر ايه د تفن 3 )فال 
مجاهد وقتادة بذلك ( القرطبي باجحلا . 04ئاه. صالاة ٠)‏ 
الإيمان ( الفيروزأبادي . ج ؟ . لماه . ص ١٠١‏ ) 

في قوله تعالى ( وكثكلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا! وماجعلنا القبلة 


التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 


علي عقبيه وان كانت لكبيرة إلا علي الذين هكن الله 
وماكان الله ليضيع إيمنكم إن الله بالناس لرءوف 
وحهيم ؛ ( البقرة : ٠ ) ١*9‏ 
سمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل ٠‏ 

( القرطبي ٠‏ ج١21‏ 4+8١اه‏ . ص١٠‏ ). 
وقال مالك : فيه رد على من قال : إن الصلاة ليست من الاءيمان ٠‏ 

( القنابوق كات مويق ب اجن 1و ) 
وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبدالحكم وأشهب عن مالك « وماكان الله 
ليضيع إيمانتكم » قال صلاتكم ( القرطبي . ج ١.8١6١ه‏ .٠ص .)٠١١١‏ 
قرآن الفجر ٠‏ في قوله تعالى ( آقم الصلوظ لدلوك الشمس إلى 
غسبقّ الليل وترعان الفجر إن تقرءان الفجر كان 
مشهود! ؛ ( الإسراء : 4ل/ا ) ٠‏ 
قال مجاهد ( وقرآن الفجر ) أي صلاة الفجر 


( العسقلاني . جه . دا٠دت.‏ ص هة"؟ ). 


) ألما ( 


( 7 ) القنوت ( ابن قتيبة . ١١48‏ ه . ص 888 ) في قوله تعالى : ( أمن 
حو قنت ءاناء اليل ساجدا وقائما يحشر الماحرظة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الكذين يعلمون 
والذين لايعلمون إنما يتخكر أولوا اليب ) (الزمر: 5)* 
قال ابن عباس القانت هو الخاشع في صلاته وقال ابن شهاب القائم في صلاته 
( القرطبي . جه . 8١4اه‏ . ص ٠٠6‏ ) 

( م ) الحسنات في قوله تعالى : (١‏ وأقم الصلوة طرز النهار وزلفا من 
اليل إن الحسننت يشهبن السينات ذلك ذكرى ‏ 
للشكرين !؛ ( هود : ١١6‏ ) 1 
ذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين إلى أن 
الحسنات هاهنا هي الصلوات الخمس * 

( القرطبي ٠‏ ج هللاه + فل 176 ) 


( كما‎ ١ 


ثالثا : استعمالها د السنة النبوية : 
لايختلف معنى الصلاة في السنة المطهرة عما ورد في استعمالات القرآن الكريم 

فقد وردت بمعان منها : 

١ (‏ ) الصلوات المفروضة وغيرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « بني الاؤسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » ( صحيح مسلم ٠.‏ ج ١‏ 2 كتاب 
الإيدان ا نباي أركاق الأبناذة ودعاتية ا دوق رقم اد فل 1 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي جاءه من أهل نجد وسأله عن 
الإسلام فقال له صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات ني اليوم والليلة » 
فقال هل على غيرها ؟ قال لا ,2 إلا أن تطوع ٠٠0٠‏ الحديث » 
( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب الاإيمان ٠‏ باب الزكاة من الاسلام ٠‏ 
غويف ات ع ا 1ه 
وقد حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام من التخلف عن الصلاة فعن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : 
« لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها 
فآمر بهم فيحرقوا عليهم ٠‏ بحزم الحطب »٠‏ بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد 
عظما سمينا لشهدها » يعني صلاة العشاء ٠‏ (صحيح مسلم . ج 2,١‏ 
كتاب المساجد . باب فصل صلاة الجماعة . حديث رقم 384١‏ ص 445 ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الوتر حق ٠‏ فمن شاء أوتر بخمس . ومن 
شاء أوتر بشلاث ٠‏ ومن شاء أوتر بواحدة » ( سنن النسائي , سج“ ء. 


حديث رقم 11/٠١‏ اه ص 556 ٠)‏ 


) ما ( ش 


وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سثئل : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول 
القنوت » ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب أفضل 
الصلاة طول القنوت » حديث رقم وهلا ء ص .مه )ا ء 

قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل قسمت 
الصلاة بيني ويبن عبدي نصفين ولعبدي ماسأل ٠٠٠‏ الحديث » ٠‏ 

قال ( أبن الأثبر ) في « جامع الأصول . جاه . ١405‏ ه »« أراد 
بالصلاة هاهنا القراءة بدليل أنه فسرها في الحديث بها ٠‏ وقد تسمى الصلاة 
قراءة لوقوع القراءة فيها وكونها جزءا من أجزائها » ( ص 64؟ ) ٠‏ 

وقال ( القرطبي ) في »« الجامع لاحكام القران 6اجالااء 04شثا ها » 
« المراد بالصلاة هنا قراءة الفاتحة » ( ص ٠ ) ١٠٠١‏ 

وقال ( ابن كثير ) في «تفسير القرآن العظيم. ج ١4١5.١‏ » « سميت 


الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ( ص + ) ٠‏ 


الدعاء ( أبوالبقاء . ج ؟ . ه١1‏ م . ص ٠١4‏ ) كما في قوله صلى 


الله عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم فليجب ٠‏ فإن كان مفطرا فليطعم . 
وإن كان صائما فليصل » ( سنن أبي داود ٠‏ ج 5 ٠‏ باب في الصائم 
يدعى إلى وليمة » حديث رقم ٠43؟ ٠‏ ص0 43550 ٠)‏ ْ 

الرحمة '( ابن 'متظور بت اكه وو اق عن 084 ) عن ديك 


عبدالله بن أوفى أن النيي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم بصدقتهم فقال : 


) ما ( 


«اللهم صل على آل فلان» نأتاه أبي بصدقة فقال : « اللهم صل على آل أبي 
أوفى » ( صحيح البخاري . ج ؟ . كتاب الزكاة . باب صلاة الاامام 
وفقائه لصناخت الطندقة ٠:‏ ديق وق كلانه طن 6ه )1 

( ه ) الثناء أو الدعاء أو الاستغفار ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ) ستوخ أبن داو ٠‏ ج 5اء باب من 
يستحب أن يلي الإمام في الصف احديك رق الأو نحن 0376 
قال أبوالعاليه صلاة الله الثناء وصلاة الملائكة الدعاء ٠‏ 
وقال أبوعيسى الترمذي : صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار ٠‏ 

لقن ع جو لاو اا د اطي كام ) 

( 5 ) مواقيت الصلاة أو مواضعها ) المطرزي 6 ١١54‏ ه . ص 4:4١‏ ) روى 
أسافة يق زين أن رول الله تل الله علية وسلم قزل القعث الذىنعزلة 
الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا ٠‏ فقلت يارسول الله . الصلاة : « قال 
الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى » ( سنن 
النسائي . جاه ٠‏ كتاب المناسك . باب النزول بعد الدفع من عرفه ٠‏ 
حديث رقم 5١70.‏ . صاكثم؟ اص 27؟ ) ٠‏ 

والمقصوت بالصلاة يْ هكه الدراسة 
هي الصلاة الواردة في مثل قوله تعالى : ( وأتيموا الصلوة وءاتوا 


الؤزكوة واركعوا مع الرطعين ) البقرة «عه).ء 


( ا١مله‎ ( 


وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 3« بيني الإسلام على خمس ٠٠٠‏ » 


الحديث ‏ صحيح مسلم . حي ٠ ١‏ كتاب الايمان ٠‏ باب بيان أركان الاسلام . 
عدي رف 1 ص15 ) 
والمعرف بها في كتاب الفقه بأنها « أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير 


مختتمة بالتسليم )) البهوتي ١86‏ ه .ص16 ( 
أو الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع والسجود والذكر وغير ذلك ٠‏ 


وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء أما اشتقاقها فاختلف على ذلك أهل العلم 


اختلا فا لايتسع المقام لذ كره ٠‏ 


) كما ( 


المبحث الثائى 
تاريخ مشروعية الصلاة 


شرعت الصلاة في جميع الشرائع الالهية السابقة لشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام مصداق ذلك قوله تعالى : ( أولقك. الكين أنعم الله عليهم من 
النبيين من خرية عاحكم وممن حملنا مع نوخح ومن خشرية 
ابرهيم واسرتيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم 
عابنت الرحمن حروا سجدا وبكيا ) ( مريم :٠ه‏ ) ٠‏ 

ومارواه الترمذي عن ابن عباس قال : أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى 
الظهر في الأول منها حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء 
مثشل ظله ٠‏ ثم صلى المغرب حين وجبت وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق ٠‏ ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ٠‏ وصلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ٠‏ ثم صلى العصر حين كان 
ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ٠‏ ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض . ثم التفت إلي جبريل فقال : 
يامحمد . هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين ٠‏ ( سنن الترمذي 
ج ١‏ ء كتاب أيواب الصلاة . باب ماجاء في مواقيت الصلاة ٠‏ حديث رقم ١45‏ ص 74؟) 

وقد جاء تفاصيل ذلك فى القرآن الكريم فمثلا : 
١ (‏ ) إبراهيم عليه السلام توجه بالدعاء إلى الله بعد أن بنى البيت بمكة المكرمة 

بقوله يارب إني اسكنت بعض ذريتي في هذا الوادي المقفرء ليقيموا الصلوة 


) الما ( 


متوجهين اليه متبركين به ( حجازي . ج 5 , 4ه8داه. صا" ) 
كما في قوله تعالى : ( ربنا إني اسكنت من ذريتي بواكت غير 
كي زوع عنت بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوعى إليهم واروزقهم من الثمرات 
لعلهمر يشكرون ) ( ابراهيم : © ) 
وقد ألح في الدعاء بأن يجعله الله وذريته من بعده من مقيمي الصلاة كما في 
قوله تعالى : ( وب اجعلني مقيم الصلوظ ومن ذريتي ربنا 
وتقبل ذعاء ؛ ( ابراهيم : ٠ ) ٠0‏ 

( ؟ ) إسماعيل عليه السلام « كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة التي كانت مفروضة 
عليهم ( حجازي . مرجع سابق . د١٠‏ . ص6 ) كما في قوله 
تعالى : ( وأذكر يي الكتب اسمعيل إنه كان صادق 
الومج وكان رسولا نبيا * وكان يأمر أهله بالصلوظ 
والزكؤة وكان عنك ربه مرضيا ) ( مريم : :ه ‏ هه ) . 


( ؟ ) اسحق ويعقوب عليهما السلام جعلهما الله أئمة يدعون إلى الخير ٠‏ وإلى دين 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ( المراغي . ج١١‏ , د ٠دت‏ . ص *#ه ) 
كما في قوله تعالى ( ووحقبنا له اسحق ويعقوب نائلة وكلا 
جعلنا طلحين * وجعلناهم أئقمة يهدون بأمرنا وأوحينا 
إليهم معل الحيرت وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وكانوا 


لنا عبدين ؛ ( الأنبياء : 7 7 ) 


( دا ( 


( : ) شعيب عليه السلام كان كثير الصلاة مواظبا على العبادة فرضها ونفلها ويقول 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلما أمر قومه بها عيروه واستهزؤوا به 
فقالوا ماأخبر الله عنهم (القرطبي. ج ه. 08١15١ه‏ . ص 08 ) في قوله تعالى 
( قالوا يشعيب أصلوتك تأمرك أن نتكرك مايعبيدت 


عابآؤنا أو أن نفعل أنى أمولنا مانشؤا ٠ ٠ ١:‏ الآية)(هود: /د) 


( ه ) يونس عليه السلام كان من المسبحين أي المصلين على قول ابن عباس 
ومقاتل ( القرطبي : جلهم اء مرجع سابق + صن 8ه ) كما في 
قوله تعالى ( فثلولا أن كان من المسبحين * للبث عي بطنه إلى 


يوم يبعثون ؛ ( الصافات : ١44 ١65‏ ) 


( 3 ) أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى وأخيه هارون بإقامة الصلاة كما في قوله 
تعالى : ( وأوحينا إلى موسى وأنحيه أن تبوء!١‏ لقومكما بمصر 
بيوتا واجعلوا بيوتكم قتبلة وأقتيموا الصلؤوة وبشر 
المؤمنين »؛ ( يونس : 0م ) 


( 7 )داود عليه السلام لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى 
الصلاة ( المروزي . ج ١4-5 . ١‏ ه . ص ٠٠١‏ ) كما في قوله تعالى : ( 
تال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من 
الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصلحات وقليل مما هم وظن داوت أئما نتنه كاستغفر 
ربه وتحر واكعا وأناب ) ( ص :8؟ ٠)‏ 

( + ) سليمان بن داود عليه السلام عندما عرضت عليه الخيل بالعشي فشغله النظر 


( ١45 ) 


إليها عن صلاة العصر فعاقب نفسه على ذلك العمل ٠‏ 
( المروزي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٠٠١‏ ) 
كما في قوله تعالى : ( ووهبنا لداوت سليمن نعم العبت إنه 
أواب * إك عرض عليه بالعشي الصفنت الجياك * فقال 
إني أحببت حب الخير عن خذكر ربي حتى توارت 

بالحجاب * ردوها علي قطفق مسحا بالسوق والأاعناق ) 

ا حو ويك ا ) 
( ؟ ) زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة 
الشعاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء سأل ربه عز وجل أن يرزقه ذرية 
صالحة على الرغم من أنه كان شيخا كبيرا ٠‏ وكذلك إمرأته كانت عاقرا ومع 
كل هذا استجاب الله دعاءه فجاءته الملائكة وخاطبته شفاها وهو قائم يصلي 
في المحراب وبشرته بيحيى ( أبن كثير . ج ١‏ .١١٠١ه‏ ص 550 - 311" ) 
كما في قوله تعالى: (هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي 
من لدنك خرية طيبة إنك سميع الدعاء * كنادته 
الملتكة وهو قائم يصلي ين المحراب أن الله يبشوك 

بيحيى مصدقا بكلمة من الله ١٠٠٠لآية‏ ) 
( ال غسان غ2 84 ) 
( 6 ) مريم عليها السلام اصطفاها الله عز وجل وأمرها بكثرة العبادة والخشوع 
والركوع والسجود ( ابن كثير . ج ١‏ . مرجع سابق . ص ١/4‏ م١‏ ) 
كما في قوله تعالى : ( وإك قالت الملئكة يمريم إن الله 
اصطفك وطهرك علي نساء العلمين * يمريم اتنتي 


لربك واسجدي واركعي مع الركعين» (آل عمران:؟؛  ٠):‏ 
قال الأوزاعى لا قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها 
وسالت دما وقيحا عليها السلام ٠‏ 
( القرطبي . ج ؟ . 6468١اه‏ . ص 4ه ص وه ) 
١١ (‏ )عيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل وجعله تبيا هاديا للناس إلى سبيل 
الركتاد وأمره بإقامة الصلاة كما في قوله تعالى : ١‏ قال إني عبدالله 
ءاتني الكتب وجعلني نبيا * وجعلنى مباركا أين ما 
كنت وأوطني بالصلؤة والزكؤة مادمت حيا ) 
( ني ا عاد اا 
وجاءت السنة النبوية مقررة ماقرره القران الكريم ومن الأدلة على ذلك مايلي: 
(أ) ما رواه أبوداود عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم . لم تصلها أمة 
قبلكم » ( سنن أبي داود .» 4 ١‏ . كتاب الصلاة ٠.‏ باب وقت العشاء 
الآخرة . جديث رقم 45١‏ . ص وم )* 
( ب ) آدم عليه السلام فزع إلى الصلاة عندما خرجت به شأفه ( * ) على إبهام قدمه 
كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو : « أن آدم صلى الله عليه وسلم خرجت 
به شأفة على إبهام قدمه فارتفعت إلى أصل قدمه ثم ارتفعت إلى ركبته ثم 
ارتفعت إلى منكبه ثم ارتفعت إلى أصل عنقه فقام فصلى صلاته فنزلت إلى 
منكبه ثم صلى أخرى فنزلت إلى حقوه ثم صلى أخرى فنزلت إلى ركبته ثم صلى 





. ) الشأفة : قرحة تخشن نتستأصل بالكي (مجمع اللغة  جاءدات .ص ه40‎ )  ( 


( ج ) 


( 1١1 ١ 


أخرى فنزلت إلى أصل قدمه ثم صلى أخرى فخرجت من رجله » ٠‏ 

( المروزي ٠.‏ ج١1‏ . 5٠١4١1ه.‏ ص 564 880 ) 
يحيى بن زكريا أمره الله بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني اسرائيل أن 
يعملوا بهن كما جاء في حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله أمر يحي بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني 
اسرائيل أن يعملوا بهن فجمع بني اسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد 
فوعظ الناس ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن من أشرك بالله مثله كمثل 
رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له : هذه دارى وعملي فاعمل لي 
وارفع إلي عملك فجعل يعمل ويرفع إلى غيره ٠‏ فأيكم يحب أن يكون له عيد 
كذلك يؤدي عمله إلى غير سيده ٠‏ وأن الله خلقكم ٠‏ ورزقكم فلا تشركوا 
بالله شيئا وقال : فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله منتصب بوجهه 
لوجه عيده حتى يصلي له ولا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو الذي 


يصرف » ( المروزي ٠.‏ ج١23‏ 5١4١1هاء‏ ص 4لا ص ١8١‏ ) 


من خلال الأدلة السابقة من القرآن والسنة نستنتج أن الصلاة كانت مشروعة 


على الأمم السابقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهنا يقتضي المقام أن نجيب على 


الغساول العا + 


هل الصلاة مشروعة على أمة محمد عليه الصلاة 


والسلام ؟ 
خانيا : مشروعية الصلاة علي أمة محمت عليه الصلاة والسلام : 


( ١41 ) 


لفك أن الفلاة كانت مشروعة قبل الاسراء .تن الشواهد فل ذلك + 
١ (‏ ) مى القرآن الكريم : 

0 ) ورد في كتاب الله آيات قرانية نزلت قبل الاسراء ٠‏ وفيها ذكر الصلاة 
والحث على إقامتها والثناء على أهلها ٠‏ من ذلك : 


١ (‏ ) في سورة العلق خطاب للرسول صل الله عليه وسلم ( كلا للا تطعه 
واسجت واقترب ؛ ( العلق : ٠ ) ٠١‏ 1 

( ؟ ) في سورة الأعلى قوله تعالى : (١‏ قنجت أفلح من تزكى وخكر اسم 
ربه قصلي ) ( الأعلى : ٠ )١٠6١- ١5‏ 

( * ) في سورة الكوثر قوله تعالى : ( كنصل لربك وانحو ؛ ( الكوثر : ١‏ ) 

( ؛ ) في سورة فاطر قوله تعالى : (١‏ إنئما تنكر الذين يحشون ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلوة ؛ ( فاطر : ١١‏ ) . 
وفيها أيضا قوله تعالى : ١‏ إن الذين يتلون كتب الله وأقاموا 
الصلؤوة وأنفقوا مما وؤقنهم سوا وعلانية يرجون تجرة 
لى تتبوو ؛( فاطر : ٠١‏ ) . 

( ه ) في سورة النمل قوله تعالى : ( همكى وبشرى للمؤمنين الذين 
يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوظة وهم بالاحرة هم 
يواقفون ) ( النمل : ١ - ٠‏ ) 
(ب) تحديد أوقات الصلاة في بعض آيات من القرآن نزلت قبل الإسراء منها: 


( 1١19 ) 


١ (‏ ) في سورة ( ق ) قوله تعالى : ( فناصبر علي مايقولون وسبح بحمتث 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * ومن الليل 
تسبحه وأدير السجوت ؛ ( ن :١٠ ١:‏ ). 
( ؟ ) في سورة طه قوله تعالى : ( فاصبر علي مايقولون وسبخح بحمةت 
وبكت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن عاناى الليل 
نسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) ( طه: ٠ ) ٠٠١‏ حتى إن 
في ا عجري هين بالكار اند لخدن 
( الشوكاني . جاه . 8م8؟اه . ص مم ) 
ذكر ( السيوطي ) في كتابه « الاتقان في علوم القرآن ٠.‏ ج ١‏ ,. 
5ه » أن السور السابقة نزلت قبل الاسراء ( ص 9؟ ‏ وه ) ٠‏ 
ومما سبق نستنتج أن الصلاة كانت مشروعة قبل الإسراء على المصطفى عليه 
السلام وصحابته رضوان الله عليهم ٠‏ 
( * ) من الحديث الشريف : 
جاء في ( صحيح البخاري ) حديث عبدالله قال : « بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم يصلىي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم ٠‏ إذ قال قائل منهم 
ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرشها( * ) 
ودمها وسلاها فيجيء به ٠‏ ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث 
أشقاهم ٠‏ خلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه ٠‏ وثبت النبي 


0( الفرث (ج) فروث والفراثة بقايا الطعام في الكرش (مجمع اللغة العربية جح “”" .٠د٠*ت‏ 2 
ص قهمه5 ٠)‏ 


) غ15 ( 


صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق 
منطلق إلى فاطمة عليها السلام ‏ وهي جويرية - فأقبلت تسعى ٠‏ وثبت النبي صلى 
الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه 2 وأقبلت عليهم تسبهم ٠‏ فلما قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : « اللهم عليك بقريش , اللهم عليك بقريش ء 
اللهم عليك بقريش » ثم سمى : « اللهم عليك بعمرو بن هشام » وعتبة بن 
ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عتبة ٠‏ وأمية بن خلف ٠‏ وعقبه بن أبي 
معيط . وعمارة بن الوليد » قال عبدالله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم 
سحبوا إلى القليب قليب بدر ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب 
القليب اللعنة » (٠‏ صحيح البخارى ددع "كنات القطلاء نا يات المرأة تطرح 


عن المصلى شيئا من الأذى . حديث رقم 84 . ص ٠. ) ١4‏ 


(أ) جاء في تفسير قوله تعالى : ( أوأيدت الذي ينهى * عبدا إذا 
صلي ) ( العلق 1 ٠١‏ ) 


أن المصطفى عليه السلام كان يصلى عند الكعبة فنهاه أبوجهل عليه لعنة الله 

عن ذلك فنزلت هذه الايات السابقة ( ابن كثيرء ج ؛. ؟٠١5١ه.ء‏ ص 0718) 
(ب) قصة أبوجهل عليه لعنة الله عندما أراد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 

ساجد بين الحجر الأسود والركن اليماني ٠‏ فاحتمل أبوجهل حجرا ضخما 


وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه ثم رجع منهزما ٠‏ وعندما 


( ج ) 


د ) 


( ١م‎ ) 


سالها اجسحاءه عال لق انع لحل ين اليل ل ارد سكن بسانع وله تصرهة) 
ولا أنيابه قط فهم أن يأكلني ٠‏ 

( ابن هشام ٠‏ ا ا ا 1 7" 
قصة استماع كفار قريش وعلى وأسهدم ( أبوسفيان بن حرب - وأبوجهل ين 
كشا كد وال عنس نين خريق» :)الدج عرص تجا عاقراجه الرضول عليه 
الصلاة والسلام وهو يصلىي في بيته ٠‏ 


( ابن هشام » جا اا 2 مرجع سابق ٠»‏ ص 787 ) 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة 
ومعه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه 
فيضليان الصلرات :فييا كاذ أمسيا رجعا فمكتقا' كذلك ماشاء الله أن يمكنا:- 
ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان ٠‏ فقال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ياابن أخي ماهذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال : أي عم هذا 
دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم أو كما قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعثني الله به رسولا إلى العباد وأنت أي عم أحق من بذلت له 
النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه أو كما قال 
فقال أبوطالب ابن أخي إنني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وماكانوا عليه 
ولكن والله لايخلص إليك شيء تكرهه مابقيت ٠‏ 


( ابن هشام ٠‏ جا ء, مرجع سابق ٠‏ ص *58 ا ص 534 ) 


القصرة : أصل الشجرة - وأصل العنق إذا غلظ ( مجمع اللغة .دعت .ج 5 ء 


ص هكلا ٠)‏ 


١5 0(‏ ( 
0 
3 فيد موان ابن الدعه لام اكد لين الله يعم :+ قال ابن ساف تمدق 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقال ابن 
الدغنه أين ياأبابكر ؟ قال أخرجنى قومي وآذوني وضيقوا علي ٠‏ قال : ولم ؟ 
تزائله ]نك لدرين الفكيرة ترسو حل التواسن برشل الممروك وتكونيية اندو 
ارجع فأنت في جواري فرجع معه . حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغته فقال 
يامعشر قريش ٠.‏ إني قد أجرت أبن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخيرء 
قالت فكفوا عنه . قالت وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره فى بنى حمح». 
فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى ٠‏ قالت : فيقف عليه 
الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ٠‏ قالت _فمشى رجال من 
قريش إلى ابن الدغنه فقالوا له ياابن الدغنه : إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا ! 
إند رجل إذا صلى وقرأ ماجاء به محمد يرق ويبكي وكانت له هيئة ونحو( * )2 
فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ٠‏ فأته فمره أن يدخل 
ببته فليصنع فيه ماشاء ٠‏ قالت : فمشى ابن الدغنه إليه فقال له : ياأيابكر 
إني لم أجرك لتؤذي قومك ٠‏ .إنهم قد كرهوامكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك 
منك فادخل بيتك فاصنع فيه ماأحببت ٠‏ قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى 
بجوار الله ؟ قال : فاردد علي جواري : قال قد رددته عليك ٠‏ قالت فقام ابن 
الدغنه فقال : يامعشر قريش إن ابن قحافة قد رد علي جواري فشأنكم' 
بصاحبكم ٠‏ 


( *# ) النحو : القصد ( مجمع اللغة .دءت .ج "؟ ص ٠) 1١6‏ 


( 1١7/ ) 


( و ) عندما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف راجعا إلى مكة بعدما 
عن م عدي القيق عدن إذد قال تعلد عاحاتع جوته اليل معتل ١‏ فسن من 
النفر من الجن فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ 
(: ابن فشا © 2 > فرجع شالق :+ اف دعل 36 
كما في قوله تعالى : ( وإك صركنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرءان قكلما حضروك قالوا أنصتوا كلما قضي 
ولوا إلى قومهم منكرين ؛ ( الأحقاف : ١١‏ ) 
من الشواهد السابقة يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل 
الإسراء وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم ٠‏ وذلك لوقوع الحوادث السابقة في بداية 
بعثة المصطفى عليه السلام وقبل حادثة الإسراء ٠‏ 
الهم فيما سبق أنه كانت هناك صلاة قبل الإسراء ٠‏ 
ويؤكد ذلك الحربي بقوله أن الصلاة كانت قبل الإسراء ركعتين بالغداة وركعتين 


بالقعى ( السقلا ١‏ 3 2 وك ا عن 3د )+ 
ولكن ليس هناك دليل قطعى يصرح بوجوب هاتين الصلاتين قبل الااسراء ٠‏ 
أما قيام الليل فالظاهر من الأدلة أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأمته ٠‏ ( العسقلاني . ج ١‏ ء مرجع سابق . ص 50: ) ٠.‏ 


ويرى الشافعي عن بعض أهل العلم أن الصلاة كانت مفروضة ثم نسخت بقوله 
تعالى : ( تناقكوءوا ماتيسر منه ؛ ( المزمل : ٠١‏ ) فصار الفرض قيام بعض 
الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس مستشهدا بقوله تعالى : ( ومن الليل 
كنتهجت به ناكئلة لك ٠ ٠٠‏ ؛ ( الإسراء : 4/ا ) فأعلمه أن صلاة الليل 


( ا١ةومهل‎ ) 


نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار في قوله تعالى : ( فتسيحن 
والارض وعشيا وحين تظهرون ؛ ( الروم : ؟٠‏ ) 


فقوله تعالى : (حين تمسون ) المغرب والعشاء ٠‏ وقوله (حين تصبحون ) 
يعنى الصبح ٠‏ وقوله ( وعشيا ) يعنى العصر ٠‏ وقوله ( وحين تظهرون ) الظهر ٠‏ 
( الشافعى . ١٠١5#‏ ه . ص 58 ) 
وقال ابن عناش وعكرمة وتجاهد وقفادة أن" الآنة « فاقرءوا :ماتبتر عنه » 
نسخت الذي كان قد أوجبه الله على المسلمين أولا من قيام الليل ٠‏ - 


( ابن كتين + الى العو عا عن 214 


وقال ابن جرير والحسن البصري والسدي : لما نزلت (١‏ ياأيها 
المؤمكل: 4:( المزفل ١:‏ )قافرا خولا خدى ورت أقذامهم وسوقهم حتى دلت 
ناقكرءوا ماتيسر منه ) ( المزمل : ٠١‏ ) فاستراح الناس ٠‏ 


الخ تون و 1 مرجع سابق » ص 8*0ؤ ٠)‏ 


وقال معمر عن قتادة قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم 
فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة ٠‏ وقال ابن جرير مكث النبي صلى الله عليه 
وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون 
بعد فأنزل الله.عليه بعد عشر سنين « إن ريك يعلم أنك تقوم أدتى' من ثلثي الليل٠٠-‏ 
الى قوله وأقيموا الصلاة » فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين ٠‏ 


( 144 ) 


وذكر ( السبيوطي ) في « الاكليل في استنباط التنزيل . ١4١8‏ ه » 
تحت قوله « قم الليل » الخ وهو منسوخ بعد أن كان واجبا يآخر السورة وقيل محكم 
فاستدل به على تدب قيام الليل ٠‏ واستدل به طائفة على وجوبه على النبي صلى الله 
غلية وشلم خاصة واخترون عل وجوبد عل الأبنه أيضا: ولكن ليسي" الليل كله يلا تجلاف 
فيد وعليه الحسن البصمري وابن سيرين ( ضن 117+ )+ 

وذكر ( الكلبي ) في كتابه « التسهيل لعلوم التنزيل » ج 4 . د١ت»‏ أنه 
اختلف في هذا الأمر ( قم الليل ) بقيام الليل هل هو واجب أو مندوب فعلى القول 
بالندب فهو ثابت غير منسوخ وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال : 
١ (‏ ) إنه فرض على النبي عليه السلام لوحده ولم يزل فرضا عليه حتى توني ٠‏ 
( ؟ ) إنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخت بقوله في آخر 

السورة ( إن ربك يعلم أنك تقوم ) الآية وصار تطوعا وهذا قول عائشة وهو 

الصحيح للرواية التي مرت سابقا ٠‏ 

(50* ) إنه فرض عليه وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ وهذا ليس بصحيح للأدلة 

الداله على أن الصلوات المفروضة هي خمس صلوات فقط (١‏ ص ١٠6١6‏ ) 
وهكذا ذكر ( أبن العربي ) في «أحكام القرآن . ج 490.4؟اه .٠ص ١865‏ » 


وكذلك ( ألجصا ١)‏ الرافع» نلق سكام القراري عع لضام عن 15 
ختصاص لي م ص 


من خلال العرض السابق نستنتج أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام كانوا يصلون قبل الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن كيف فرضت الصلوات الخمس على المصطفى عليه السلام ومتى :0 

وهذا مانود إيضاحه فيماأ يل : 


( ب ) ائرضية الصلوات الحمس : 

فرضت الصلوات الخمس بمكة المكرمة ليلة الإسراء والمعراج ويؤيد ذلك قول 
ابن قيم الجوزيه « الصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة 
يفل اله م تروال نان مجدالين وعيرو جا انا بين الأميراماوالهجره سعد رعهر 4+ 


( ابن قيم الجوزية 2 زاد المعاد « جح * , ك١.:2١ا‏ هسه ص 0 ( 


وَقَيث ق الست النبوية أن الصضلاة. فرشت ليلة الاسراء كما ساء فى'خديث أسن 
بن مالك قال + كان أبوذر يحبدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « شرج 
عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسلد- بماء زمزم ء 
ثم جاء بطست ء من ذهب ممتليء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ٠‏ ثم أطبقه , 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء : افتح قال من هذا ؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد ؟ قال نعم ٠‏ 
معى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال أرسل إليه ؟ قال نعم فلما فتح علونا السماء 
الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه إسودة وعلى يساره إسودة ٠‏ إذا نظر قبل يمينه 
ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى ٠‏ فقال مرحبا بالنبي الصالح والاوبن الصالح ٠‏ قلت 
لجبريل : من هذا ؟ قال هذا ٠‏ آدم وهذه الإسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة والإسودة عن شماله أهل النار ٠‏ فإذا نظر عن يميند ضحك 
وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازتها : افتح فقال 
له خازنها مثل ماقال للأول ففتح » قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات آدم 


وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم وم يقبت كيف منازلهم ٠‏ غير أنه 


ذكر أند وجد آدم في السماء الدنيا . وإبراهيم في السماء السادسة ٠‏ قال أنس : 
فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال : « مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح 2 فقالت من هذا قال هذا إدريس ٠‏ ثم مررت بموسى فقال : مرحبا 
بالنبي الصالح والأخ الصالح ٠‏ قلت : من هذا ؟ قال : هذا موسى ثم مررت بعيسى 
فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ثم 
مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ٠‏ قلت من هذا ؟ قال : هذا 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب نأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة 
الأنصاري كانا يقولان : قال النبي صلى الله عليه وسلم « ثم عرج بي حتى ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » ٠‏ قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم « ففرض الله على أمتي خمسين صلاة 2 فرجعت بذلك حتى مررت 
على موسى فقال : مافرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة : قال : 
فأرجع إلى ربك ٠‏ فإن أمتك لاتطيق ذلك ٠‏ فراجعني ٠‏ فوضع شطرها فرجعت إلى 
موسى قلت : وضع شطرها ٠‏ فقال راجع ربك ٠‏ فإن أمتك ٠‏ لاتطيق ٠‏ فراجعت 
فوضع شطرها ٠‏ فرجعت إليه فقال ٠‏ أرجع إلى ربك ٠‏ فإن أمتك لاتطيق ذلك ٠‏ 
فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون ٠‏ لايبدل القول لدي ٠‏ فرجعت إلى موسى 
فقال راجع ربك ٠‏ فقلت استحييت من ربي ٠‏ ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ماهي ٠‏ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك » ( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب الصلاة ٠ع‏ باب كيف 


فرضت الصلوات في الإسراء » حديث 5745 . ص ١١6‏ ص ١١5‏ ) . 


كاي اللدء زياي كت رقت الغلا ة"ى"الأسراء) تركذ الأماء نسل و محيحة دك 


(باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات ٠‏ وفرض الصلوات) ٠‏ 


وهذا يدل دلالة واضحة على أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج 
بمكة المكرمة والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ ماذكره ( العسقلاني ) في « فتسح 
الباري شرح صحيح البخاري . ج ١‏ . د ٠ت‏ » ٠‏ أنه لما قدس الله رسوله 
ظاهرا وباطنا حين غسل صدره الشريف بماء زمزم وملىء بالايمان والحكمة ٠‏ ومن 
شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة وذلك :- 


( أ ) إظهار لشرف المصطفى عليه السلام في الملأ الأعلى ٠‏ 

وي الفتلاة عن مكددان اجنام وا امه 

(ج) مناجاة الله عز وجل ( ص 50؛ ) ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول إن لأمة المصطفى عليه السلام معراج بالصلاة إلى الله 
تعالى كل يوم وليلة يناجون بها ربهم ٠‏ وتقر بها أعينهم ٠‏ وبأدائها على الوجه المطلوب 
يتحقق للمسلم فوائد يعجز المقام عن حصرها ٠‏ 

ولو كاملنا" الشكنة من تسنيف عنده الضلوات ليلة الاشدراء .ماد كيره 
(الندوى) ف كتابه « الأركان الأربعة دا ٠ت‏ » : « إن الحكمة الالهية 
اختارت طريقة حكيمة تجمع بين المثل الأعلى وبين التدريج والتيسير ففي الحديث 
المتقدم ذكره فرضت الصلوات خمسين صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم 
خففها الله عز وجل حتى أصبحت خمس صلوات في اليوم والليلة ٠‏ ليعلم المسلم أن 
الأصل المفروض كان خمسين صلاة وأن الله تعالى قد رآه أهلا لذلك مما يثير في 


النفس الثقة والاعتزاز بالكرامة فلا يستقل هذه الصلوات الخمس ولا يستعظمها ٠‏ 
ويرى أنه قد كان كفؤا لأضعافها . وأضعاف أضعافها ٠‏ فإنها لو بقيت فريضة 
محكمة لقام.بها . ولكن الله لطف به فجعلها خمس صلوات تساوي خمسين صلاة ٠‏ 
ولايزال هذا الأصل مصدر التشجيع وباعثا من بواعث الطموح وعلو الهمة والتسامي في 


الغادة © ( عن ااه عن +8 ) 


فالله عز وجل أعلم بحال عباده وحاجتهم إلى العبادة وهذا الخير السابق ليس 
الغرض منه إرهاق العباد ولكن الغرض منه ربط المسلم بربه وجعله على إتصال دائم بالله 


في تصرفاته وحركاتة وسكتاتة ٠‏ ( الدواليبي » 4+8١ه‏ , ص ؟؟ ) 


فسبحان الله العالم بشؤون العباد وحاجاتهم وأحوالهم ٠‏ 


المبحث الثالث 
منزلة الصلاة ين الاسلام 


مفدط ملة : 

للصلاة في اللإسلام منزلة عظيمة لاتعدلها منزلة عبادة أخرى فهي عماد الدين 
الذي لايقوم إلا به حيث فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم مشافهة وبدون 
واسطة ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ متفردة بذلك عن العبادات الأخرى التى فرضت بواسطة 


الوحي جبريل عليه السلام ٠‏ 


وعف ال كن القانن أن أ كاك اللابملةة الكبوية واءة برقسيرة من بماد لد فون 
الاسلامي فمن تركها فقد هدم ركنا عظيما من أركان الإسلام وألغى مادة من مواد 
الشفور الإشتلاس القابته +ومما يذل عل متزلة الملاة فى الامتلام :مايق :: 


فقد اتخذ الشارع الحكيم أساليب متنوعة تطالب بإقامة الصلاة وعدم التساهل 
أو التكاسل في أدائها حتى في حال الخوف والذعر قال تعالى : ( حافظوا علي 
الصلوت والصلوة الوسطئ وقوموا لله قنتين * إن حفتم 
رجالا أو ركبانا انإذا أمنتم فاخذكروا الله كما علمكم مالم 
تكونوا تعلمون 4 ( البقرة :م5 85م ) 

وفي هذا دلالة عظيمة على مكانة هذه العبادة العظيمة حيث لم يسقطها الشارع 


الحكيم عن المسلم حتى في حال الحرب ٠‏ وفيما يلي بعض أساليب المحافظة عليها 
وإقامتها : 


( ٠١ه‎ 0( 


١ (‏ ) أسلوب الأمر الصريح بصيغة الافراد ٠‏ من ذلك : 


)1( 


(ب) 


(ج) 


قوله تعالى ( وأقم الصلوظ طرئ النهار وزلفا من اليل 
)ا( وه ا 2ه 

قوله تعالى ( إنفي أنا الله لا إله إلا أنا تاعبدني وأقم 
الصلوة لذكرى ) ( طه : ؟١‏ ) 

قوله تعالى ( ينبني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر ٠٠٠‏ ؛ ( لقمان : ؟١‏ ) 

قوله تعالى ( أتل ملأوحى اليك من الكتب وأقم 
الصلوة ٠٠٠‏ ؟ (العنكبوت : ه: ) ْ 


( ؛ ) أسلوب الأمر الصريح بصيغة الجمع ٠‏ من ذلك : 


(1أ) 


(ب) 


قوله تعالى ( وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا 
مع الركعين ؛ ( البقرة : ؛ ) 

وقوله تعالى ( وأقتيموا وجوهخكم عنت كل 
كشك 1ق نه ( الأعر 1 

وقوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلوة ؛ ( النساء : 77 ) 

وقوله تعالى ( وأن أقيموا الصلوة واتقوة وإليه 
تحشرون ) ( الأنعام : 7 ) [ 

وقوله تعالى ( وأوحينا إلى موسى وأنحيه أن تبوءا 
لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقتيموا الصلؤة ؛ ( يونس : لام ) 


( ط ) 


( ي ) 


وقوله تعالى ( ٠٠٠‏ لمأتيموا الصلوة وءاتوا الرزكوظ 
واعتصموا بالله هو مولكم ) ( الحج : 7١‏ ) 

وقوله تعالى ( وأقيموا الصلوظ ولا تكونوا صن 
المشركين ؛ ( الروم : 5 ) 

وقوله تعالى ٠ ٠ ٠ ١‏ فإك لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
كنأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة ؛ ( المجادلة : ١+‏ ) 
وقوله تعالى ٠٠٠ ١‏ وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوظ 
وأقرضوا .الله اقرضا حسطا ٠٠٠‏ 4 ( المزمل + 0 ). 
وقوله تعالى ( ٠٠٠‏ وأقمن الصلوة وءاتين الزكوظ 
وأطعن الله ورسوله ؛ ( الأحزاب ٠ ) "٠:‏ 


( * ) أسلوب الذم والتهديد : 
وهذا الأسلوب خاص للمضيعين للصلاة أو المتساهلين في أدائها أو عدم 


(أ) 


(ب) 


( ج) 


المحافظة عليها . من ذلك : 

قوله تعالى : ( كتبحلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلوة 
واتبعوا الشهونت انسوفن يلقون غيا ) ( مريم 5٠:‏ ) 
وقوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عنت البيت إلا مكاء 
وتصدية ؛ ( الأنفال : ٠‏ ) 

وقوله تعالى : ( ماسلككم يْ سقر * قالوا لمر نك من 
المصلين ؛ ( المدثر : ؟: - 2 ) 


( د ) وقوله تعالى : ( ككويل للمصلين * الذين هم عن 
صلاتهم ساهون ؛ ( الماعون : ؛ - ه ) 
( 5 ) أسلوب المدح والثناء من الله عز وجل ٠‏ من ذلك : 


(أ) قوله تعالى : ١‏ إن الكين عامنوا وعملوا الصلحابت 
وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة لهم أجرهم عنت 
وبهم ولا حوك عليهم ولا هم يحزئون ) 
( البقرة : 5 ) 
(ب) وقوله تعالى ( والذين يمسكون بالكتب وأقاموا 
الصلؤوة إنا لا نضيع أجر المصلحين ؛(الأعراف: )17١‏ 
(ج) وقوله تعالى ( وكان يأمر أهله بالصلؤة والزكوظ 
وكان عنت ربه مرضيا ؛ ( مريم : هه ) 
( ه ) حرص الأنبياء والصالحين في المحافظة عليها : فيخبر الحق سبحانه وتعالى 
حرص إبراهيم عليه السلام على الصلاة كما في قوله تعالى ( ربنا أني 
أسكنت من خريتي بوات غير خي زرع عنك بيتك 
المحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلؤوة كاجعل اأقفدةظةظ من 
الناس تهوى إليهر ٠٠١‏ ) ( ابراهيم : 5  )‏ 


ثانيا : التطهر لها : 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتطهر والوضوء قبل الصلاة كما في قوله تعالى : 
( يأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكر 


وأيديكم إلى المرائق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
وإى كنتم جنبا اناطهروا ٠ ٠٠‏ ؛ ( المائدة :1 ) 

وقد أكد الإسلام على التطهر قبل الصلاة ولم يسقطها عند عدم القدرة على 
استعمال الماء. المرضض- أو سفر أو عدم .وجبود الماء بل شرع التيمم. + قال تمان + 
( ٠٠٠وان‏ كنتم مرضى أو علي سفر أو جاء أحت منكم من 
الغآئط أو لمستم النساء كلم تجدوا مآء كتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكر منه ٠ ٠٠‏ ؛ ( المائدة : 1 ) 

وبين الله عز وجل الحكمة والمراد من ذلك في الآية ( مايريت الله 


ليجعل عليكم من حرج ولكن يريت ليطهركم وليتم نعمته 
عليكرم لعلكر تشكرون ؛ ( المائدة : 1 ) 


وإذا تأملنا الحكمة من التطهر للصلاة نجد أن ذلك أوسع من أن يكون لمجرد 
النظافة من الأدران المادية أو التطهر للاعضاء الخارجية إلى أن يكون تطهيرا للقلوب من 
أدران السيئات وأوحال الذنوب والمعاصي ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضأ العبد المسلم ( أو المؤمن ) فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ( أو مع آخر قطر 
الماء ) حتى يخرج نقيا من الذنوب » ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الطهارة . 


باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ٠‏ حديث رقم 44؟ . ص 5٠6‏ ) 


.وعن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله.عليه وسلم : « من 
كرا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده ٠‏ حتى تخرج من تحت أظفاره (( 
( صحيح مسلم . ج ١‏ »ء كتاب الطهارة ٠‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ٠‏ 


حديث رقم مغ" ء ص 5١١‏ ) 


وهنا سؤال يتبادر إلى الذهن وهو هل سيكون هذا الأثر للوضوء لو كان المراد 
من التطهر 5 النظافة ؟ فإذا كان للطباع أن تستحسن النظافة والطهارة ‏ إذا كان 
مفهومها واحدا ‏ فإن الطباع والعقول لاتستقل عن الشرع بما يوجب غسل البدن كله 
أو بعضه ٠‏ ولو وكل لها ذلك لاكتفت بغسل موضع النجس الظاهر ولم تذهب إلى غيره 
ولكن الشرع أوجب غسل البدن كله في جنابة تستغرق مشاعره كلها ليطابق الغسل 
الاستغراق وخص بعض الأعضاء عند الحدث بالوضوء ٠‏ 

ولو تأملنا اكتفاء الشريعة في الوضوء بأربعة أعضاء هي الأعضاء الظاهرة من 
البدن والعارية من الثياب غالبا وهي ( الوجه والذراعان والرأس والرجلان ) وقد شرع 
تطهيرها عند كل حدث وم يشرع ذلك في غير الإسلام ٠‏ وأعجب الأمر أن الحدث 
الذي يطهر منه البدن بتطهير هذه الأعضاء عند الوضوء ربما كان من غير جنابتها 
هيء ومن غير أن تصيبها منه نجاسة ». ولكن شريعة الدين كانت لسريان الطهارة من 
حسها إلى معناها بسريانها من الأعضاء الظاهرة العارية إلى المستترة منها في غالب 
العادة ٠‏ 


كما إن أعضاء الوضوء لاتعتبر عورة بل هي أحسن في الخلق وأجمل في الصورة 
فكان إمرار الماء على.الأحسن ليظل حسنا جميلا أما ذلك المستور فحسنه أن يظل 


عونا '( الأخدل يعمو عن اماه 1 


فالطهارة تنقسم إلى قسمين : 

)0 طهازة باطنة : وهي تطهير النفس من آثار الذنوب والمعاصي وذلك بالتوبة 
الصادقة منها . وتطهير القلب من الأمراض التي تصيبه مثل الشرك والعجب والحقد 
والحسد وغيرها وذلك بالاإخلاص لله عز وجل . 

(ب) طهارة ظاهرة : وهي نوعان : 

-١‏ طهارة الخبث وذلك بإزالة النجاسات بالماء الطهور من لباس المصلي وبدنه 
ومكان صلاته . 

؟- طهارة الحدث : وذلك بالوضوء ٠‏ والغسل ٠‏ والتيمم . 

) 5051 ص‎ - 30١ ص٠.‎ ه١4١5‎ ٠ الجزائري‎ ( 

مما سبق يمكن القول أن الطهارة للصلاة أمر تعبدي لابد من القيام به قبل 
الصلاة ٠‏ وهي لم تطلب لذاتها . وإنما طلبت لأمر آخر هي مفتاحه كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 
( سنن أبي داود . ج ١‏ . كتاب الطهارة ٠‏ باب فرض الوضوء ٠‏ حديث 
رقم امن 2 

فإذا كان هذا شأن المفتاح فكيف يكون شأن الدار ( الصلاة ) ٠‏ 


ثالثا : بناء المساجت لها : 

نوا يط هان: كانه المسلاء أذ اللشميسانه روفاك سل ناك دمن 
صفات المؤمنين قال تعالى ( إثما يعمر مسنجت الله من ءامن بالله 
واليوم اللاحر ) ( التوبة : ١‏ ) 


ولودتظريا إل المتتالسه القي له "الرسال ]لذ النها وس ام ينانيا : 
فالمسجد الحرام في مكة المكرمة يناه إبراهيم عليه السلام ٠‏ وساعده في البناء إسماعيل 


0 الدلحن ( 


عليه السلام كما في قوله تعالى ( وإك يرقئع ابرهيم القواعت من البييت 
واسمعيل وبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) (البقرة : .)١١7‏ 


وأما المسجد الأقصى فقد بناه نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام ٠‏ وبنى 
نبينا مجمد عليه السلام مسيجده في المدينة ال منورة ٠‏ 
( الرومي ٠‏ اه غ. ص وم ) 
ولو نظرنا إلى أسباب بناء هذه المساجد وغيرها فنجد أنها لم تبن إلا للصلاة 
مما يدل دلالة واضحة على مكانة ومنزلة الصلاة في الإسلام - 
وابعا : أنحث الزينة لها : 


كما في قوله تعالى : ( يبني ءاحكم نحثوا زينتكم عنكخ كل 


مسجك ؛ ( الأعراف : «3١‏ ) 


وقد سبقت الإشارة إلى عظمة من يتجه إليه الانسان في الصلاة فمن باب أولى 
أن يعظمه ويقدره ويلبس أحسن الثياب ٠‏ ليقابل ربه ويقف بين يديه نظيفا جميلا 
وفي ذلك دلالة واضحة على تعظيم بيوت الله عز وجل التي لم تنشأ إلا لأداء الصلاة 
فيها مما يرفع قدرها ومنزلتها ومكانتها في الاإسلام ٠‏ 


حامسا : كونها كرضت بدون واسطة : 


لو نظرنا إلى العبادات نجد أنها فرضت عن طريق الوحي بواسطة جبريل عليه 
السلام أما الصلوات الخمس فقد فرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون 
واسطة ٠حيث‏ أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة في حديث 


( 51 ) 


الإسراء كما ورد في كتب الصحاح ٠‏ فهنا نستشعر منزلة ومكانة هذه الشعيرة العظيمة 
التي تجلت فيها الأنوار الالهية على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام حيث تلقاها 
مباشرة من الله سبحانه وتعاللى مما يدل على علو منزلة الصلاة في الإسلام التي لم ترق 


إلى مستواها أية عبادة أخرى ٠‏ 


سادسا : أنهقا عماك الدين : 


فقد جعلها الإسلام عماد الدين الذي لايقوم إلا به -كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» 
( .شتن الترمنذي: .» ج18 كنات الآيمان '.- با ماجاء فق حرمة الصلاة : 


حديث رقم 5111 دض # ص 1 


سابعا : أن مرتبتها بعت الإيمان بالله : 

فقد جعلها الشارع الحكيم في المرتبة الأولى عند الجزاء والحساب ٠‏ فإن 
صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل ٠‏ وهي بهذا الربط جعلت 
أيناما لافنا لتعرل سات الأعمال التي فعلها اليد :«: فعن أن بن مالك قال > :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول مايحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة ٠‏ قال : يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي 
أتمها أم نقصها 2 فإن كانت تامة كتبت له تامة ٠‏ وإن كان انتقص منها شيئا قال : 
انظروا هل لعبدي من تطوح ؟ فإن كان له تطوح قال : أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم » 
(-تسنى أب دار ٠‏ ج١اء‏ كتاب الصلاة ٠‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل 
صلاة لا يقيمها صاحبها تتم من تطوعه ٠‏ حديث رقم 14م ٠.‏ ص ١59‏ ) 


( "1 ) 


شامنا: إيصاء النبي صلىي الله عليه وسلم بالمحائظة عليها حتى 
آحر حياته 
فقد كانت الصلاة آخر وصية ٠‏ أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته 
وهو يجود بنفسه الشريفه ٠‏ فعن علي رضى الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الصلاة الصلاة ٠‏ اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » 


( لماعل لحن حي جااء حديث رقم 043 - ص 78 ) 


وإذا نظرنا إلى هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله عليه السلام أمته وهو في 
اللتحظات الأعيرة مى شيانة الى 'ضد .مق اصعت“الدالاك الضيبة الي يسن بها كل 
الاي كو فيا ”لمر كيه رن مدق ناته عن ات و امر لخا 1 
الدنيا ٠‏ ولكن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على أمته كما في 
قوله تعالى ( حخريص عليكم ؛ (التوبة : )١1١4‏ وشديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين 
( بالمؤمنينى روك رحيم ؛ التوبة : 8؟١)‏ . 
«فكل ما يدعوهم إليه من العمل بشرائع الله تعالى . دليل على ثبوت هذه 
الصفات الكاملة والعواطف السامية له صلى الله عليه وسلم» 
(رضا . ج١ا١ا‏ 2 9ؤ5ااه ,اص ودم) 
كل هذه الأمور التي تحلى بها المصطفى عليه السلام دفعه إلى أن يودع أمته 
بأخطر وصية رأبلغها . مما يُكد لنا أهمية ومكانة هذه الشعيرة العظيمة التي يجب 


المحافظة عليها وأداءها بصدق وإخلاص الله عز وجل . 


( "1 ) 


المبحث الرابع 
الحكمة من مشروعية الصلاظ 

مقدمة : 

خض الما الحننا وز ين اليج وك اده شابيد اتاج آياا يي" امسو 
والهزال ثم الالال فيذهب الالسان ولو كان أقوى الخلق كانه لم يكن فيصبح ترابا 
تذروه الرياح ٠‏ ولكن الله عز وجل وضع في هذا الجسد روحا منه وهي التي تعقله ٠‏ 
وعتاة ا لوو انض زا ممه زعا سوفن الله بوقة ليها ل بولقو نيا كا ربزلا لفان 
به عز وجل ٠‏ 


ومن الحكم التي شرعت من أجلها الصلاة مايل 
أولا : تحقيق الصلة بين العبدت ونحالقه : 


لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما 
يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة ٠٠‏ » ( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب 
الصلاة ٠.‏ باب حك البزاق باليد من المسجد حديث رقم /اة1” . عطس ١66‏ ( 


فمثلا من أراد الدخول على ملك من ملوك الدنيا فإنه يتطهر من الأوساخ 
ويلبس أحسن الثياب ٠‏ ويحصر أفكاره كلها في الملك ومراقبته وفعل مايرضيه ويبتعد 
عما يسيء الأدب في حضرته وما يقتضيه المقام من غض الطرف وسكون الحركة 
وخفض الصوت ٠‏ كل هذا في حضرة ملوك الدنيا فكيف يكون الأمر بحضرة ملك 


( "١6 ( 


الملوك ؟ وهو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى فالأولى بمن يريد الدخول في حضرته بالصلاة 
أن يتطهر طهارة كاملة من الأحداث بالوضوء أو الغسل ثم إذا شرع العبد في الصلاة 
عليه بالأدب التام والاحتشام ويعلم بأن الله ينظر إليه ويعلم مابخاطره من هواجس 
وأفكار وأنه واقف بين يدى العزيز الجبار فيزيل من فكره كل أمر من أمور الدنيا 
ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى لكي تكون صلاته مقبولة ليتحقق له من خلالها 
اللإتصال بالله عز وجل ٠‏ 


ثانيا : تحقيق العبودية والإحلاص لله عز وجل  :‏ 


فبالصلاة تحيا الصلة .بالله وتتجدد ٠‏ وتنشأ في النفس: قوة روحية 
وإيماناعميقاونورا يفيض به القلب ٠‏ ليقاوم المغريات والفتن وحيل الشيطان ومكائده 
ليكون المسلم خاضعا ومتذللا لله عز وجل ٠‏ فهي بذلك تعد من المعجزات التشريعية 
التي تحقق غاية العبودية والإخلاص لله عز وجل في كل أمر من الأمور ٠‏ 

(القفوي ا ادح ارتو 10 ) 

وبأداء العم لصلاته بخشوع وخضوع لله عز وجل تظهر آثارها واضحة وجليه 
على المصلى الخاشع الذي أداها بأركانها وشروطها الصحيحة . قال تعالى ١‏ 
وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر والله يعلر ماتصنعون ) ( العنكبوت : :٠‏ ) 
ثالثا : تحقيق الاطمتنان النفسي : 

من خلال مايلي : 
١ (‏ ) من الملاحظ أن لدى كل فرد مجموعة من الغرائز تحتاج إلى اشباع لتطمئن 

نفسه وتستريح: + فباداء المسلم للصلاة بخشوع وخضوع مستوفية الشروط 

والأركان كما في قوله تعالى ( تح أفلح المؤمنون الذين هم حي 


3 


( "39_33 ١ 


صلاتهر الحشعون 4 ( المؤنتون 5+ + ) تتحتق الاتشجابة لغرب 
اليشين النوغية + غزيزة الأقتضار والضعف: والطلب وغريدة الالتضا والاعتضاء 
والعاء والكاساء العييها سوال ند :ركان لقريوة الع وذ لفان 
وغريزة الحب والحنان ٠.‏ وغريزة الخضوع والتواضع ٠.‏ والتذلل والعبودية لله 


عز وجل ٠‏ ( الندوي . د اث ع “صن :15 ) 


الصلاة مفزع المسلم ومعقله . فكلما أصاب المسلم الروع أو الفزع التجأ إلى 
ع بالسلةة والدعام كعاءى فوته شال ١:‏ ايها اتكذيين عاضنوا 
استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصبرين ؛ 

) ١٠69 : البقرة‎ ) 


وتنا“ ق رجو الله متق :الله عليه وتلى أسبوة حسنة فكان إذا قام إلى 
الفريضة طالب بلالا بإقامتها قائلا له أرحنا بهاء فعن سالم بن جعد قال : 
قال وغل + لكتى عليت: فامعرستة: ع" فكانهم غابوا عليه ذلك + .فقال. > 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يابلال أقم الصلاة , 
أرعنا بها )7( سن ان -داوة 822 كعات الأديا م باق اصالدةة 


العتمة ٠‏ حديث رقم 4448 ء ص ١4هة ٠.)‏ 


وكاخ :صن الله عليدد وسلم إذا بعر يه أشر كاشتداد ريح إذا فزع إلى 
المسجد حتى تسكن الريح وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو 


خسوف قمر كان مفزعه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة حتى ينجل . 


ق القلاة يتسقى فرنيةا اللثين الل 'عافة الله عو تومل زاتواعها من ناكيات 


الحياة والامها . قال تعالى ١‏ الذين عامنوا وتطمتن قلويهم 


( "7 ) 


بكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد : 2؟), 
فالصلاة الخاشعه الصحيحة نتيح انكر أذ مسال ريه كل حا يريت سين نفس 
عن مشاعره الهموم والأحزان التي تواجهه وتحيط به وهي بهذا تخلق في المصلي 
عقيةه إطاعه ا رانين الله عو يوجر ولو كانه متها رطلة نع أهوائه (ورعيادد 


الشخصية تت ) طبارة 2« روح الدين الاإسلامي 2 6م ة ١‏ م 03 ص 5 ( ٠‏ 


رابعا : تحقيق التوازن والتكامل : 
الصلاة ليست حركات رياضية ونظاما خشبيا لا روح فيه ولا حياة ٠‏ إنما هو 
عمل يشترك فيه الجسم والعقل والقلب وكل.فيها: ممثل تمثيلا حكيما عادلا ٠‏ 


تاعمج «القاء لكوي والديكترو والاشي اليه والاقفاءة .د قال عالق 
محكم النزيل : ١‏ يآيها الذين عامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم واتئعلوا الكير لعلكر تفلحون ؛ ( الحج : ٠‏ ( . 


أما اللسان فمن حظه التلاوة والتسبيح والدعاء . قال تعالى : (١‏ إن 
الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه ٠‏ وله 
يسجطون ) ( الأعراف ٠١1‏ ) 
وقال تعالى : ( فتسبح بحمت ربك واستغفركة إنه كان توبا ) 
( النصر : * ) 
وقال تعالى : ( كتسبح باسم ربك العظيم ؛ ( الواقعة : 74 ) ٠‏ 


أما القلب فمن حظه الخشوع والرقه والتذلل لله تعالى . قال تعالى ( قث 


ألح المؤمنون * الكين هم نْ صلاتهم حشعون)» (المؤمنون:1-؟) 


) م114 ( 


وقال تعالى : ١‏ واستعينوا بالصبر والصلؤة وانها لكبيرة إلا 
على الحشعين ؛ ( البقرة : ه؛ ) 
مما سبق نلحظ أن الصلاة المشروعة في الإسلام أكمل صلاة مثلت فيها الطبيعة 
البشرية بنواحيها الرئيسية وشعبها المميزة وتفردت بذلك عن صلاة اليهود المعروفة التي 
اقتصرت على مجرد حركات رياضية تؤدى ٠‏ وعلى صلاة بعض الصوفية المنحرفين الذين 
اقتصروا على التدبر والتفكر والمراقبة فقط . وعلى صلاة بعض المتألهين والرهبان 
المتعبدين من النصارى الذين اقتصروا على الخشوع والرقة والبكاء فقط ٠‏ 
( القدوي + “مرجع ساق ده عن :3028 ) 
تحامسا : تحقيق وحدة الإتجاة العالمية : 
وهذه لها أثرها العميق في وحدة الملة ووحدة القلوب ووحدة التفكير ولها كبير 
في اجتماع الخواطر وتركيز الهمة وانصراف التوجه إلى جهة واحدة ٠‏ 
( الندوي ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 6" ) 
يقول : ( الدهلوي ) في كتابه « حجة الله البالغة » جِ ؟ 2 د ٠دت‏ »: 
« وكان التوجه في الصلاة إلى ماهو مختص بالله بطلب رضا الله بالتقرب منه 
أجمع للخاطر وأحث على صفة الخشوع وأقرب لحضور القلب لأنه يشبه في مواجهة 
القلب في مناجاته » ( ص ١‏ ) 


ويقول أيضا في نفس المرجع ٠.‏ ج ١‏ : 

« إن توجيه القلب لما كان خفيا نصب توجيه الوجه إلى الكعبة التي هي من 
شعائر الله مقامة كالوضوء وستر العورة وهجر الرجز ٠‏ فإنه لما كان التعظيم أمرا 
خفياء نصبت الهيئات التي يؤاخذ الإنسان بها نفسه عند الملوك وأشباههم ويعدونها 


تعظيما » ( ص 7 ) 


( 5١9 ( 


مما سبق : نلحظ أن الحكم التي سيق الحديث عنها هي غيض من فيض 
وستظهر بعض الحكم والأسرار في هذه العبادة العظيمة في الفصل الرابع عند الحديث 
عن الآثار التربوية للصلاة وما خفي أعظم فكل يوم يكشف لا العلم بفضل الله 
سر! من أسرار هذا الدين العظيم الذي كان سببا في دخول غير المسلمين في دين 


الإسلام ٠‏ 
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم هذا الدين والعمل به ٠‏ 


الفصل الرابع 
التوجيهات التربوية للصلاظ 


المبحث الأول : الآثار التربوية للصلاة من الجائب العقلي ٠‏ 
اولك ب امرك الذسن 7 
ثانيا : الصلاة وموانع الانتباه ٠‏ 
ثالنا : الصلاة وآثارها العقلية ٠‏ 
المبحث الثاني : الآثار التربوية للصلاة من الجانب النفسي ٠‏ 
أولا : الأمراض النفسية وكيفية علاجها ٠‏ 
ثانيا : الصلاة واثارها النفسية 
المبحث الثالث : الآثار التربوية للصلاة من الجائب الجسمي 
أولا : آراء بعض العلماء حول فائدة الصلاة للجسم ٠‏ 
ثانيا : الآثار الجسمية للصلاة ٠‏ 
المبحث الرابع : الآثار التربوية للصلاة من الجانب الحلقي ٠‏ 
أولا : التحلى بالأخلاق الفاضلة ٠‏ 
ثانيا : النهي عن الأخلاق السيئة ٠‏ 


) 1558© (0 


مقدح هه : 

تبين لنا في الفصل السابق أن توجيهات الاسلام ٠‏ جاءت شاملة لجميع 
مجالات الحياة ٠‏ سواء في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق ٠‏ فكانت تعاليمه وتوجيهاته 
في الصلاة كاملة وشاملة لجميع الجوانب سواء ما يتعلق منها بالشروط أو الأركان أو 
الواجبات أو الآداب ٠‏ التي فصلت تفصيلا دقيقا في كتب الفقه ٠‏ 


وقد 'وزدت الاهارة لكثير منها ق: قنايا "البحت ٠‏ مها نابسلق عل تسيل 
المثال بالمحافظة على الصلاة في السلم أو الحرب ٠‏ كما في قوله تعالى : 9 حافظوا 
علي الصلوت والصلوة الوسطى وقوموا لله قنتين * انإن نحضتم 
رجالا أو ركبانا ٠٠٠١‏ 4( البقرة م5 -5؟ ). 


أو مايتعلق بجاتب الطهارة لها ٠‏ فقد جاء الأمر الإلهيي بالتأكيد على ذلك في 

قوله تعالى : 9 يأيها الذين عامنوا إكا قمتم إلى الصلوظة 

كاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرائقق وامسحوا برءوسكم 

وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا كتاطهروا ٠٠٠١‏ ©) 

) المائدة : 5 ) 

أما مايتعلق بالناحية الجمالية فجاء التوجيه الإلهي بأخذ الزينة كما في قوله 

تعالي : ( يبنى عاكم نحشوا زينتكر عنت كل مسجط ٠٠٠‏ ») 

ظ ( الأعراف : *١‏ ) 

عن ان الفطقق غلية الصلام من شه إعماسةا بوتلا الغزادة النطيقه هد 
أصحابه وأوصاهم بالصلاة وهو يجود بنفسه الشريفة قائلا : « الصلاة الصلاة ٠.٠٠٠‏ 


( مسند أحمد بن حنبل . ج ١‏ .حديث رقم 043 .ص 7/6 ) ٠‏ 


( 5 ) 


ولكن مايلفت النظر ٠‏ هو أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله ٠‏ ابتعدوا عن 
الالتزام بتوجيهات الإسلام في الصلاة . فتراهم في المساجد ركعا سجدا ٠‏ ولكن أفعالهم 
خارج المسجد تناقض ذلك ٠‏ فهم يدخلون في الصلاة ويخرجون منها بمثل مادخلوا 
فيها . لأن أذهانهم وعقولهم مشغولة بالدنيا وزينتها . وإبتعدوا عن إشغال عقولهم في 
أقوال الصلاة وأفعالها ٠‏ علما بأن التوجيهات الإسلامية تحث على الخشوع والخضوع 
لله في الصلاة كما في قوله تعالى : ( قنك أكلح المؤمنون * الذين هم يي 


صلاتهر جحشعون 4( المؤمنون : 1١‏ ؟ ٠.)‏ 


فلو إلتزم كل مسلم ومسلمة بتوجيهات الاإسلام في الصلاة 
لتحقق له كثيرا من الآثار التربوية التالية : 


) رقف ( 


المبحث الأول 
الآخار التربوية للصلاة من الجائب العقلي 


مقدح هه : 

قد يبدو أثر الصلاة واضحا على جسم المصلي ونفسه ٠‏ أما العقل فإنه لاييدو 
أثرها واضحا لأول نظرة ولكن بتدقيق النظر ٠‏ نجد أن العقل في الصلاة يحتل مكانا 
مرموقا ٠‏ فبقدر مايستخدم المصلي عقله في الصلاة يحصل على الأجر والثواب 
الجزيل ٠‏ لأنه ليس للإنسان في صلاته إلا ماعقل منها ٠‏ عن عمار بن ياسر ٠‏ قال 
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرجل لينصرف » وما كتب له 
إلا عشر صلاته . تسعها . ثمنها . سبعها . سدسها . خمسها . ربعها , 
ثلنثها . نصفها » ( سنن أبي داود ٠.‏ ج ٠ ١‏ كتاب الصلاة ٠.‏ باب ماجاء في 


نقصان الصلاة » حديث رقم 41لا ٠.‏ ص ١٠١١‏ ) 


يقول ( الندوي )في كتابه : « الأركان الأربعة . د ٠ت‏ »: 
« ليست الصلاة مع الغفلة والجهل ٠‏ مثل الصلاة مع الاستحضار والتفقه ٠‏ 
وليست صلاة عامة المسلمين مثل صلاة العارفين وأهل اليقين » ( ص 6ه ص مم ) 
وقد ذكر القران نوعين من الصلاة امتدح الأولى في قوله تعالى : ( قنك أكلح 
المؤمنون * الكذين هم يْ صلاتهر حشعون ؛ ( المؤسون 1١‏ ؟ ) 
وذم الأخرى كما في قوله تعالى : ( مويل للمصلين * الذين هم عن 
صلاتهم ساحون * الذين هم يراوءون ويمنعون الماعون »؛ 


) الماعون : 6 7 ) 


) تق ( 


ويتفاضل الناس في الصلاة تفاضلا حتى إن صلاة الواحد لاتقاس بصلاة 
الآخر ء فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأسمى وأرقى وأئقل عند 
الله في الميزان من كل صلاة ٠‏ وصلاة أبي بكر رضي الله عنه أقرب إلى صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأشبه بها من صلاة غيره ٠‏ (الندوي .د.ءت .ص «ام) 

ويتفاوت الناس في الصلاة بقدر حضورهم العقلي فيها وإخلاصهم لله تعالى ٠‏ 
على الرغم من وقوفهم في صف واحد وإتجاه واحد ولكن حضور العقل والقلب في الصلاة 
هو سبب هذا التفاوت ٠‏ وبالتالي التفاوت في الأجر والثواب ٠‏ 


ولو نظرنا إلى الصلاة نجد أنهاتستخدم الذاكرة وهي جزء مهم من أجزاء العقل 
لدى الإنسان فلا تصلح الصلاة إلا بتلاوة القرآن الكريم لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الصلاة . 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠.‏ حديث رقم 544 ٠.‏ ص ٠90‏ ) 

فبقدر ما يتلو المصلي في صلاته من آيات أو يسمعها من إمامه في الصلوات 
الجهرية ٠‏ كل هذا يساعد على الحفظ والتدبر والتفكر فيها ٠‏ مما يجعل عقل 
المصلي على صلة بالله عز وجل متفكرا في هذا الكون الفسيح ٠‏ 


يقول ( الغزا لي ) في كتايه : << خلق المسلم -32+5ه » + 

« إذا نظرت إلى الصلاة ٠٠٠‏ وجدت أداءها والأذان لها عملا عقليا بحتا ٠‏ 
فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب ٠٠‏ والصلاة نفسها آيات تتلى من 
كتاب جامع لعزائم الخير ٠.‏ ودلائل الرشد . ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر في 
إقامتها وتدبر العقل لمعانيها » ( ص 7١4‏ ) 

وهنا يستدعى المقام إيضاح أثر الصلاة على العقل ؟ 

فأداء الصلاة الخاشعة يحقق للمسلم مايلي : 


( 6 ١ 


أولا : التركيز الكش هني : 

إن في الصلاة رياضة وتنشيطا للعقل بصفة مستمره 2 حيث يقوم المسلم 
بأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة وفي ذلك قوة لعقل المسلم ودعوة لصفائه 
ولقاله :+ 


00 ابن القيم ) في كتابه : « ناد المعاد 2 ج 5 , 5١٠غ6اه‏ »: 

« إن من استكثر من الحفظ قويت حافظته . ومن استكثر من الفكر قويت 
قوته المفكره » ( ص ل4؟ ) ٠‏ 

وقد مقلت هذ الأمورق الطبلاة © العبرز لنا كتحضيه إسلارية تعنيدة حمق 
التفكير قوية الحفظ والتذكر . لأن المسلم يحتاج في صلاته إلى استحضار عظمة الله 
عز وجل ليشعر بلذة مناجاته في الصلاة بطرد الأفكار التي تتنازعه ٠‏ والصبر على 
ذلك حتى يتحقق له الخشوع في الصلاة ٠‏ 
يقول الحافظ ( ابن رجحب ) في كتابه « الخشوع في الصلاة اه )2 : 

« أصل الخشوع ٠‏ لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته 
«فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء: + لأنيا تابعة: ل 6+ 

عن ةير 30 ) 

وللخشوع أثر في تنمية وتقوية التركيز الذهني الذي له أعظيم الأثر في نجاح 
اللانسان في الحياة ٠‏ وقد ربط تحريم الخمر في بداية تحريمه بالصلاة . لأنها تحتاج 
إلى تركيز ذهني ووعي عقلي لما يقوم به المصلىي وما يقوله فيها . قال تعالى : 
(يأيها الكين ءامنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى 
تعلموا ماتقولون 4 ( النساء : *: ) 


( 5 ) 


وهذا الخطاب إلى المسلمين قبل السكر أن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصلون 
ليحتاطوا فيجتنبوه في أكثر الأوقات ٠‏ وقد كان هذا تمهيدا لتحريم السكر تحريما باتا 
لا هوادة فيه إذ من يتقى أن يجيء عليه وقت الصلاة وهو سكران يترك الشرب عامة 
النهار . وأول الليل لتفرق الصلوات الخمس في هذه المدة ٠‏ فلم يبق للسكر إلا وقت 
النوم من بعد العشاء إلى السحر فيقل الشراب لمزاحمة النوم له ٠‏ لأن أول النهار إلى 
الظهيرة وقت الكسب والعمل وقل أن يسكر فيه إلا أصحاب البطالة والكسل ٠‏ 


(7اللراقق ١‏ الاميقه اما اوح اونا ل ون 217 


ذكر (أبوحامد الغزاى ) في كتابه » إحياء علوم الدين غظ” ج١1‏ )2 دعت »0 : 
٠.‏ 5 ب و ٠‏ 
« في تعليل قوله ( حتى تعلموا ماتقولون 4 لنهي السكران ‏ وهو مطرد في 
4 
الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا » ( ص ١45‏ ) 


ولأهمية الخشوع في الصلاة علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم 
( ابن القيم . ج ١‏ ء. مدارج السالكين . 08١4١ه‏ . ص ده ) 
فقال عز وجل ( قت أثلح المؤمنون * الذين هم يي 
صلائهر حشعون 4 ( المؤمنون : 5-1١‏ ) 
وامتدح الله المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين الخاشعين له بقوله 
تعالى : ( ٠٠٠‏ إنهم كانوا يسرعون ي الخيرنت ويدعوئنا 
وغيا ورهبا وكانو لنا حشعين »© ( الأنبياء : ٠0‏ ) 


وفي المرجع نفسه ذكر ( ابن القيم ) أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم 
والمحبة والذل والانكسار وهو على درجات : 


) فض ( 


الدرجة الول : التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق : 


فالتذلل للأمر - تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ٠‏ ومواطأة الظاهر 
للباطن مع اظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والاعانة عليه حال 
الفعل وقبوله بعد الفعل ٠‏ 


وأما الاستسلام للحكم - فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي فيكون 
معئاه عدم معارضته برأي أو شهوة 0 وجو أن يريد به اللاستسلام للحكم القدري 2 
وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض ٠‏ والحق أن الخشوع هو الاستسلام 
للحكسن وهر الاقياة والدل لأمن اللا وقفائه - 


وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب ٠‏ و«الجوارح وانكسارها لنظر 
الرب إليها ٠‏ واطلاعه على تفاصيل ما بالقلب والجوارح ٠‏ 


قود من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة وكلما كان أشد 
استحضارا له كان أشد خشوعا ٠‏ (إنما يفارق القلب إذا غفل عن إطلاع الله عليه 
ونظره إليه ٠‏ 
الدرجة الثائية : ترقب آفات النفس والعمل ورؤية كل ذى فضل عليك 

يريد إنتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك ٠‏ فإنه يجعل القلب 
خاشعا لا محاله لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصها ٠‏ من الكبر والعجب والرياء 
وضعف الصدق ٠‏ وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني ٠‏ 


وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها ولا 
ترى أن مافعلوه من حقوقك عليهم ٠‏ فلا تعارضهم عليها فإن هذا من رعونات النفس 


وحماقاتها ٠‏ ( ص وده ص 6كده ) 


( ؟١؟ملإ‎ ( 


من خلال ماسبق عرضه يتبين أن للخشوع في الصلاة أثر في تنمية وتقوية 
التركيز الذهني في الصلاة مما ينعكس أثره على سلوك الفرد في الحياة 


يقول ( وليم مولتون مارستن ) الا؛اخصائي في علم النفس ٠‏ في مجلة المختار من ( 
ريدرزدايجست ) مايل : 

« القدرة على تركيز الخواطر تجري مجرى العادة عند كل رجل بارز في كل 
باب من أبواب الحياة ٠‏ ففي أي لحظه معينة يركز الزعيم أو الرجل الفائق في أمر ما 
خواطره كلها ٠‏ في العمل المفرد الذي يكون عليه ٠‏ أن ينهض به ٠.‏ وأكثر ماتنقصه 
هذه القدرتعلى التركيز ٠.‏ ويحيره ويفسد عليه أمره الاضطراب والشواغل والأهواء 
المتعارضة ٠‏ 1 

ثم يقول والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا 
0 

ويقول في كيفية إكتساب هذه الصفة : « وهذه القدرة تكتسب بالمرانه , 
والمرانه تتطلب الصبر ٠‏ فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصرا بينا محكماهو 
ثمرة الجهد الملح ٠‏ فإذا استطعت أن ترد عقلك مرة بعد أخرى ٠٠‏ إلى الموضوع الذي 
اعتزمت معالجته فإن الخواطر التي تتنازعك لاتلبث أن تخلى مكانها للموضوع الذي 
آثرته بالاختيار والعناية ثم تلقى نفسك آخر الأمر قادرا على حصر ذهنك بإرادتك فيما 


تختار 6 طبارة « روح الدين الاسلامي 0 6خ4كا م ٠‏ ص 516" ( 


ويقترح ( أرنؤلد. .بنيت ) لغالجة القلق والشزود السيطره عل الذهنه + 


( بهنسي . دا٠دت‏ . ص ٠١9‏ ص ٠١4‏ )(*# ) 





( #6 )نقلا عن مجلة المختار . مايو ١968‏ م ٠‏ 


0 الل ( 


وتعد الصلاة الخاشعة تمرينا للمسلم على السيطرة على ذهنه حيث تنمي فيه 
هذه الملكة العقلية لتصبح أكبر معين له في سائر الأعمال التي يزاولها لأنها تجمع بين 
العقل والجسم:قي العمل + مما يسهل التركيق ويقوية” .+ ويمكن اسععادته عدن 
تجديد كل فعل من أفعال الصلاة ٠‏ 


ذكر ( جوهرى ) في : « الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٠‏ جا كو ٠ه"ااه‏ »م : 

» أن علماء النفس في أمريكا يقومون بتعويد التلاميد على حصر أفكارهم 5 
في نقطة واحدة مابين خمس دقائق وخمس عشرة دقيقة ٠‏ بحيث لاتميل عنه يمنة 
ولا يسره ٠.‏ ويقولون إنه بحصر الفكر تقوى العزيمة ٠‏ وبالتمرين على ذلك يصبح 
قادرا على حفظ قواه ٠‏ فلا يقع في اللإسراف فيها بالشهوات ويصبح عضوا عاملا 
في الأمة » . ( ص "١‏ ) 

ولكن قولهم هذا يخالف أفعالهم ٠‏ فالكثير منهم يسرف في شهواته ويسعى 
لمحقيق وقياتة :وأهواتة. + ولكن الااسلام وما فيه من توجيهات ٠‏ يعد الفرد المسلم 
الصالح لأمته ٠‏ والصلاة مثلا كفيلة بتحقيق حصر الذهن ٠‏ لا تتميز به من معان 
روحية ٠‏ يعيش المصلي أثناءها في جو روحاني متجها بقلبه وروحه وجسمه إلى الله عز 

فبدل أن يحصر فكره في نقطة واحدة كما يفعل الأمريكيون ٠‏ يتجه لله فينال 
الأمرين حصر الفكر والاتجاه لله معا ٠‏ 

ولقد كفل الارسلام بتوجيهاته القويمه للمسلم طريقا منظما وميسورا لتحقيق 
التركيز الذهني وحضور العقل في الصلاة كمايلي 


ثانيا : الصلاة وموائع الإنتباكة : 
جعل الإسلام المقل شرطا مق شروط الصلاة * 
( البهوتي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص .٠ه‏ ) 
وار شغرك العصر ف لامر اروى لعتاريز اق يقرب لامكا و ادك ليا 
في قوله تعالى : ١‏ يأيها الكين عامنوا لاتقربوا الصلؤة وأنتم 
سكرى حتى تعلموا ماتقولون ٠٠٠‏ الآية )( النساء : ©: ) 


فالمطلوت من المصل الأقبال:غل الله تعال يقلبه وترك الالتقات إلى غبره 
والخلو عن كل مايشوش عليه من نوم وحقنة وجوع وكل مايشغل البال ويغير الحال٠‏ 
( القرطبي . جد“ . 8١4١ه‏ . ص١١‏ ) 


وهو بهذا يشير إلى أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تعكر صفو 
الذهن ٠‏ مما يجعل المصلى يفكر فيها وينتفي هنالك الخشوع في الصلاة ٠‏ 


يقول أحمد عزت راجح أستاذ علم النفس : 
« يرجع العجز في الانتباه إلى عدة عوامل بعضها يرجع الى الفرد نفسه وهذا 
عوامل جسميه ونفسية وبعضها عوامل خارجية طبيعية واجتماعية » 
( بهنسي .٠دا٠دتا.‏ ص ٠١٠6‏ ). 
ريرى ( أبوحامد الغزاللي ) في كتابه « إحياء علوم الدين, ج ١‏ . دءت » ؛ 
« أنه لايلهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة ٠‏ والدواء لإحضار القلب هو دفع 
تلك الخواطر بدفع أسبابها فإما أن تكون خارجية أو باطنية » ( ص ٠ ) ١:5‏ 


) خرف ( 


( 1 ) العوامل الحارجية : 

لحضور القلب في الصلاة ٠‏ جاءت توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام 
مبينة وموضحة. للأساليب التي يمكن السير على منهاجها ٠‏ لكي يتحقق للمصلي في 
صلاته صفاء ذهنيا وخشوعا لله عز وجل وهي كما يلي : 

١ (‏ ) حث المصطفى عليه الصلاة والسلام على استخدام السواك عند الصلاة 
لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ٠‏ قال 
أبوسلمة( # ) رأيت زيدا يجلس في المسجد ٠‏ وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن 
الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك » * ( سنن ابي داود ٠ج‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة, 
باب السواك ٠.‏ حديث رقم 4 7 

وقد تبين فيما سبق أن للسواك فوائد صحية إلا أنه له فوائد في تركيز الذهن 
والقضاء على موانع الانتباه لأن باستعماله يتحقق مايلي : 

( أ ) نظافة الفم من بقايا الطعام ٠‏ حتى لاينشغل المصلى في صلاته بتذوق ما في 
فمه من الطعام ٠‏ الأمر الذي يذهب بالخشوع والتفكر في الصلاة ٠‏ 

( ب ) نظافة الفم ٠‏ عند كل صلاة بالسواك يزيل أو يضعف أي رائحة كريهة 
تصدر من الفم ٠‏ والتي تضايق المجاورين له في الصلاة مما يجعلهم يتضايقون من 
رائحته مما يقلل قدرتهم على التركيز في الصلاة ٠‏ ولذا نجد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام شدد في نظافة الفم ٠»‏ فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
غزوة خيبر : « من أكل من هذه الشجرة ( يعني الثوم ) فلا يأتين المساجد » 
( صحيح مسلم . ج ٠ ١‏ كتاب المساجد . باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو 
كراتا أو نحوها ٠.‏ حديث رقم ١3ه‏ . ص ٠58‏ ) 


( :#2 ) هو ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف الثقه - أحد فقهاء المدينة السبعة (ابوداود . ج ١‏ .ص ؟١) ٠‏ 


) غرف ( 


وعن جابر بن عبدالله قال ( وفي رواية حرمله وزعم ) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» 
( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب المساجد . باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو 


كراتا أو نحوها ء حديث رقم 834 . ص 64 ؟ ) 


فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حضور الجماعة لمن أكل من 
هذه الأشجار ( الثوم ‏ البصل ) أو ماشابهها في رائحته النفاذه على الرغم أن الرسول 
عليه السلام شدد في الحضور على أداء الصلاة مع الجماعة وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أهمية حضور القلب في الصلاة وعدم إشغال المصلي بأي شيء يشغل عقله 
وذكرة فى للد ْ 


( ؟ )نهى الإسلام عن زخرفة المساجد وتلوينها ووضع اللوحات المكتوبة أمام 
المصلي لما تحدثه من التشويش لذهن وعقل المصلي وتذهب عليه الخشوع في الصلاة ٠‏ 


( قو مدو نروك ا 1301 ) 


( “ )وضع الشارع آدابا تحفظ لعقل المصلي ذهنه من التشتت البصري . لأن 
اللإبصار كما يرى الغزالمي سببا في الافتكار ٠‏ ثم تصير بعض تلك الأفكار سببا 


للبعض ( أبوحامد الغزالى . ج .١‏ دعت . ص ١85‏ ) ومن هذه الآداب مايلي : 


أولا : آداب ترجع إلى الفرت ذاته . ومن ذلك : 

١ (‏ ) كراهية رفع البصر في الصلاة ( النجدي . ١8٠١‏ ه . ص ١٠١‏ )لأنه 
فض إل شاع المجال التصتري :ف الصلاة مما يذهب سطون القلت ف الصلاية 
فعن أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام 


يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم » فاشتد قوله في ذلك حتى قال : 


) وففق ( 


«لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أيصارهم » ( صحيح البخاري ٠2‏ ج ١‏ 
كتاب صفة الصلاة ٠.‏ باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة ٠‏ حديث رقم 
الا . ص 5٠١6‏ ) 
ولكي يكون المجال البصري في الصلاة محدودا في نقطة محددة فيجب النظر 
موضع السجود أثناء القيام في الصلاة ٠‏ والنظر إلى الأقدام في الركوع . 
والنظر إلى الأيدي عند الجلوس ٠‏ ( الدبوني » 1١44*‏ م ء ص 6" ) 
اتخاذ السترة في الصلاة لكي تحد من المجال البصري ٠‏ وتكون سبيا من 
أسباب حضور القلب في كل أفعال الصلاة ٠‏ فعن ابن عمر قال : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين 
يديه 2 فيصل إليها والناس وراءه ٠‏ وكان يفعل ذلك في السفر 2 فمن ثم 
اتخذها الأمراء » ( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب الصلاة . باب 
سترة الامام سترة من خلفه ٠.‏ حديث رقم الغ ٠.‏ ص ١87‏ ) ولم يقتصر 
توجيه المصطفى على اتخاذ السترة فقط بل كان يدنو منها ٠‏ كما جاء في 
حديث سهل بن سعد قال : « كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين الجدار ممر شاة » ٠‏ ( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب الصلاة . 
باب سترة الامام سترة من خلفه حديث رقم 4غ ٠.‏ ص ١24‏ ) . 
وإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار ٠‏ وإن كان في فضاء صلى إلى 
شاخص كشجرة أو بعير أو عصا وإن لم يكن معه عصا خط خطا ٠‏ 

( النجدي . ١٠4١1ه‏ . ص١١‏ ) 
كراهية الالتفات في الصلاة.لإن ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
( البهوتي ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 737 ) والعبد في الصلاة مقبل على الله فإذا 
التفت اتصرف الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 


ع 


( غ1"‎ ١ 


عنه أبوذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايزال الله عز 
وجل مقبلا على العبد في صلاته ما م يلتفت 2 فإذا صرف وجهه انصرف 
عنه » ( ستئن التسائي ٠.‏ ج * ء كتاب السهو . باب التشديد في 
الالتفات في الصلاة ٠‏ حديث رقم ١١54‏ . ص ١١‏ ) 

لأنه بهذا العمل التفت إلى غير الله تعالى فكأنه عظم ذلك على ما هو أعظم 
وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل ومناجاته ٠‏ 

يقول ابن قيم الجوزية : « الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان : التفات 
القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى ٠‏ والتفات البصر . وكلاهما 
منهي عنه ولايزال الله مقبلا على عبده مادام العبد مقبلا على صلاته ٠‏ فإذا 
التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه » 


( ابن القيم ٠‏ الوابل الصيب . 408١1ه‏ . صله؟ ‏ ص ©" ) 


العبث في الصلاة كالعبث في اللحية والثوب والعمامة وكثيرا مايحدث هذا الفعل 
بين المصلين الغير خاشعين في صلاتهم ٠‏ ويمكن التغلب على الأمور الخارجية 
بتذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب ٠‏ فقد كان الربيع بن 
خيثم يقول : مادخلت في صلاة فأهمنى فيها إلا ماأقول وما يقال لي ٠‏ وكان 
عامر بن عبدالله من خاشعي المصلين وكان إذا صلى ربما ضربت ابنته بالدف 
وتحدث النساء بما يرون في البيت ولم يكن يسمع ذلك ٠‏ ولا يعقله وقيل له 
ذات يوم هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء قال : « نعم بوقوفي بين يدي الله 
عز وجل ومنصرفي إلى إحدى الدارين » ٠‏ قيل فهل تجد شيئا مما نجد من 
أمور الدنيا ٠‏ فقال « لأن تختلف الأسنه في أحب إلى من أن أجد في صلاتي 


ماتجدون » ٠‏ ( أبوحامد الغزالي . ج ١‏ . دا٠ءدت‏ . ص 6و١‏ ) 


( 3 ) 


ثانيا : أمور نحارجه عن إرادة الفرت . ومن كلك : 


١ (‏ )المرور بين يدي المصلى وهو مستغرق في صلاته يناجي ربه ٠‏ وقد نهى 
الإسلام عن ذلك ٠‏ فعن أبي جهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « 
لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه ٠‏ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر 
بين يديه » ٠‏ قال أبوالنضر : لا أدري ٠‏ أقال : أربعين يوما أو شهرا أونطتة 
( صحيح البخاري ٠‏ ج 5اء كتاب الصلاة . باب إثم المار بين يدي المصلي ء 
حديث رقم 484 . ص ١و١‏ ) 

8 ) احداتك القوياء سس سكول" لسن شفية فرات الركحة أو نشد 
الكالة أو انيم «الشراءد قاتشه أن اقحلق ملسلا الشيحة عرايف عدر بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن تناشد 
الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعه قبل 
الصلاة » ( سنن الترمذي . ج ؟ ٠‏ باب ماجاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد 
الضالة والشعر في المسجد . حديث رقم ؟؟87 . ص ١١١‏ ) . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سمع رجلا 
ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا » 
( صحيح مسلم ٠.‏ ج ١اء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب النهي عن نشد 


الضالة فى المسجد 2 حديث رقم هكه 2 دوم م 
قي قم ص 


( * ) تغيرات الجو وتقلباته ٠‏ وقد جاءت توجيهات المصطفى عليه السلام 
بمراعاتها لما لها من أثر في عدم حضور الخشوع والتفكر في الصلاة ٠‏ لا يقاسيه 
الجسم من متاعب أثناء أدائها في مثل هذه الظروف . لحديث أبي ذر قال : أذن 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


) طرف ( 


«أبرد أبرد » أو قال : « انتظر انتظر » وقال : « شدة الحر من فيح جهنم ٠‏ قإذا 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » قال أبوذر : حتى رأينا فيء التلول ٠‏ 
( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب استحباب الاإبراد 


بالظهر في شدة الحر . حديث رقم 315 ء ص 4*١‏ )( *8 ) 


وعن أبي هريرة أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
اأشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » 
( صحيح مسلم . ج ٠ ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب استحباب الابراد 


بالظهر فى شدة الحر ٠‏ حديث رقم 316 6 ص ٠١‏ ( 


يقول ( أبن القيم ) في كتابه « الوابل الصيب 2 ١5١8‏ ه »: 
« إن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ٠‏ ويفعل 
العبادة بتكره وضجر ٠‏ فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم يتأخيرها 
«حتى ينكسر الحر ٠‏ فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع 
والإقبال على الله تعالى » ( ص 54 ص 50 ) 
( 2 )إمامة الرجل لقوم وهم له كارهون . والكراهة الكراهة الدينية التي لها 
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سبب شرعي ( سابق ٠ج ١‏ .907؟٠ه‏ .ص 15١5‏ ) لأن لهذه الكراهة آثراً نفسياً 


في نفسية المأمومين وعدم تقبلهم للاإمام الأمر الذي إلى عدم الخشوع وحصول التفكر في 
الصلاة . ش 


( *# )متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان . ج ١‏ . كتاب الصلاة ‏ حديث رقم 08 .ص ٠ ) 25١‏ 


) يضف ( 


( ب ) العوامل الداحلية : 
وهذه العوامل تنبع من داخل الفرد نفسه ٠.‏ وقد تكون دواقع نفسية فطرية 
تتوقف على إشباعها حياة اللإنسان وحفظ نوعه كالبحث عن الطعام وإفراز الفضللات 
والميل إلى الجنس ٠.‏ ويترتب على عدم إشباعها توتر نفسي شديد ٠‏ يتعذر معه 
.إقبال النفس على العبادة وغيرها من الأعمال التي تتطلب الصفاء ٠‏ وقد حكم الشارع 
بكراهية الصلاة في الحالات التي تثار فيها هذه الدوافع ٠‏ 


( عتدءةا ء لاتعاع عل 10 


ومنها أن يكون الإنسان حاقنا وهو المحتبس بوله . أو كل مايمنع كمالها 
عاسيانن طائظ أواريع ' أ جوع آى عطقن ترط 4 ليدم التشوع” فمليه أن 
يتخلص منه حتى ولو خاف فوات الجماعة ٠‏ ( البهوتي ٠.‏ مرجع سابق ٠‏ ص + ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يصلى بحضرة الطعام ٠‏ ولا هو يدافعد الأخبثان » 


( :صبتك: كلد بن حقبل :3 جد ديق برق 1 هن ؤه ١‏ ) 


وهناك نوع آخر من الدوافع ٠‏ وهي الدوافع الثانوية الااجتماعية ٠‏ كالميل إلى 
الاجتماع والتملك والمقاتلة واللعب ٠‏ وهذا النوع من الدوافع يحتمل التأجيل دون أن 
يترتب على ذلك ضرر للجسم ٠‏ أو شغل شديد للنفس ٠.‏ ولذلك ينبغي تقديم 
العتلدة عل "اقباغيا” +- إلا إذا :سكنت من التفس > .ركان وقت الصلاة باقيا: + 
فحينئذ يحسن الفراغ من اشباعها قبل الصلاة ٠‏ ( عبده ٠‏ مرجع سابق. ص )٠١6‏ 

وقد يكون انشغال الفرد بالشهوات والوساوس في الصلاة من العوامل الداخلية 
التي تنبع من داخل الفرد ٠‏ ويساعده على ذلك الشيطان ٠‏ . فهو حريص ومجتهد في 
تذكير المصلي بما قد نسي ليشغل قليه بذلك. ٠٠‏ ويفسد عليه صلاته وخشوعه . 
فيقوم بها بلا قلب ٠‏ فينصرف عن صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله . 


) كرف ( 


لأن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها . وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله 


بقلبه وقالبه ٠‏ ( ابن قيم الجوزية . ه١4١‏ ه .ء ص6" ) 


وحدد ١(‏ أبن القيم ) في المرجع نفسه : 

« مراتب الناس في الصلاة كما يلي : 

المرتبة اللاولى : مرتبة الظال لنفسه المفرط ٠‏ وهو 
الذي انتققص من وضوئها . ومواقيتها . وحدودها وأركانها . 
وهذا معاقب ٠‏ 

المرتبة الثانية : من يحانفظ على مواقيتها , 
وحدودها وأركانها الظاهرة . ووضوئها . ولكن ضيع نجاهدة 
نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار ٠‏ 

المرتبة الثالثة : من حانفظ على حدودها ,2 
وأركاتها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار ٠‏ فهو مشغول 
بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو ني صلاة وجهاد ٠‏ 

الموتبة الرايعة : من إذا قام إلى الصلاة أكمل 
حقوقها وأركانها . وحدودها ٠‏ واستغرق قلبه مراعاة حدودها 
وحقوقها ثلا يضيع شيئا منها ٠‏ بل همه كله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها . قد استغرق قلبه شأن 
الصلاة . وعبودية ربه تبارك وتعالى ٠‏ 

المرتبة البحامسة : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها 
كذلك ولكن مع هذا أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل 
ناظرا بقلبه إليه مراقبا لد ٠‏ ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه 
ويشاهده وقد اضمخلت تلك الوساوس والخظرات وارتفعت 


حجبها بينه وبين ربه » ((صهم؟-_ص هم" ) 


) خرف ( 


فالأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس 

مقرب ٠‏ وهذا مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة ٠‏ فمن 

قرت عينه بصلاته في الدنيا ٠‏ قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة ٠‏ وقرت 

عينه أيضا به في الدنيا ٠‏ ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله 
عاك تقظفف تنه عل الذنا رات 

( ابن القيم ٠‏ الوابل الصيب' ١٠+١8 ٠‏ ه .ص ٠6‏ ) 


ويمكن علاج الموانع التي تقف سدا منيعا أمام حضور 
القلب في الصلاة بعلاج أسبابها ٠‏ سواء كانت أسبابا ترجع إلى 


ذاه الفرد ها أى إسانا خاريعيد: 


.وذكر ( ابن تيميه ) في « الفتاوي ٠‏ ج "5 ,2 د٠دت‏ »: 

« إن الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان : 

أولهما : اجتهاد العبد في أن يعقل مايقوله ويفعله ٠.‏ ويتدبر القراءة والذكر 
والدعاء ٠‏ ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه 

وثانيهما : الاجتهاد في 5 مايقنة 'القلك 0 ب دكن الما فنا" ستيه + 
وتدبر الجوادب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ٠‏ وهذا في كل عبد بحسبه فإن 
كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات ٠‏ وتعليق القلب بالمحبوبات التي 
ينصرف القلب إلى طليبها ٠‏ والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها ٠‏ » 


( ص ه5060 ص 5307 ) 


ثالثا : الصلاة وآثارها العقلية : 

إن الصلاة الخاشعة تقوي التفكير ٠‏ لأنه ليس للمصلي من صلاته إلا ماعقل 
منها ٠‏ ولهذا يجتهد في مجاهدة نفسه من الوساوس ليكون حاضر العقل في الصلاة ٠‏ 
ليفوز برضا الله عز وجل . ويحصل على أعلى المراتب ٠‏ ومن أراد الوصول إلى هذا 
المستوى ينبغي عليه أن يربط عقله وتفكيره بالله عز وجل ٠‏ ويبتعد عن الغفلة في 
عبلاتها + ويمكى تعقيق دللا من خلال : 


(1أ) التفكر يئ عظمة الله عز وجل ين الصلاة : 
فعندما يستحضر المصلى عظمة الله عز وجل في كل فعل من أفعال الصلاة 

يتحقق له الآثار التالية : ش 

١ (‏ ) الشعور بهيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل . ولا ينصرف قلبه إلى غيره 
قال حسان بن عطيه : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإن مابينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل 
والآخر ساه غافل ٠‏ ( ابن القيم . الوابل الصيب . 404١1ه‏ . ص 5") 
وهذا يربي في المصلي الخوف من الله عز وجل في كل الأمور وإلى التنافس على 
الخير ونيل الدرجات العظمى من الأجر والثواب ٠‏ 

( ؟ ) استحضار عظمة وهول النداء يوم القيامة ٠‏ ويتحقق هذا كلما سمع الأذان 
ينطلق من على المنابر داعيا إلى الصلاة ٠‏ ويتذكر هنالك يوم الحشر والجزاء 
والحساب ٠‏ فاما إلى جنة أو نار + مما له أكبر الأثر في تربية المسلم على 
مراقبة الله عز وجل . والخوف منه في السر والعلن ٠.‏ والانصياع لأوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ 

( ” ) الاإحساس بعظمة الله عز وجل ٠‏ ,أن الله أكبر من كل شيء ٠‏ وبهذا 
تتصفى العقيدة من شوائب الشرك ٠‏ حتى يقبل على الله عز وجل بكليته ٠‏ 


) امد ( 


ويتحقق هذا من خلال نطق المصلي وقوله الله أكبر في الصلاة أو سماعه لألفاظ 
الآذان أو الإقامة أو تكبيرات الانتقال في الصلاة ٠‏ 
الا فال عل الله عن وجل مه وشيوق* .+ .ويتفقق ذلك عي شاع ول 
المؤذن : ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) حيث يدعو قائلا : يانفس 
أقبلي على الصلاة وعلى الفلاح للفوز برضا الله عز وجل ٠‏ لأن ثمرة الصلاة 
ومردها للانسان فهي السبيل الموصل للفلاح ٠‏ ( طبارة ٠‏ روح الصلاه في 
الاسلام . 46كام. ص .ه ) 
تحقيق عظمة الله عز وجل بالحضور إلى الصلاة متطهرا ٠.‏ ومتوضئا . 
ونظيفاء كيف لايكون ذلك وهو في بيت من بيوت الله .. وحاضرا لمناجاة 
اللوافة ويل «تعذااعتن الفاحية الحينية أنا “من 'الناسية المسريه افلايد :من 
تطهير القلب بالاجتهاد بالتوبة والندم على ما فرط في كثير من الأمور ٠‏ 
التأدب مع الله عز وجل وذلك بستر العورة ٠‏ وقد أوضح الغزاللي سبب ذلك أن 
ظاهر البدن موضع لنظر الخلق ٠‏ أما فضائح السريرة لايعلمها إلا الله عز 
وجل . فالأولى أن يجتهد بسترها بالتوبة والندم والحياء والخوف من الله ٠‏ 

( ابوشامد الغزالن :: ا حو و بن ل ١‏ 
ضرف العلع عن شائن الأمون الدتيرية إلى أنر الدع وغل > أضاء استفيال 
المصلي للقبله ٠‏ لأنه صرف وجهه عن سائر الجهات إلى جهة وإحدة ( بيت الله 
الحرام ) ٠‏ 
« لأن هذه الظواهر تحريكات للبواطن ٠‏ وضبط للجوارح ٠‏ وتسكين له 
بالاثبات في جهة واحدة ٠‏ حتى لاتبغي على القلب ٠‏ لأنها إذا بغت وظلمت 
في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها ٠‏ استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله 


هال 2ل »كاين العوال 2 د م وتنك عن و ) 


) ددس ( 


( ه ) إلهام وتذكير بعظمة الله عز وجل ٠‏ أثناء تكرار كلمة ( الله أكبر ) في 
الصلاة أكثر من مائة وعشرين مرة في اليوم الواحد ٠‏ إذا اقتصر المصلي على 
صلاة الفرض مما له أعظم الأثر في ضبط الانتباه ٠‏ ليسير في الإتجاه الصحيح 
٠‏ وهذا اللفظ ( الله أكبر ) تحريك اللسان به سهل ٠‏ ولكنه يحتاج إلى فهم 
المعنى والتقيد به في الحياة ٠‏ فإن قالها والقلب مكذب لعانيها ٠‏ أصبح قلبه 
مكذبا للسانه ولسانه صادق في الوصف إلا أن هذا الصدق يعد صدق المنافقين 
الذين قال الله نيهم : ١‏ إكا جاءك المنفقون قالوا نشهت 
إنكت لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهت إن 
المنفقين لكذبون 1 ( المنافقون : 6 
كما إن تكبيرة الاحرام مع رفع اليدين ٠‏ يعنى الدخول في الصلاة ٠‏ وامتناع 
المصلي عن أعمال لايحل له عملها أثناء الصلاة ٠‏ وبذلك يتنبه المصلي 
ويتدرب على مراقبة الله عز وجل في كل الأمور . 
يقول ( الترمذي ) في كتابه : « الصلاة ومقاصدها . ١4١5‏ ه » : 

« يبدأ بالتكبير فيخاطبه فيصير محرما عن جميع الشهوات » 
( ص ٠٠»‏ ) 

والتكبير هنا أنسب شيء للتنبيه إلى ضرورة انشغال القلب بالله لا بغيره ٠‏ 
لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ٠‏ ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
تشعر المصلي بطرح مشاغل الدنيا ومشاكلها وراء ظهره ٠‏ ليعيش هذه الرحلة 
الربانية مع الله عز وجل ٠‏ وكأن روحه تعرج إلى الله فتخلصه من جواذب 
الأرض ٠‏ ومطالب الجسد . فهي تنقل المصلىي من حياة عادية إلى حياة 


خاضد لها متطلاتها: والتزافاتها: 2 (مشهووى مودق و حفن د 


) عع؟ ( 


وفي رفعها أيضا إقرار من العبد لخالقه بأنه أكبر من كل شيء ٠‏ وتبرئة 
للمصلىي من الكبرياء ٠.‏ والأخذ بخلق التواضع ٠‏ لأن الله يحب عباده 
المتواضعين فإذا تكبروا كرههم ٠‏ 

( طبارة ٠‏ روح الصلاة في الإسلام . ممقامء صل مه ) 
وفي رفعهما حذو المنكبين ٠‏ تعبير على أنهما عضوا البطش والكسب والفعل٠‏ 
في كفهما أمام الله بعد رفعهما حذو المنكبين في مواضعها في الصلاة ٠‏ إعلان 
عن الاستسلام لله » وترك المعارضة لأوامره ونواهيه ٠‏ وإظهار لتمام الإنقياد 


والاستسلام له عز وجل ٠‏ ( الجميلي ٠‏ مرجع سابق. ص ٠١‏ ص )١١‏ 
( 4 ) المساعدة في خحضور القلب والخشوع في الصلاة ٠‏ لأن جو الصلاة معطر بتلاوة 
من كلام الله وتسبيح ودعاء لله عز وجل ٠‏ 
فقد ذكر ( أبن القيم ) في كتابه « الوابل الصيب 1١4١8 ٠.‏ ه »: 
« أن الذكر يورث الهيبة في القلب ٠‏ ويستولى عليه ويجعل صأحبه 
حاضرا مع الله ٠بخلاف‏ الغافل فإن حجاب الغفلة رقيق في قلبه»(ص 5١‏ ). 
٠١ (‏ )تنزيه الخالق العظيم من كل العيوب والنقائص ٠.‏ ويتحقق ذلك خلال نطق 
المصلي بدعاء الاستفتاح ٠‏ فعن ابي سعيد الخدري قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال : « سبحانك 
اللهم وبحمدك ٠‏ تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ٠٠٠‏ » 


(اغتقة العامة بن ستول عن الى ملعتا رلا ب حو ) 


وبهذا يتربى المسلم على تعظيم الله غز وجل. ٠‏ لأن حمد الله عر وجل 
يتضمن وصفه بكل كمال ٠‏ ويستلزم براءته من كل نقص ٠‏ فلا يذكر على قليل إلا 


كثرة بوعل اشير ال انعا وعل آفه إل أذسها: 2< وعن شيطات الل روه عابنا 
فكمال الاسم من كمال مسماه ٠‏ وإذا كان هذا شأن الاسم فشأن المسمى أعلى وأجل. 
وقد ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة . وعلا شأنه على كل شأن . وقهر 
سلطانه كل سلطان ٠‏ فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته . أو 
١‏ ( 


لح 


التفريط في أمر الله عز وجل ٠‏ ( الترمذي , ١405‏ ه . ص ١١١‏ ) وهنا يتفكر 


المسلم في استغلال وقته في أعمال الخير والمسارعة إلى ذلك 


وإذا زاد المصلي قوله « وجهت وجهي للذي فطر السموت والأرض حنيفا وما 
أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ٠‏ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ٠ » ٠٠٠‏ ( سنن النسائي . ج ؟ . كتاب 


الافتتاح. باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة ٠.‏ حديث رقم هم . ص 25: ) 


تفيل نا فلن عظيم إذ يتذكر المعاني التالية : 

(1 ) التوجه إلى الله وحده بالعبادة وعدم صرفها لغير الله عز وجل ٠‏ 

( جد )«الاعتزات "له يحلق الكون وقدير كتؤولة وأمور:ت* 

(7عد). الإذغان الناغ والاععرافة سان عق الشياة وكرت لله وده : يصرفها وفق 
مناهجه وأحكامه ٠‏ 


(:3 ): تأكيد. معتى الاإسلام والاتضمام لجماعة المسلمين :: 


(868غ؟ ( 


فعندما يتذكر المصلىي هذه المعاني العظيمة ٠‏ ويتفكر فيها ٠‏ ويعيها تمام 
المعرفة ٠‏ فلن يتوجه قلبه إلى أمانيه وأهوائه وشهواته ٠‏ بل يتوجه إلى الذي أنعم عليه 


بهذه النعم الجليلة ٠‏ 


وقد جمع الله في الصلاة جميع أساليب التعظيم التي عرفها البشر ٠‏ فجعل 
افتتاحها بإعلان الله أكبير من كل مايرون تعظيمه ٠‏ مصحوبا ذلك برفع اليدين . ثم 
1-5 من أركانها القيام المصحوب بتلاوة آيات من كتابه الكريم . ثم الانحناء المعروف 
بالركوع مصحوبا بالتكبير في الانخفاض والرفع ٠‏ ثم يجيء السجود نهاية لما يتصمن 
وجوه التعظيم ٠‏ وبذلك يقف العبد من ربه في موضع العبودية الحقه ٠.‏ وكأن الله بتنظيم 
أسلوب تعظيمه على هذا الوجه يلفت نظر المؤمنين إلى أن تعظيمه يجب بمقتضى الإيمان 
بروبيته وألوهيته ٠‏ وأن يكون فوق كل تعظيم عرفه الناس في تعظيم بعضهم بعضا 
وإن هذه الصورة التي رسمها الله لنفسه لايصح أن يعظم بها غيره ٠.‏ ولا ينقصها أو 
يغير شيئا من أوضاعها أو يزيد شيئا فيها ٠‏ فهو سبحانه المعبود وهو المعظم وقد شرع 


نا :طريق عنادته وأسلوبة تعظيمه (٠‏ شلتوت» > وده .. حن ذه عن حب ) 


فعندما يعيش المصلى في جو الصلاة الروحاني ومعانيها السامية يتحقق له هذا 
الأثر العظيم الذي ينمي شخصية المسلم ٠.‏ ويكسبها التواضع والبعد عن التكبر 
والخيلاء ٠‏ بل إن أداء الصلاة والتفكر في هذا الأثر يحقق مايلى : 


١ (‏ ) تعويد المسلم على التذلل والاتكسار بين يدي الله عز وجل ٠‏ خلال 
قيام العبد للصلاة والمثول بين يدي الله عز وجل ٠‏ والنظر موضع السجود . لأن في 
وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها على إلزام القلب التواضع والابتعاد عن الترؤس والتكبر» 


يقول ( الغزالمي ) في « إحياء علوم الدين ج ١‏ . د ٠ت‏ » 

« هذا الموقف يجعل المصلي متفكرا ومتذكرا الوقوف بين يدي الله عز وجل ٠‏ 
يوم العرض والحساب ا ). 

( ؟ ) تربية المسلم على استصغار الهموم والخواطر إذا فقه المصلي قراءة الفاتحة 
وما تيسر من القران ٠‏ واستشعر مابها من معان تتطلب الخشوع والخضوع لله رب 
العالمين ٠‏ ويمثل الركوع لله عز وجل رمزا لعظمة الله عز وجل وإبراز الجانب الضعف 
أمام الله عز وجل وتأكيدا لذلك الفعل بقلبه ولسانه حين يقول « سبحان ربي العظيم 
ثلاثا » ٠.‏ 
يقول ( الجميلي )في كتابه : « لذة المناجاة . د ٠ت‏ »: 

« يتعاظم شعور العبد بالذل بين يديه ٠‏ فهذه الهامات لم تنحن لغيره ٠‏ ولم 
تخضع لسواه ٠‏ ويرافقاللسان القلب والبدن شاهدا على عظمة الله بالتسبيح والتنزيه ٠‏ 
فبقوله سبحان ربي العظيم وبحمده يستقر في قلب الراكع أن الانحناء سمت تعارف عليه 
الناس في تعظيم عظمائهم من البشر ٠‏ والتسبيح تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن صفات 
المخلوقين ٠‏ » ( ص م؛ ) 


) اا" ( 


وقي الركوع تعبير عملي عن الخشوع لله قلبا وقالبا ٠.‏ فإذا كان بالجسم فقط 
لم يغن شيئا ٠‏ وفي وضعه بعد الفاتحة وقراءة سورة من القرآن ٠‏ تعهد من الراكع 
بتحقيق ماقاله في صلاته ٠‏ ( مطر . 14١١‏ هاء ص 10 ) 

وبالجمله ٠‏ « فالركوع تعظيم الرب جل وعلا بالقلب والقول والعمل » ٠‏ 

( المحاسبي . د ٠ت‏ . ص 36 ) 

ولتحقيق الخشوع فيجب على المصلي أن يتذكر عظمة الله ٠‏ وأن يتذلل 
ويخضع له أملا في رحمته وخوفا من أليم عقابه ٠‏ وكل هذه المعاني تهيء نفس المصلي 
للخشوع والخضوع لله ٠‏ لأنه عندما يركع يشعر في وضعه هذا بالقوة والعزة . لأنه 
يخضع لله ويركن إليه ولا ينحني إلا له سبحانه وتعالى ٠‏ 


5) تحقيق أعل درحات الاستكاتة الة.عن وحل أتناء السجود في الصلاة 
لأن المصلي يمكن أشرف أعضائه ( الوجه ) على أذل شيء في الوجود وهو ( تراب 
الأرض ) التي هي موطيء الأقدام ٠‏ ويهتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه 
سبحانه وتعالى فيقول « سبحان ربي الأعلى ثلاثا » وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع 


روعة البيان والاعلان ٠‏ ( الندوي ٠.‏ 2 لت ص "”غ ( 


وبهذا الفعل يقتلع المصلي من نفسه جذور الكبرياء ٠‏ فلا تواضع ولا ذلة إلا 
لله عز وجل ٠‏ ويرضي بذلك الرحمن ويقهر الشيطان ٠٠‏ وهنا يتذكر المصلي أنه من 
التراب وإليه يعود وأن هذه الهيئة من التذلل والمسكنه أعجز من أن تبلغ التواضع اللائق 
بعلوه سبحانه وتعالى ٠‏ ومن كماله مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض 
بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه ٠‏ وأن يأخذ كل عضو حظه من 
الخضوع فيقل بطنه عن فخذيه . وفخذيه عن ساقيه ٠‏ ويجافي عضديه عن 
جنبيه. ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية ٠‏ ولذلك إذا رأى 


( خمغ؟ ( 


الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول ياويله ‏ أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد قله الجنه وأفرت بالسجود فعصيت فلي النار . 


( ابن القيم 1١4١5 ٠‏ ها. ص ١6‏ ) 


فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة ٠‏ فسجد اعتزل الشيطان يبيكي ٠‏ يقول : ياويله أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» ٠(صحيح‏ مسلمء. ج .١‏ كتاب 


الايمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث رقم .4١‏ ص /لم) 


والستعود هو الركن الوعيد: الذى يتكرن بق 'الركنة »...رقن ايفظر يال المدلم 


لماذا نسجد سجدتين فى كل ركعة ؟ 


.يقول ( مصطفى ) في كتابه: « العبادات وأثرها في التربية والتهذيب ٠‏ 5١6١ه‏ » : 
« إذا خطر بنفسك ذلك فاعلم أن السجدة الأولى تنبئك بأنك خلقت من التراب 
٠‏ والثانية تخيرك بأنك ستعود إلى التراب وعمرك مهما طال - لايعادل الرفع بين 


السجدتين »( ص:: ) 

قال تعالى : ( منها تحلقنكم وفيها نعيدككم ومنها 
نحرجكم تارظ أأحرى ) ( طه : 5ه ) ٠.‏ 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أقرب مايكون العبد 


من ربه وهو ساجد نأكثروا الدعاء » ( صحيح مسلم ٠‏ ج ١‏ . كتاب الصلاة 2 


باب مايقال في الركوع والسجود ٠.‏ حديث رقم 445 . ص *5١‏ ) 
ب 6 كم ص 


( 0 ) 


زفي :تكرا زوق العتلاة فرمتة العوود دمي الشين والفواته + وقلةه ها جا الله 
عز وجل ٠‏ لأن هذا الركن يعتزله الشيطان حسرة وندامة ٠‏ 


يقول ( طبارة ) في كتابه : « روح الصلاة في الاإسلام . 486١م‏ »: 

« في السجود يخرج المصلي من الذنب ويقترب من الله ٠‏ لأنه في السجود 
يلقي نفسه بين يدي الله تذللا ٠‏ ويضع بهاء وجهه على الأرض ٠‏ فإذا فعل المصلي 
ذلك تكرم الله عليه فأمده إلى مقام القربى ٠‏ وضمه إلى محل العطف والبر ٠.‏ لأن 


رحمة الله تتسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر » ( ص 04 ) 


ولما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين ففصل 
اونا قو قوع اتن الفط عا رليف ب لد لاني و برهو نيال" العيدة اله 
زالرشمة والفدانة والعائنة والررق ع ودذة سسين لخر النانيا والأحرة ردقم شتير 
الذيا'والاتهرة 4 فالرشمه صل الغير والمفقزة تفي الشر».. والهداية توصل ان هذا 
وهذا . والرزق اعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب . وما به قوام الروح 
والقلب من العلم والايمان ٠‏ وجعل جلوس الفصل لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة 
الله والسناء عليه والعضوع 11+ :قية وله الداع ونقدقة بيو دض شايع © فهذا 
الركق اتتصود نرقة وضع لغيه ركني التعر لعل والوحسة بن الله عق وال + فزق 
العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد ٠‏ ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه . 
ثم عاد إلى الحمد والثناء ٠‏ ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والإستكانة بقي سؤال 


حاجته واعتذاره وتنصله ٠»‏ فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد فعل العبد الذليل 


جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا 


إليه على نفسه الأمارة بالسوء ٠‏ ( ابن القيم . ١6+54‏ ه . ص ١١5‏ ص ٠٠١‏ ) 


(:2 )اتأكيذ: الضلة بين المضل .وبين التبى صل !اللعليه وسلم وغياة: الله 
الصالحين حينما يجلس المصلىي جلسة التشهد متاجيا ربه ٠‏ ومسلما على رسوله صلى 
الله عليه وسلم . وعلى عباده الصالحين ٠‏ مؤكدا صلته بهم ٠‏ وهويته معهم 2٠‏ 
ومقرأ بالشهادتين التي هي أصل الدين ٠‏ 


فيبدأ الجلسه بتقديم (١‏ ألتحيأت لله ) ٠‏ التي تتضمن الحياة والبقاء 
والذواء :وله يمدق اخ هده السيات :إل الحن الناقن الذي ل" ينوك ولف .يرول 


وفي قوله ( اللصلوات ) فإنه لايستحق أحد الصلاة إلا الله ٠‏ والصلاة 
لغيره من أعظم الكفر والشرك به +9 -الخليياف ) صفة الموصوف المحذوف أي 
الظينات. من الكلمات والأفغال والضنات والاسفاء لله وحدة + »فهو طيب: وأفعاله 
طيبة » وصفاته أطيب شيء ٠‏ وأسماؤه أطيب الأسماء ٠‏ فالطيبات كلها له ومضافة 
إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه ٠‏ ( ابن القيم . 1١404‏ ه . ص ١٠١‏ ص ١٠١١‏ ) 

ثم يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ١‏ األسلار عليك آيضأ 
النبي ورححة الله وبركأتة ) وكأن النبي حيا يخاطبه ولا عجب ٠‏ فالمؤمن 
الحق من كان نبي الله حيا في نفسه أسوة وقدوة وسلوكا وكأنه ينتظر رد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم على هذا السلام ٠‏ ( مشهور . د ٠ت‏ . ص ١٠2‏ ) 

وهنا يتذكر ويستحضر المصلي أنه لولا فضل الله علينا ببعث هذا الرسول لم 
يصل إلينا القرب من الله عز وجل في هذا المقام ٠‏ ويظهر أيضا فضل الأنبياء على 
أتباعهم ٠‏ 


) اه" ( 


ويؤداد القلب تشوعا وخضوعا لله عن وجل .عيما يعلم أن:الاصطفى عليه 
السلام يسمع هذا السلام ٠‏ ويرد بخير منه ٠‏ ومن سلم على أشرف الخلق وتلقى منه 
الرد حري به أن يستبشر ولا يغفل عن هذه النعمة العظيمة ٠‏ 


ثم ينتقل إلى تعميم السلام على نفسه وعلى عباد الله الصالحين بقوله ( 
السلامر علينا وعلى عبأاك الله الصالحين ) وهنا يحدد مكانه وحزبه فهو 


مع عباد الله الصالحين 42 كل زمان ومكان ٠‏ 


حمحك]) مكف ورمفيولة ا توودا كن إن الله تعد لأشريك له التحطى العيت 
والطاعة والعبادة ٠‏ وأن رسوله المصطفى عليه السلام ٠‏ هو المصدر الوحيد لتعاليم 
الدين 4 


يقول ( ابن القيم ) في كتابه : « الصلاة وحكم تاركها ١ه‏ 2 : 


« شرع له أمام استعطافه كلمات التحيات مقدمة بين يدي 
سؤاله ٠‏ ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على 
يده وسعادته , فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته , 
ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية 2 ولرسوله بالرسالة . 
ثم الصلاة على رسوله ٠‏ ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك٠‏ 
فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك ٠‏ وشرعت الصلاة 
على آله تكميلا لقرة عينه باكرام آله والصلاة عليهم » ٠‏ 


( ص ) 


وبعد ذلك الجهد من المصلي في إحسان الصلاة ٠.‏ وأداء حقوقها يعترف 
بالتضيد كانة تقول بلمان الضال د" ماعبدناك حدق عبادكك دول يتصرف "من الصلاة 
ولا يقوم منها مسرعا ٠‏ بل يختم ذلك بخاتمة جميله فيسلم عن يمينه ٠‏ ثم عن 
شماله على المصلين وجماعة المسلمين ٠‏ وعل الملائكة الشاهدين . وكأنه انتقل 
إلى عالم آخر ٠‏ وعاد إلى مكانه الأول ٠‏ ومركزه في الحياة فأقبل على من حوله شأن 


العانة. من السشقن ©( التووف. 1 له اياحضل الح فى عن ) 


وهنا يتذكر المصلي ويتفكر في نعم الله حوله ويرجو منه أن يعم السلام والرحمة 
إخوانه ليعيش عيشة هادئة مطمئنة ٠‏ 


( ج ) توجيه الفرك إلى التفكر يْ نعم الله عليه : 

نعم الله على عباده لاتعد ولا تحصى ٠‏ والصلاة من الأسباب التي تجعل الفرد 
يتفكر ويتذكر هذه الأشياء من خلال مايقوله أو يفعله في صلاته مما لها أكبر الأثر في 
تربية المصلي على مايلي : 

١ (‏ ) شعور المصلى وتذكره نعمة الله عليه من تخليصه من العدو اللدود ( 
الشيطان الرجيم ) ٠‏ عندما يستعيذ المصلي منه قبل قراءة الفاتحة ٠‏ فوضعها مناسب 
قبل بدء القراءة لقوله تعالى : (١‏ قإِكا قرأنت القرءان كاستعت بالله من 
الشيطن الرجيم ) ( النحل : 18 ) وهو بهذا القول يأوي إلى ركن الله الشديد 
والاعتصام بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ٠‏ ويبعده عن قربه 


ليكون أسوأ حالا وأشر مكانا ٠‏ ( ابن القيم . 1١4١04‏ ه . ص ١١‏ ) 


لأن الصلاة رأس مال العبد المؤمن ٠‏ وإمارة الصراط المستقيم ٠‏ فلابد أن 
يسعى الشيطان إلى تضييعها بحيله ومكره ووسوسته ٠‏ ومهمته في الصلاة أن يقول يافلان 


) عه" ( 


اذكر كذا وكذا ٠‏ حتى إنه ليخطر في بال المصلي أمورا يجتهد فكره بحثا عنها لا تخطر 
على باله في غير الصلاة ٠‏ 


أتى عثمان بن أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ذاك شيطان يقال له خنزب ٠‏ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ٠‏ واتفل على 
يسارك ثلاثا » قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ٠‏ 
( صحيح مسلم . كتاب السلام ٠‏ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ء 


حديث رقم 06 . ص ١518‏ ا ص 154 ) 


يذكر( الشعراري ) في كتابه : « كيف تفهم الإسلام ٠.‏ 11856 م » ماخلاصته : 

ينبغي على المكلف أن يعرف أنه في حضرة ربه ٠‏ وأن الفكرة التي ألقاها إليه 
الشيطان في أمر دنياه ٠‏ وبمقارنة أمور الدنيا والموقف في حضرة الله ٠‏ سيخجل المؤمن 
من ترجيح أموره في الحياة على موقفه في حضرة ربه » وحين يعرف الشيطان منه ذلك 
فسيتحول إلى أحد سواه (٠‏ ص ؟5١-‏ ص ١٠6+‏ ) 


فالاستعاذة منبهة لعقل المسلم ٠‏ وعامل مساعد لصرف الخواطر التي يوسوس 
بها الشيطان للعبد ٠‏ وبهذا يفرع القلب والذهن للصلاة وما بها من أعمال وحركات ٠‏ 


( ؟ ) شعور المصلي بالعزة والكرامة المستمدة من عزة الله عز وجل ٠‏ وأنه 
دائما مع من ذكره واستقام على منهجه وأمره عز وجل ٠‏ ويتحقق هذا من قراءة المصلي 
للإستملة رقولة و فس الله الركسن: لكيس ونين هذا عاضادى الضلذة بل 


في كل أمور الحياة ٠‏ 


فيذكرها يبصر المصلىي أثار صنع الله في هذا الكون إذ باسمه قامت السموات 


والأرض ٠‏ ( طبارة ٠‏ روح الصلاة في الإسلام . محقامء. ص 6ه ) 


بادك فش :0 البريحسي لصيس ١‏ سني السعنوا داكن اسن 
مجتفعتين. لكل :فعانتي الأرفسة ريما لاخهنا” ونطالا تيا" “(مشيون د نك دعن 3 ) 
فالرحمئن صفة ذاته سبحاته وتعالى ٠‏ والرحيم صفة فعله سبحانه وتعالى فهنا يعمل 


بصفاته من اللين للخلق والرحمة بعباد الله ومخلوقاته ٠‏ (الجميلي». دء.ت ص 7؟) 


أشار ( المراغي ) في « عم 1 1-1 ومس( الع الرسي 1 

« أن كلاهما مشتق من الرحمة ٠‏ وهي معنى يقوم بالقلب يبعث صاحبه على 
الإحسان إلى سواه ٠‏ ويراد منها في جانب المولى أثرها وهو الإحسان ٠‏ إلا أن لفظ 
( الروك اقول عل م وسور عند آثالالحلة 0 عن إسناء البح «التهنات : 
ولفظ ( الرحيم ) يدل على منشأ هذه الرحمة ٠‏ وأنها من الصفات الثابتة اللازمة له ٠‏ 
وذكر ( الرحيم ) بعد ( الرحمن ) دلالة على أنه يفيض الرحمة على عباده دائما 
لثبوت تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار وافتتح الله عز وجل كتابه بالبسمله 
إرشادا لعباده إلى افتتاح أعمالهم بها ٠‏ حيث كان العرب في الجاهلية يبدؤون أعمالهم 
باسماء الهتهم فيقولون مثلا باسم اللات أو باسم العزى وكذا بفعل غيرهم من الأمم » 
) ا ( 

قال يغدن العلما 17:8 سيم الله الرعدن الرخيم: © عتم نو درينا: أندلد عند ران 
كل سورة ”+ ديه يقتت الله إن دا" اللا رطعت لكر تاغيادك "ل هده السررة مح 


) همه" ( 


وإني لكم بجميع ماضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري ٠‏ وقال البعض أنها 
تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات وعلى الصفات ٠‏ 
(القرطنى ع حق 1 وكا 1ه عن 15 ) 


ويقول ( رضأ )فى « تفسير المنار . ج ١١99 . ١‏ ه »: 

« أن معنى البسملة في الفاتحة ٠‏ أن جميع مايقرر في القرآن من الأحكام 
والآداك وغيرشا ع اله 'وليق لأح د غبي اللهاخيدشيء :)لضن )1 

فبذكر اسم الله يتذكر القلب إياه ٠‏ وعند نطق اللسان به يتذكر عظمته وجلاله 
وتعمة المتظافرة فل هياده + “وتكرزان ذلك ذكر لأمتنائه العسنى ترحتنا ل الفلا وإعيداد 
الحمد والشكر إليه ٠»‏ وطلب المعونه منه على ايجاد الأفعال وإحداثها ٠‏ 

( * )إدراك المصلى لعدة معان ودروس من بيتها نعمة الخلق والايجاد ٠‏ 
ونكسة البادةوالهداية إلى الظريق الشقيب »مهف قرايقه سؤر القافعد + وشاعد هده 
المقاني -لتكوة أسنا مهمة لعرينة التقيدة السليفه لدي القردا المسلى + وكأن العيذ 
| بتكرارها في كل ركعة من الصلاة يجدد العهد مع ربه بعدم مخالفة قوله عمله ٠‏ إضافة 
إلى كسب الأجر والثواب بقراءة القرآن الكريم فله بكل حرف حسنه وتضاعف إلى 
ماشاء الله + وكيف إذا قرأ العبد بأم الكتاب وهذا إن دل على شيء فإنما هو دليل 
على عظيم فضل الله ونعمه على العبد ٠‏ 

( 4 ) التفكر في نعم الله على عبده أن جعل الصلاة مقسومه بينه وبين عبده ٠‏ 
للا الذلك.من آكر عل النفسن فى الاسعزادة مق أعمال الكين في الدنيا"” .ومن بينها 
الصلاة ٠‏ 

فعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال 
الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسأل ٠‏ فإذا قال العبد 


) كه" ( 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ قال الله تعالى حمدني عبدي ». إإذا قال الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : أثنى على عبدي ٠.‏ إإذا قال مالك يوم الدين ٠‏ قال 

مجدني عبدي ٠‏ وقال مرة فوض إلي عبدي ٠‏ فإذا قال : إياك نعبد وإياك 
نستعين٠‏ قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل ٠‏ فإذا قال : إهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ قال هذا 
لعبدي ولعبدي ماسأل » ٠‏ ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الصلاة ٠‏ باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة اي رم ا ع5 ) 


ذكر ( الترمذي )في كتابه « الصلاة ومقاصدها . ١4١٠5‏ ه »: 

أن القاكفة متسومة بده وبق العيذ فالتعق تضيية .ا والنضف الأخنى حنيت 
العبد - منه أثنى عليه ثم مجده ٠‏ ثم فوض إليه ٠‏ وألقى بيديه سلما ثم أقر بالعبودية 
ثم سأله المعونة على العبودية ٠‏ ثم سأله الهداية للطريق المستقيم في دينه اليوم وغدا 
على جسور النيران ٠‏ ثم ترهب إليه من أهل الغضب وأهل الضلالة ثم ذكر التأمين.وذاك 
منه كالطابع على الكتاب ٠‏ ( ص ١١5‏ ( 

وبذكر الحمد في هذه السورة تذكير للمؤمن ليتفكر في نعم الله والائه التي 
ضواق عل خلائقة ١>‏ وتقاطنة الاتسان: ٠.‏ فكان الجدد العداء وانتها + 

( القرطبي ٠‏ ج8١21‏ 8١40اه‏ . ص 8ه ) 

ولهذا الحمد أثر عظيم في قلب المؤمن ٠‏ فبمجرد ذكره سبحانه وتعالى . 

ون قا زه هله" اللبتورة العظليمة مسعقعين أنه لبون سد عي عن مقطة ا ساني الله 


تعالى ٠‏ ولهذا استحق الحمد كله . لأنه مصدر الخير كله في الحياة وبعد الحممات ٠‏ 


( 0 ) إشعار المصلي بعظمة الله وقوته وسلطانه العظيم لأنه رب العالمين وهذأ يشعره 
بوحدة الربوبية ٠‏ وبضعف ماسواأه سبحانه وتعالى مهما عظم ملكه وسلطانه «وبهذا يتربى 
المسلم على الخوف من الله عز وجل ٠‏ ومراقبته في السر والعلن ٠‏ 

وفي قوله تعالى : ( الرحمن الرحيم ؛( الفاتحه : * ) 


يرى ( قطب )في : «.ظلال القرآن ٠‏ ج 5 . 5١4اه‏ »: 
« أن هذه الصفة تستغرق كل معاني الرحية وحالاتها ومجالاتها . وذكرت في 
صلب السورة لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية ٠‏ ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب 
ومربوبيه ٠‏ وبين الخالق ومخلوقاته صلة الرحمة والرعاية ٠‏ لتستجيش الحمد والثناء » 
(( صضهم١د)‏ 
وقال ( القرطبي ) في : « الجامع لأحكام القرآن . ج ٠١‏ 8١14١ه»‏ في معنى ذلك : 
« بأنه وصف نفسه تعالى بعد ( وب العالمين ؛ ( الفاتحه : ١‏ ) بالرحمن 
الرحيم لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه ب ( الرحمن الرحيم ) لما تضمن من 
الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه ٠‏ والرغبة إليه ٠‏ فيكون أعون على طاعته وأمنع (( 
( ص مه ) 
وهذان الأسلوبان ( الترغيب والترهيب ) قد سبق الحديث عنهما في أسس التوجيه 
التربوي في اللاسلام ٠‏ وهنا ندرك روعة وتناسق الدين الإسلامي وتكامله ٠‏ 
وفي قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ؛ ( الفاتحه : ؛ ) 
ذكر ( قطب ) في « في ظلال القرآن . ج ١‏ . 5١5١ه‏ »: 
بأن هذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها ٠‏ كلية 
الاعتقاد بالآخرة والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطره ٠٠٠‏ والاعتقاد بيوم الدين كلية 


من كليات العقيدة الاسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم 


الأرض ٠‏ فلا تستيد به ضرورات الأرض . وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه 


الضرورات ُ) ص ١8‏ ( 


وقال ( القرطبى ل الجامع لأحكام القرآن اجا 2 لئاه » 
وان رمق الله تجحانه بال كلك كاق دلنثي حيناتك:داتد ران توضف بان مالك كان 


دلكامن قات عملة © ( 4 )+ 


ويوم الدين هو يوم الحساب للخلائق ٠‏ وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن كان 


كين فين وان شيا "فشر إل من عنااعية -( اابى كتين م 1+ اده عن 5 ) 


وذكر ( أبن حيان )في كتابه : « البحر المحيط . ج ١١98 . ١‏ ه » : 

إن فائدة تخصيص هذه الاضافة وإن كان الله تعالى مالك الأزمنه كلها . والأمكنة 
ومن حلها والملك فيها ٠‏ تنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأمور العظام والأهوال 
الجسام ٠‏ من قيامهم لله تعالى والاستشفاع لتعجيل الحساب ٠‏ والفصل بين المحسن 
والمسيء ٠‏ أو على أنه يوم يرجع فيه إلى الله جميع ما ملكة لعباده ٠‏ وخولهم فيه ويزول 
فيه ملك كل مالك ٠‏ ( ص 5١‏ ) 


قال تعالى : ( وكل ءاتيه يوم القيمة رطا ) ( مريم : ٠) ٠5‏ 


باندنةة اللكية ملكية زسنانية خ ورحمة تضع الموازين القسط للفصل بين الناس ٠‏ حيث 
يثاب المحسنون ويعاقب المسيؤون ٠‏ وهو عقاب فيه رحمة لهم ٠‏ لأنه يطهرهم من أدران الاثام 


التي علقت بهم ليكونوا أهلا لمساكنة الملأ الأعلى (٠‏ الخطيب. ج ١.دءت‏ .٠ص )١١‏ 


وتتضمن هذه الآية «مالك يوم الدين؛ (الفاتحه: ؟) أصلين مهمين هما: 
أولا : تعظيم الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
ثانيا : الخوف من سطوته ٠‏ 

وكل ذلك يجعل العقل المسلم يتفكر ويتدبر فيما يسمع ويعرف محدودية ملك 
المخلوقين إذا قوبلت بملك الله عز وجل ٠‏ ويستشعر هول ذلك اليوم الذي سيقف فيه للجزاء 
والحساب ٠‏ مما يبعث في نفسه الخوف والخشية من الله عز وجل ويردع شهوات نفسه لتسير 
على الطريق المستقيم في هذه الحياة ٠‏ 


يقول ( أبن حيان ) في البتحن المحيط :ع ع ١‏ هه 
ا اتسنف تعالى بالرضية + انتسط العف وغلت علية الرماء فيه ضفة املك أو 
امالك - ليكون عن عملة قل مهل وان لعيلة يننا نظيو لقاقيه قمرقه مع حير أراقت 2 
) ص ”5 ( 
فعندما تعرض هذه الآية الكريمة وما بها من معان سامية يدرك المسلم الأمور 
التالية: 
( أ ) إن الحياة الدنيا ليست سوى الطريق الذي ينبغي التزود فيه للآخره ٠‏ مما يكون له 
أعظم الأثر في انتقاء هذا الزاد ليكون عوتا له في حياته الآخره ٠‏ 
( ب ) إن إيمان المسلم بيوم القيامه . وما به من أهوال جسام ٠‏ لا يقف عند الإيمان 
بوجود ذلك اليوم وإنما يتعداه إلى الاايمان بكل متعلقاته التي وصلت إليه عن طريق 
القران أو السته المطهرة * 
( ج ) إن الحياتين متصلتان في حقيقتهما . لأن الفاصل بينهما وهو الموت آت لا محالهء 


مما يجعل المسلم في حالة ترقب له في أي لحظة من اللحظات ٠‏ 


وفي قوله تعالى : ( إياكت نعبت وإياك نستعينى ؛ ( الفاتحه : ؛ ) 

شد لانتباه المسلم وضبط لمساره ٠‏ فقد انتقل الضمير من ضمير الغائب الذي كان 
مستعملا في الآيات السابقة لها إلى ضمير المخاطب ٠‏ وهذا مايسمي في البلاغة 
ب(الالتفات) ٠‏ وهذا النوع من التعبير يشد إنتباه السامع ويجدد نشاطه لمتابعة 
الحديث وسماعه 


وقد توفرت أهم شروط الالتفات في هذه السورة الكريمة وهو كون العائد عليه 
الضمير واحدا فتوفر في السياق الذي نحن بصدهه ٠‏ والمعروف أن درجات الضمير 
تتجه نحو القوة باضطراد ( الغائب - المخاطب - المتكلم ) ٠‏ 


فالالتفات الذي نحن بصدده قدم اسم الضمير ( إياك ) وهذا دليل على اللاختصاص 
لكونه جل وعلا هو المعبود بحق وما قيل عن العبادة يقال عن الاستعانة ٠‏ 

ويفيد هذا الالتفات المسلم الذي يرتل هذه الآية بارتفاع منزلته وسمو مكانته 
عند الله بسبب. امتثاله لأوامره واجتناب نواهيه ٠‏ وكأنه أصبح قريبا من الحضرة 
الربائية ٠»‏ وبسيب ذلك القرب الذي انتهى إليه لإيمانه وعمله بما علم وتقواه أصبح 
هذ لان يغاط درت العو عا شام 


( بالجووة "امو باق 1 صن قة ااضن! كبر ) 


( ب ) أن يدرك المسلم ويغي أهم القضايا في الخياة الدنيا سواء فى العقيدة أو العيادة وما إلى 


ذلك ٠‏ لأن هناك علاقة بين الآية الكريمة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وما سبقها 


من آيات ٠‏ حيث تحدثت الآية السابقة لها عن يوم القيامة ٠‏ 


( ج ) إذا كان الدين مقدم على الدنيا في قوله تعالى « إياك نعبد » لأن ذلك هو المهم ولأن 


الترابط بين الآيتين الكريمتين أشد وضوحا فإن عجز الآية الكريمة عطي لكل من 


( ه ) 


) قيض ( 


الدين والدتنا 'تصيبهما- + قال خال زر وآياك سععين © لأن الاستعابة باللة ان 
تكون على أمور الدين والدتيا معا ٠‏ ( باجودة . ه40١1ه‏ . ص لام ) 
جمعت الآية الكريمة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) بين العبادة وبين طلب الااستعانة 
ب الله سا عل امون الديق «الدننا أ ش 
يقول ( أبن كثير ) في « تفسير القرآن العظيم . ١5١5‏ ه » : 
« إنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين . لأن العبادة له هي المقصودة. 
والاستعانة وسيلة إليها . والإهتمام والحزم تقديم ما .هو الأهم فالمهم والله أعلم ٠»‏ 
) ص 5١‏ ( 
ولهذا أثر على العقل في إدراك مايلي : 
أولا : معرفة العباد لله عز وجل وأنه هو المعبود لا شريك له ليصرفوا إليه 
جميع أنواع العبادة ٠‏ وبهذا تزول الغشاوة عن الأعين ٠‏ والصدأ عن القلوب ٠‏ 
والصمم عن الآذان ٠‏ 
ثانيا : معرفة العباد أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى في كل 
أمور حياتهم ٠‏ 
وفى ذلك تذكير للمصلي بتطبيق هذه الدروس كاملة في إستعانة بالله في كل 
أموره وعدم الغفلة عنه في أي لحظة من اللحظات 
دك أشئه الخمافة والبدل بعل مقونيا ‏ .طلا ) اللزل. رن مول لكل يده عالقة 
المتكلمين ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ليجعل التعاون على البر والتقوى حقيقة واقعة 
بين الجماعة المسلية + 
يقول ( السباعي ) في كتابه : « أحكام الصيام وفلسفته . ١١97‏ ه » : 
« يقول المؤمن في صلاته « إياك نعبد وإياك نستعين » عهد قوة يقدمه 


المؤمن بين يدي ربه ألا يعبد إلا إياه ٠‏ ولا يستعين إلا به ٠‏ فهو القوي بالله على 


ضعفه بالحياه ٠‏ وهو القوى بالحق على سطوة الباطل وإغرائه » ( ص 7١‏ ) 


وعد أن تبين لنا بعض الدروس العظيمة في هذه السورة العظيمة ٠‏ ينبغي على كل 
مسلم ومسلمة إدراكها ٠‏ وتطبيقها في الحياة العملية ٠‏ ومن عظمة هذه الآية أن ابن القيم 
رحمه الله ألف فيها ثلاثة مجلدات لايقل كل مجلد عن خمسمائة صفحة ٠‏ لذا ينبغي على 
المصلىي أن يتذكر ويستشعر حلاوة الوقوف بين يدي الخالق العظيم ليصرف عقله وقلبه عن 


حطام الدنيا ليعيش حلاوة الخشوع والخضوع لله عز وجل ٠‏ 
وفي قوله تعالى : + احمكنا الصراط المستقيم ؛( الفاتحه : ه ) 


ذكر ( القرطبى )في « الجامع لأحكام القرآن , ج ١‏ . 8٠١4١اه‏ »: 

أن الله جعل عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة ٠‏ نصفها فيه مجمع 
لقال موق كيه حم الحا عا ما موق عار" لدان الدع مد انرز ال د 
الذي يدعى يه( الداعي ١)‏ ... لأن:هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين فأنت تدعو يدعاء 


عو كلانه الذي "تكلم يه( “نا طن 10037 ) 


وقد أرشدنا الله الى طلب الهداية منهء ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا . 
لنحصل على خيري الدنيا والآخرة ٠‏ ( المراغي .جا ١.ءدءت‏ .ص ٠5‏ ) 
وعندما يقف المصلي لمناجاة ربه في الصلاة فلابد أن يحسن مايطلبه منه ٠‏ وليس 


أعظم وأفضل من طلب الهداية منه سبحانه وتعالى . لأنه يوقن يأن الحق واحد . وأن 
الطريق الموصل إليه واحد ٠‏ 


وفي قوله تعالى : ! صراط الذين أنعمدت عليهم * غير المغضوب 
عليهم ولا الصضالين 4) الفاتحه : 5-بدا ) 


قال ابن. كثير فى تفسير < الذين أنعمت عليهم » هم المذكوزون في سورة النساء » 
في قوله تعالى : ( ومن ينطع الله والرسول نتأولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن 
أولنتك رنيقا * شلك الفضل من الله وكفئ بالله عليما ؛ ( النساء : 
كد و عبن "1 لامع قور عر ع “اوقا ل أ مر 3 

وقال :انق اعباس ناهد هم المونغوذا وقال وك هم درن وناك حب الرضمق ين 
زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ٠‏ 


(حابق كتير ج* بج ذا + موجع اسار من 0ه ( 


وقوله (صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على الرجاء أما باقي الآية يدل على 


الخوف . والإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوف ٠‏ ( القمى . ج ١0١58اه‏ ا ,اص ١٠١‏ ) 


فعندما يعرض هذا الدرس على عقل المصلىي يستشعر فضل الله على عباده 
المخلصين. .ويحاول أن يعمل مثلهم ليصل إلى المرتبة التي وصلوا إليها ٠‏ وليس هذا من الله 


٠ سعيد‎ 


وقال ( أبن كثير 3< تنسين القزان العطم: ع لان ادع 

« في تفسير ( المغضوب عليهم ) ٠‏ بأنهم اليهود » ( صم' ) 

وقيل ( المغضوب عليهم ) هم المائلون في كل خلق أو إعتقاد إلى طرف التفريط , 
ومنهم اليهود ٠‏ ( القمي ٠‏ عا ع الاا ن ب ا ١‏ 


بيرك / المراغى )فى ( تتسير المراعى أ جدا١‏ . دا٠دت‏ : 

بأنهم الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده ٠‏ فرفضوه ونبذوه وراء 
ظهورهمء وانصرفوا عن النظر في الأدله تقليدا لما ورثوه من الآباء والأجداد ٠‏ 

أما « الضالون » فهم الذين لم يعرفوا الحق أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح فهم 


تائهون في عماية لايهتدون معها الى مطلوب ( ص 0" ) 


وقال ( القمى ) في » غرائبة القرآن ورغائب الفرقان . 12 1841 18م ء 

« الضالون هم المائلون الى طرف الإفراط ومنهم النصارى » ( ص ٠ ) ١١١‏ 
وقال ( ابن كثير ) في « تفسير القرآن العظيم تاجااا2 اها )»: 

« هم التصارى » ( ص ؟؟ ( 

وهنا يتبرأ المسلم من الذين جانبوا الهداية ٠‏ وكفروا بالنعمة ٠‏ لمعرفتهم الحق 
وحيدتهم عنه فحل بهم غضب الله ٠‏ أو الذين بالغوا في التحريف وتورطوا في التفريط . 
فوقعوا في الوالضلال ٠‏ ويشتد انتباه المصلي هنا ليمتنع عن الوقوع في أقوالهم وأفعالهم المخزية . 
أو تقليدهم كما هو سمة كثير من الناس في عصرنا الحاضر إلا من رحم الله ٠‏ 


أما م« التأمين . 
وهو كالخاتم للصلاة حيث شرع بعد الثناء . والدعاء ٠‏ والتوحيد . لأنه من 
زينة الصلاة وإتباعا للسنة حيث يؤمن فيه ملائكة السماء ٠‏ 
( ابن القيم 1١8١4 ٠‏ ه . ص ١١٠6١‏ ) 
وفيه يرجو المصلي من ربه أن يستجيب دعاءه وطلبه ٠‏ وأن يكون مع الذين لايعصون 
الواح د ونال 


( 56 ) 


وقد شملت سورة الفاتحة رغم إيجازها موقف العيد بين يدي ربه متذللا منكسرا 
لتلبية حاجاته ٠‏ ومتطلباته في الدنيا والآخرة ٠‏ بما لايجعله يشعر بالملل في تكزارها في كل 
ركعة من الصلاة ٠‏ 


وفى أسباب تفضيل الفاتحة وكثرة تكرارها ٠‏ يقول البيضاوي : أنها مشتملة على 
الحكم النظبرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم ٠‏ والاطلاع على مراتب 
السعداء ٠‏ ومنازل الأشقياء ٠‏ 
وقال الطيبي .: أنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم : 

أحدها : علم الأصول ومعاقد معرفة الله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله ( 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) ومعرفة النبوة وهي المراد بقوله ( أنعمت عليهم ) 
ومعرفة المعاد . وهو الموصي اليه بقوله ( مالك يوم الدين ) ٠‏ 

وثانيها : علم الفروع ٠‏ وأسسه العبادات » وهو المراد بقوله ( اياك تعبيد ) ٠‏ 

وثالثها : علم يحصل به الكمال ٠‏ وهو علم الأخلاق ٠‏ وأجله الوصول الى 
الحضرة الصمدانية والالتجاء إلى جانب الفردانية والسلوك لطريقه ٠‏ والااشتقاق فيها ٠‏ وإليه 
الإشارة لقوله ( إياك نستعين ) ٠‏ ( اهدنا الصراط المستقيم ) ٠‏ 

ورابعها : علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية ٠‏ السعداء منهم 
والأشقياء ٠‏ وما يتصل بها من وعد محسنهم ٠‏ ووعيد مسيئهم وهو المراد بقوله ( أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠)‏ 

( السيوطى .٠ك‏ ع الاجع 4ن 21 رصن 28280 ) 


وذكر ( الندوىي )في كتابه : « الأركان الأربعة . د ٠٠ت‏ »: 
« أن سورة الفاتحة درة فريدة في المعجزات السماوية ٠‏ وقطعة رائعة من القطع 


القرآنية والبيانية ٠‏ لو اجتمع أذكياء العالم وأدباء الأمم وعلماء النفس وقادة الإصلاح وزعماء 


الروحانية ٠‏ على أن يضعوا صيغة يتفق عليها البشر على اختلاف طبقاتهم ٠.‏ وتنوع 
حاجاتهم ٠.‏ وتشتت خواطرهم يتقدمون بها أمام ربهم ٠‏ ويتعبدون بها في صلواتهم بحيث 
تعبر عن مشاعرهم ٠‏ وتفي بحاجاتهم ٠‏ وأغراضهم لا جاؤوا بأحسن منها أو مثلها » 
(صمء ) 

لبعض ظهير! ‏ ؛ ( الاسراء : هم ) 

وهنا يبرز الأثر من تكرارها في شخصية المصلي لما تتضمنه من معان تنفتح روح 
العبادة في المتأمل . والمتفكر في كل معانيها مما يشرب القلب خشية الله ٠»‏ وهيبته ورجاء 
فضله ورحمته ٠‏ 
وني هذا يذكر ( أبن القيم ) في كتابه « مدارج السالكين . ج ١6-8 . ١‏ ه »: 
والفعل إذا عرضه عليها ٠‏ وأيضا قبول الحق ممن عرضه عليه » ( ص ١١ه‏ ) 

وكل تلك الأمور تبدو واضحة في الفاتحة وفي جميع أفعال الصلاة وحركاتها ٠‏ إذا 
قام بها المصلي بصدق وإخلاص لله عز وجل ٠‏ لأنه إذا وعى المسلم هذا المعاني التي تعرض 
عليه وتتكرر في صلاته ٠‏ فإن ذلك ينعكس على شخصيته وبالتالي على سلوكه في الحياة . 


وذ مايميق المصل عق غير مق الناسن ٠.‏ 


أما بتلاوة ماتيسر من القرآن بعد الفاتحة تتأكد المعاني السابقة وتنغرس في النفس . 


لأن الصلاة عبادة وتعليم وتربية ٠‏ 


) ينض ( 


فقد حوت فاتحة الكتاب مقاصد وأهداف القرآن الكريم ٠‏ وكل مايقرؤه المصلي 
35 شرح وتوضيح لذلك المحتوى في العقيدة أو العبادة . والأخلاق ٠‏ والتربية وكل ماله 
علاقة بتربية شخصية المسلم من جميع الجوانب ليتفكر المصلي فيما يقوله أو يسمعه وبهذا 
ينمو عقله ويتعلم ٠‏ قال تعالى : ( قل همل يستوى الذين يعلمون والذين 
لليعلمون إنما يتشكر أولوا الألبب ؛( الزبر ٠ ) ٠‏ 


00 هاشم ) فى كنابد 0غ اللإسلام وبناء الشخصيه داعت »: 

« للعلم أثره في تهذيب النفس الإنسانية وصقلها وتربيتها وتقويمها . وله فاعلية في 
أعماق: الإصسان لأنة.يطاره: الوساوى والشن توقاوم هراكين الطيعة الشرية 6 ويكستث 
صاحبه سكينه ووقارا » ([ ص ؟١‏ ) ٠‏ 

هذا غيض من فيض مما يتعلمه المصلي في صلاته ٠.‏ أو مايلقى عليه في خطب 
الحكة أ المتاسنات "الدية" والاضافة: إل أن الصلاة مدردة حمر المفن ل التفكسصض 
والتفكر كما قال ( أبن القيم ) في كتابه : « زاد المعاد . جح 1 . ١4١٠5‏ ه »: 
«من استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة » ( ص “54 ) ٠‏ ويتمثل ذلك في كل فعل من 
أفعال الصلاة وفيه هذا يقول مؤلف كتاب « أت لنفسك فرصه » ٠‏ 

زد لايتتظر أحف أن يكتسب عقلا مدربا فعالا مادام يهمل ذاكرته ٠‏ فالذاكرة 
كالعضله إذا داومت على تدريبها ازدادت مقدرتها ٠‏ ونمت قوتها ٠‏ واذا أهملتها ترهلت 
ولانت ولم تعد تستجيب لإرادتك » ( بهنسي . د ٠ت‏ . ص 4ه ( 

وقد سبقت الإشارة أن فق آثان الصلاة عل الحسج مساعدكه علق الاسعرخاء عمننا 
يمكن إدخال مايريد من معلومات إلى العقل الباطن ( وهو المخزن الواسع في الذاكرة ) لتصبح 


( 84 ١ 


جزعا .من ذاكرة الإنسان وهذا ماسمي بطريقة ( اللايحاء ) كما إنه بالنوم تسترخي جميع 
عضلات الجسم فيضعف مايسمى بالرقيب ٠‏ فتخرج من العقل الباطن الحوادث التي لايرضى 
عنها . والمشاعر التي يرفضها ذهنه حال اليقظه ( بهنسي . مرجع سابق . ص 58 ) ويأتي 
فرصي الصبح عند أدائها في جماعة مع الاطالة فيها بقراءة القرآن الكريم ٠‏ لتصبح من 
مخزون ذاكرة المسلم ٠‏ ولتضبط فساده العقلي ..ليصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وهو 
لدي الذق “سق الله كل ميلم فى 55000007 


نسأل العلي القدير رب العرش العظيم أن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والفد يتين والشهداءوالسالحين وسسن أولنات: رفيا .+ 
النفسى 5 


3 


( 5 ١ 


المبحث الثاني 
الأثار التريوية للصلاة من الجائب النفسي 


مفتح سه : 


الإنسان دائب الحركة طوال اليوم في عمل أو دراسة إلى غير ذلك من الأعمال 
التي تتكرر كل عوم 9 عييا كد يشعر اللإنسان بالملل والرتابة / وعدم الراحة از ية 


خصوصا إذا قابله بعض الصعاب أو العقبات في طريق تحقيق رغباته وآماله ٠‏ 


وأمام كل ذلك فالإمان ق حعاخنه إلى "دقائق خلال ساعات النياز يلعقط فيه 
أنفاسه ٠‏ ويريح بها أعصايه من عناء مايعترضه طوال النهار ٠‏ فشرع الله عز وجل 
الصلاة علاجا شافيا وواقيا للاإنسان ٠‏ كيف لا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام إذا حزيه 


أن فزع إلى الصلاة + وعمد غرضي إقاة المنلاة يقول لال د آريحنا يها يابلال :: 


ففي الصلاة وقوف بين يدي الله عز وجل . يقف فيها المصلي طاهرا 
مستقبلا القبلة مكبرا حامدا مسبحا الله عز وجل . وطالبا منه الهداية إلى الصراط 
المستقيم ويطلب منه أيضا أن يفرج كروبه ويحقق آماله ٠»‏ وكان حقا على الله عز وجل 
ألا يرد من طرق بابه دون خير يهبه إياه عاجلا أو آجلا ٠‏ فيخرج المصلي من صلاته 
وقد نال رضا ربه واثقا في نفسه بأن الله سبحانه سيحقق آماله عاجلا أو آجلا ٠‏ وبهذا 
يتحقق له الاطمئنان النفسي والرضا بما قدره الله عز وجل ٠‏ إضافة إلى أن الصلاة 
وما تستلزمه من الوضوء والطهارة قبلها ٠‏ تمنح الاانسان نوعا من الراحة والانتعاش 
والشعور بالسعادة في هذه العبادة العظيمة . وذلك لمن تأنى فيها . وأداها بحقها 
فتكون له نورا وبركة وشفاء ٠.‏ وتساعد على تخليص النفس من العجز والكسل . 
وتطهير القلب من الأمراض التي علقت به مثل الرياء والنفاق والحقد والحسد ٠‏ 


00 الصواف ) في كتابه » تعليم الصلاة : ماه » 

« إن الصلاة الصحيحة هي الدواء الشافي من أمراض القلوب وفساد النفوس 
والنور المزيل لظلمات الذنوب والاثام » ([ ص ٠١‏ ص١١‏ ) * 

وهنا يستدعى المقام بيان طريقة الإسلام في علاج الأمراض النفسية ٠‏ 
أولا : الامراض النئفسية وكيفية علاجها : 
١ (‏ ) بعظض الامراض النفسية المنتشرة ثئ العصر الحاضر : 

يكاد القلق يقف على رأس قائمة الأمراض التي يشكو منها الإنسان في عصرنا 
الحاضر سواء في المجتمعات الرأسمالية التي تعبد البنوك ستة أيام في الأسبوع ثم تفكر 
في عبادة الله ساعة من النهار ٠‏ أو المجتمعات الشيوعية التي تعتبر الإنسان ترسا في 


آله يدور معها حيث دارت وهو مشهور القوة محقور القيمة م 


ولايخفى أن العلم المادي قد تقدم في هذه المجتمعات وفي غيرها . وعلى 
الرغم من ذلك فلا يزال الإنسان فيها قلقا ٠‏ لأنها أعطته كل وسائل الراحة البدنية 
وأخذت منه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ٠‏ وكل ذلك بسبب إفلاسها في الجانب 
الروحي ٠‏ وعلى ضوء ذلك فإن النفس في حاجة مستمرة إلى اشباع غرائزها . ولا 
تتوقف عن محاولة تحقيقها سواء بالطرق السوية . أو العمليات التحويلية ٠‏ وحتى 
إذا ماتسامت النفس وارتفعت على غرائزها . فإنها تفعل ذلك اضطرارا وخضوعا 
لظروف البيئة وقوانين المجتمع ٠‏ وعندما تجد الفرصة مواتية بعيدا عن الأعين وفي 
غفلة من القانون قإنها تبادر إلى [شباع حاجاتها الأثائية ضاريد عرض الخائط بالقيم 


والدين والأخلاق ٠‏ وعلى ذلك فإن أصحاب الخلق الطيب مرضى نفسيون في نظر 


( ابام"‎ (١ 


«فرويد » وأتباعه وما تظاهرهم بالتقوى واحترام المثل العليا إلا أقنعة يخفون بها 
تواياهم الدنيئة وأغراضهم الشهوانية (٠‏ جمعه . د ٠ت‏ . ص ١١+‏ ص ١٠6‏ ) 

وإذا نظرنا إلى واقع المجتمعات التي آمنت بهذه الشعارات الزائفه ٠»‏ وعملت 
على تنفيذها لنرى مدى إنخفاض نسبة الأمراض النفسية فيها ؟ 

لنأخذ على سبيل المثال المجتمع الأمريكي وهو المجتمع الذي ينعم بالوسائل 
المادية المريحة التي لم تتوفر لغيره من المجتمعات ٠‏ فقد دلت الاحصائيات أن في كل 
خمس وثلاثين دقيقة يقع حادث انتحار ٠‏ وفي كل مائة وعشرين ثانية يصاب شخص 
بالجنون ٠‏ ( كارينجي ٠‏ 1945م علص ١١6‏ ). 

ودلت الإحصائيات أيضا أن ١‏ “ا من المرضى بشتى أنواع الأمراض في جميع 
المدن الأمريكية ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية ٠‏ ونصف هذه النسبة 
من الأشخاص ليس لديهم مرض عضوي على الإاطلاق ٠‏ ويرجع سبب ذلك كما يقول 
الخبراء إلى القلق والخوف والتردد والشك والغيره والملل والشعور بالخطيئة 

( معنا مرجع سابق ٠‏ ص ٠٠١‏ ) 


وهنا يتطلب المقام بيان منهج الإسلام في معالجة الأمراض النفسية ٠‏ 


١ (‏ ) الاسلام وعلاج اللامراض النفسية : 

لاشك أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي عالج الأمراض ا علاجا 
ناجعا بعيدا عن أقوال المتفلسفين وعن تعاطي المهدئات والمنومات التي يتناولها المرضى 
حديثا ٠‏ وبعيدا عن براميل الخمور التي يتجرعها المرضى نفسيا بحثا عن السعادة 


الحقيقية وعن الراحة النفسية ٠‏ 


) ا" ( 


لأن الإسلام اهتم بالجانب الروحي من ا التنان إعتمانا يالغا هذا نا أحملتة 
المجتمعات المصابة بهذا المرض الخطير ٠‏ 

لأن الإسلام وثق صلة المسلم بربه وجعل روحه متعلقة بربها ٠‏ واستخدم معه 
طريقة الدعوة إلى معرفة ربه ٠‏ ومعرفة الغاية التي خلق من أجلها ٠‏ ثم أوضح له 
الطريق السليم ليصل عن طريقه إلى الله عز وجل ٠‏ 


قالآيمان بالله تماق .وبرسولة العظيم يشهن المسلم بالطمانيئة والأ من ويفتلع 


الله شم استقموا ثلا حوك عليهم ولا هم يحزنون ) 
( الأحتان : ١٠١‏ ) 


ويدفع الايمان صاحبه إلى الشعور بالرضا والقناعة ٠‏ لعلمه أن الأرزاق بيد 
الله عز وجل ٠‏ وأنه هو الذي قسمها وقدرها بين الناس ٠‏ كما في قوله تعالى : (الله 


يبسط الرزق لمى يشاء ويقدر ٠٠‏ الرعد : 5١‏ ) 


كما أن الإيمان بالله عز وجل يدفع المؤمن إلى عدم الخوف من الموت مهما 
حاول الاحتماء من الموت . لأنه سوف يدركه في موعده المحدد ٠‏ والتفكر فى الموت 
وسكراته يبعث في نفس المؤمن احتقار الدنيا ومتاعها الزائل 

وللابسلام أثر في إبعاد مشاعر الاثم والذنب وتأنيب الضمير ولوم الذات ٠‏ فإذا 
ارفكات للد خط »سيفن نا تقر الهس انتنم راجيا عقوة واقترهد كما با قرلد 
تعالى : ( ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدك 
الله غفور!ا وحيما 4 ( النساء : ٠٠١‏ ) 


) وذف ( 


فبالاستغفار والتوبة يتخلص الإنسان من الشعور بالذنب عندما يرتكب 
الضمير ٠‏ إضافة إلى الأعمال الصالحة الطيبة التي تحقق للاإنسان المسلم التمتع بالصحة 


النفسية ٠‏ ( العيسوي . د ٠ت‏ . ص ١"‏ ص ١78‏ ) 


قال تعالى : ( من عمل صلحا من شكر أو أنثى وهو 
مؤمن للنحيينه حيوظ طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون 4( النحل :“17 ) 


وقد حون( اخ القيم ) رحمه الله في كتابه « الطب النبوي . ١605‏ ه » الحقيقة 


السابقة في كلمات من ذهب حيث قال : 


« إن هناك من الأدوية التي تشفي من الأمراض مال يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء ٠‏ ول تصل إليها علومهم وتجاربهم 
وأقيستهم من الأدوية القلبية ٠‏ والروحانية ٠‏ وقوة القلب ء 
واعتماده على الله ٠‏ والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح 
والانكسار ببن يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة 
والااستغفار والإلإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن 
المكروب » فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف 
أديانها ومللها ٠‏ فوجدوا لها من التأثير في الشفاء مالا يصل 
إليه علم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه » ٠‏ 


)١١ اص‎ 1١١ (ص‎ 


وحين يصبح القلب خاويا من الإيمان ٠‏ فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الريح 


) ا" ( 


كالريشه ٠‏ ويبيت في قلق دائم وخوف دائم سواء أصابه الشر أو الخير ٠‏ أما حين 
يغسرة الانسان بالايمان فهو في. طماتينة وغافية- .. لأنه نتصل. بمدير الأحوال. : 
مطمئن إلى قدر الله شاعر برحمته ٠‏ ومتطلع دائما إلى فرجه من الضيق ويسره من 
العفت ><( ال اي أي زج اال اد ا 1ت ا 

من خلال ماسبق شين أن الاسلام جعل الإيمان بالله عن وجل. والالسزام 
بقواعد الدين وأصوله وقاية وعلاجا لكثير من الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان ٠‏ 
وقد وعى بعض علماء الغرب هذه الحقيقة 


فقال الفيسلسوف الانجليزي « وليم جيمس » : « الازيمان أعظم علااج 
للقلق :فق أقوئ الوسائل بكساعذة الإنساة عل العيش.ى: هذة الحياة: + كما إنريتنا 
وبين الله تعالى رابطة قوية لا تنفصم وأن الانسان إذا خضع لله تعالى ولتوجيهه الكريم 


تحققت آماله » (االعيحوي , اد ءثاء ص ١7١‏ ) 


وقال الدكتور « كارل يونج » وهو من أعظم أطباء النفس في كتابه : «الاإنسان 

العصري يبحث عن روح » : « إن كل المرضى الذين استشاروني خلال الثلاثين سنه 

الماضية من كل أنحاء العالم ٠»‏ كان مرضهم هو نقص الإيمان وتزعزع العقيدة لديهم . 

مما حرمهم سكينة النفس التي يجلبها الدين . وم يبرأ واحد منهم إلا حين استعاد 
إيمانه واستعان بأوامر الله ونواهيه على مواجهة الحياة » 

( كارنيجي ٠‏ مرجع سابق » ص ١٠6‏ ) 

وعاليًا. أذرك أظباك التفتن :أن اللإسان القوفوالاسعيساك بالديىالمنلةة , 


كفيلة بقهر القلق والمخاوف والتوثرات العصبية ٠‏ وشفاء أكثر الأمراض الت ت+ 
مراص .التي 


) ا" ( 


منها . وقال قائلهم « أ ٠‏ أ ٠‏ بريل » إن المرء المتدين حقا لايعاني قط مرضا 


تنقنيا 6 ( بهنسى: دءتاء, ص 0؟ ) 


ويقول (( ديل كارتيجي » + 7« :إن أطباء النفس يدركون أن الايمان القوئ 
والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتر العصبي وأن يشفي الأمراض » 
( نع تيع نات ع 0 
وقد أثبتت الدراسة التي أجريت على مصلحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك 
أهمية العقيدة الدينية في حياة الإنسان إذ وجد أن من يعتنق دينا أو يتردد على دار 
العبادة يتمتع شخصية ألو رافظ ابم لدين لم أو لخي اول أبة عا 


([ طبارة 2( ربوح الدين اللوسلامي 2 146 م ص م" ( 


ولقد عرف الإسلام هذه الحقيقة ودعا إليها كما في قوله تعالى : ( يأيها 

الخين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة ماسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكر حير لكر إن كنتر تعلمون ؛ 

( الجمعة : ه ) 

وقد وفر الدين الاإسلامي كل مقومات العلاج الروحي ٠‏ وذلك بتلاوة القرآن 

عن وعي وإدراك ٠‏ وبالصلاة التي تستغرق العقل والوجدان وبذكر الله الذي يتجه فيه 

الأنسان بقلبه وجوارسة المولةم »<فالفرة: تتطيل والله اتضال اشنا انقطين اليد 

ذذانة كفيط 7 ويسأله أن يتولاه برحمته ٠‏ وبذلك ينتفي الضياع والفراغ الروحي ٠‏ 


ويتحقق الانتماء للقوي الأعلى ٠‏ ( السباعي وآخر . ؟١4١1ه‏ . ص ثم ) 


ركد عنالع الحلا كيرا من يناك القلنروالخارف للانسان هي عل 


) حضف ( 


سبيل المقال) + 
١ (‏ ) الخوف من الفقر : 
ققد جات وهات الأعلاء منزكد بان الرزق بيد :اللة.حن وجل راكد 
ذلك بالقسم عليه في قوله تعالى : (١‏ ون السمآء وؤقكخم وما 
توعدونى * كورب السمآء والارض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون 4 ( الذاريات : ؟؟ - +؟ ) 
( ؟ ) الخوف من الناس : 
وهذا العرف هو كمرة: عضف الأيفان:.3. وقراية الشتتطان للاسنان. > 
قال تعالى : ( إنما كلكم الشيطن يحوف أولياءكت فلا 
تحائوهم وحائوى إن كنتم مؤمنين ؛ ( آل عمران : ١76‏ ) 
كما إن الاسلام عالج الهم والخزن إذا :أصاب المسلم ٠‏ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال : « ماقال عبد قط إذا أصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك وابن 
عبدك ٠‏ ابن أمتك ٠‏ ناصيتي بيدك ٠‏ ماض في حكمك ٠‏ عدل في قضاؤك ٠‏ أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري ٠‏ وجلاء 


حزني وذهاب همى ٠‏ إلا أذهب الله عَرْ وجل. همه 2 وأبدله مكان حزنه فرحا ٠٠٠‏ » 


( فسند أععك: بق خعبل + م + + ديك رقم 8802 عن 186 ) 


هيا سيق عي |1 الا قال عل الله يقلي منادى وحلضى « ميري الوسيكية 


ويورث الأنس والقربة من الله ٠.‏ ويحقق الراحة والاطمئنان النفسي ٠‏ والشعور 


( ذف‎ ١ 


بالببشادة الحقيقيد: + والقلكذ يعبادة اللهغن وجل خصوضا فى الضلاة 2 


وهنا يستدعي المقام بيان أثر الصلاة على النفس وانعكاس ذلك على شخصية 


المسلم في الحياة ٠‏ 
ثائيا : الصلاة وآشثار ها النفسية : 


إن للصلاة الموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقترنة باللاخلاص لله 
تغاق + آثارا عظيمة عل النفس نذكر متها مايل : 
١ (‏ ) تحقيق الثقة بالله عز وجل : 

فالصلاة معراج المؤمن إلى الله عز وجل ٠‏ و«المفزع الوحيد للنفس ٠‏ حينما 
تطاردها الهموم والأوهام ٠‏ فيلجاً المؤمن إلى ربه خمس مرات في أوقات متفرقة من 
اليان والليل + ا لتجلو هيدا القلرت كلنا"اضنابها الصدا © تعد المضل يوق لد 
الفجر فيستحضر عظمة الله فيشرق النور في قلبه ٠‏ ويقدم على العمل بقلب سليم ٠‏ 
ويتعامل مع الناس بتلك النفس الطاهرة حتى إذا أخذ القلب يصدأ أو تعتريه الغفلة 
كانت صلاة الظهر . وهكذا بقية الصلوات ٠‏ ويختم المسلم يومه بذكر الله كما بدأهء 


( أبو زهرة . 1١81‏ ه . ص +/” ) 


فعروج روح المؤمن إلى ربه خمس مرات في اليوم والليلة يحقق له الراحة التامة 
ويحول بينه وبين الانفعالات النفسية والعواطف المثيرة ٠‏ لأن في الصلاة قرب من الله عز 


وجل . قال تعالى : ٠*٠ (١‏ واسحت واقتترب ؛ ( العلق : ١6‏ ) . 


روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرب 


( غلا؟ ( 


مايكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد نتأكثروا الدعاء » (١‏ صحيح مسلم ٠ج ١‏ 
كتاب الصلاة ٠‏ باب مايقال في الركوع والسجود . حديث رقم 145 .ص ٠ه«‏ ) . 


وتنا كان الشجود قرا هاما 1 "فيد هن الفذلل لل وعياذيه + 


ا( النيزوزابادي جاع 6 بيده 4 من خم ) 


وق أنسن بق “مالك أن النبي صل" الله علية وسلم. رأئ قخامة فى القيلة فشيق 
ذلك عليه حتى رؤي في وجهه ٠‏ فقام فحكه بيده ٠.‏ فقال : « إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا ييزقن أحدكم قبل قبلته ولكن 
عن يساره أو تحت قدميه » ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه » ثم رد بعضه على 
بعض2. فقال : « أو يفعل هكذا » ٠‏ ( صحيح البخاري . ج ١‏ . كتاب 


الصلاة. باب حك البزاق باليد من المسجد . حديث رقم ا9؟ . ص ١١96‏ ) 


فحين يستشعر المصلي في صلاته بأنه يناجي ربه ٠‏ وأن الله عز وجل قريب 
منه يسمع دعاءه وتداءه ٠»‏ ويلبي مطالبه عندئذ يطمئن قلبه وتقر عينه بالمثول بين 
يدي الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويشعر بالراحة والانشراح عندما يكون في الصلاة وبالضيق 
والحرقة إذا خرج منها ٠‏ ( الدبوني .+ ١٠١85‏ مء ص “57 ) فهي تهب للمصلىي 
راحة نفسية ٠‏ وترفع عن كاهله أعباء الحياة ٠‏ مادام مقيما لها . فهو لايشعر أنه 


يعقف وحده في مواجهة الحياة . لآن الله عز وجل دائما معه ٠‏ 
([اتوتين + اموه 6ن أ ) 
ولو نظرنا إن الحلذة ونا بها تبدن اتركنة الكانعة والسحةة الحاشعة عل ذلله 


يشعر المصلي بالخضوع والقرب من الله عز وجل ٠‏ ويشعره بمعية الله له » وأنه اوى 


( ا‎ ١ 


إن ركن شتديد فيحسن: بالأمن والاطكتاق والققة تبالله عن وتخل. .مما يعنقق الفرد 
وقد عرف علماء الغرب هذه الحقيقة في وقت متأخر حيث يقول ( ديل 
كارتيجي ) : ماأسهل أن يهزم الرجل الذي يقاتل بمفرده أما الرجل الذي يتخذ من 


الله سندا ونصيرا فلن يهزم » ٠‏ ( كارنيجي . مرجع سابق ٠.‏ ص 8" ) 


ويقول ( دج ماكيريد ) عام النفس : « إن فقدان الثقة بالله. يجعل الاإنسان 


يفقن النفة ينفيله ومن عمولة © (. تسق كحك و )1ه 
فبالصلاة تقوى ثقة الاانسان بربه عز وجل ٠٠‏ 


بكرل (- الخطيمي )فى كتاية رز سطاهيم تريويط حي ا ا اا د 

"او “قههة الاسر وذروة سقافة ورامن: فال منانتى " المتدة > كلك القعة الله 
الى > ومرة الأمر كله اليه واذا وجدت ثقة العبد في ربه ٠‏ فقد وجد كل شيء أما 
إذا فقدها فلا خير في أمر آخره » ( ص 59 ) 

وفي الجاتب الآخر : إذا لم تتصل روح الإنسان بمبدعها ٠.‏ بأن كان مضيعا 
للصلاة أى غير هزوة لها بالكلية فستظهر عليه الوحشة وال#كتئاب ٠.‏ وعدم القناعة , 
وربما ظن أن سبب ذلك عدم الأخذ بملهيات الحياة ٠‏ فيلقي بنفسه في أحضانها . 
مما يزيد من حدة قلقه وحيرته ٠‏ واضطرابه ٠‏ لأنه أعرض عن الله ومن أعرض عن 
الله فإن له معيشة ضنكا ٠‏ كما في قوله تعالى : ( وصن أعرض عن خطرى 
إن له معيشة ضنكا ..١‏ ؛ ( طه : ١١6‏ ) 


. 
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ولو دققنا النظر في إيجاب الغسل على المسلم إذا لزم ذلك فإن آثاره النفسيه 


(0 ©ه8؟ ( 


افك عدف نود اكازي الماذية ميف ,نقد الافيداة “قنك العمل ]ذا مكب فلي انه ققد 
ممنوع من العبادة بك عونا أن عفدل حفن يع “لق تمه" الطماتيدية والرائحة بق كن 
وواكاقك دفي عه قبل ذلك :2 . وهذا الععور لد]ك تبعل شاط اللرم هفنا 


وعقليا ( عمرو . ١4-0‏ ه . ص -4؟ ). 


وكل ذلك ينمي في الفرد الثقة بالله عز وجل والأنس بجواره ٠‏ 
١ (‏ ) تحقيق التوازن النفسي : 

ويتمثل ذلك فيما يلي : 

(1) السيطرة علي شهوات النفس : 

أواع يمه الإضان ادعال و هده العياه كال شان علق 
الإنسن من عجل سأوريكم ءايتي قلا تستعجلون ) 


( الأنبياء : 79 ) 
يشول::( حجازى ) في« التفسير الواضح بج ؟ 4 ه » في تفسير الآية 
السابقة: 


» أن أن خلق"' اسان امن .عجل سكي كانه جود من مادة تكوينه وهذأ طبع في 
الإنسان كله وغريزة فيه » ( ص ١٠١‏ ). 
الإنسن بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسن عجولا)(الاسراء:١1).‏ 


فصمام الأمان الذي يحقق للإنسان التوازن النفسي ٠‏ ويضبط شهوات النفس 
هو أداء الصلاة الموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقترنه بالإخلاص . 


) م" ( 


فقد أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالطمأنينية في جميع الأركان ٠‏ فنهانا عن 
العجلة والاستعجال ٠‏ فعن عبدالرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن ثلاث : « عن نقرة الغراب ٠.‏ وعن افتراش السبع 2 وأن يوطن 
الرجل المقام كما يوطن البعير » 
( شيصد احمة ان يل جا واء حديث رقم 1١641١‏ .م ص 158 ( 
وكان يقول عليه الصلاة والسلام : « أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من 
صلاته» قالوا يارسول الله وكيف يسرق من صلاته قال : « لايتم ركوعها ولا 
سجودها » أو قال « لايقيم صلبه في الركوع والسجود » 


([ جشعد امعد وو نشول + ع قو ادي رت 03 عن جاع ) 
فعندما تؤدى الصلاة بطمأنينة ٠‏ وخشوع لله عز وجل ٠‏ يتدرب المسلم على 
الإتزان في سلوكه وتصرفاته ٠‏ ويتخلص من العجلة والتوتر والقلق الذي يرافقه في جميع 
الأمور . 
إذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الحير منوعا * إلا المصلين) 
( المعارج :5-19 ) 
قال ابن كثير في تفسير ذلك : أي الاإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم 
الاهى عصيوة الله بووفقة + .وهكاء ال الك ومين له اسياية ”+ 


( :ابن كثيق بز 2 ٠38‏ مرعع سايق + ص 0غ ) 


(0لم؟ ( 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى « إن الانسان خلق هلوعا : أي لايصبر 
على خير وشر حتى يفعل فيهما مالاينبغي ٠‏ وقال عكرمة هو الضجور وقال الضحاك 
هو الذي لايشيع ٠‏ ( القرطبي ٠‏ جاة ٠‏ مرجع سابق : ض ه ) 

زإذا كأنلنا“ق حلق الإسان + نعف انما علق حمقا .د ولذالك إذا ميف الكبز 
فهو جزوع قنوط لا يعتقد انكشافه . ولا ينتظر زواله ٠.‏ وإذا مسه الخير استغنى 
بماله وجاهه وطغى وتجبر فليس له كيان متزن يجعله يقابل المحن بصبر وعزيمة ٠‏ كما 
يقنابل التعب بالسكر والبذل + ولأ سس :من ذلك ]لذ المضليق المداوميق غل الصئلا» 
والمؤدين لحقوقها كاملة ٠‏ 

فهؤلاء لايضابوج: بالأزماض الفشيد + وله تتابيم المناعن السنلبية + الل 
في الرخاء والضيق في الشدة ٠‏ فهم يتؤجهون إلى ربهم وخالقهم في كل مناسبة ٠.‏ ولعل 
هذا هو سر تكليف العبد بصلوات مخصوصة للحالات النفسية المختلفة التي تنتاب 
الفرد أو الجماعة ٠‏ فشرع للمناسبات السارة صلاة العيدين حتى لا تنطفيء مشاعر 
الفرح للفرد أو الجماعة ٠‏ كما شرع صلوات تؤدى في أوقات الشدة والأزمات مثل : 
خلا الاسستفاء والخسوق :أو الكسوف-* ويذلك عهذيه قبن المؤمن وتطسين ويتحقق 
لها التوازن الذي يربي المسلم الواعي للتصرف السليم في وقت الشدة أو الضيق ٠.‏ 
وبذلك يشتد إزر الفرد والجماعة في فترات الشدة ٠‏ ويتمتع كل مسلم بشخصيته ٠‏ 
مما يعينه على الالتزام الدائم بأمر ربه ويبعده عن الانحراف أمام المغريات ٠‏ والاتهيار 


أمام الأعداء كفانا الله وإياكم شرهم ٠‏ 


) تذكلنا ( 


( ج ) تربية النفس علي تحمل المشاق والثبات علي اللامر : 


تمق السلاة الزدى ليا اوه <روسية وتسيدة فين عل "براعينه عاعيي اليا 


رفانت الذنا 2( حصن اللي ا و ) 


ويتجلى ذلك في قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلوة وإنها 
لكبيرة إلا علي التشعين * الذين يظنون أنهم ملقو ربهم 
وأنهم إليه وأجعون ؛ ( البقرة : ه؛ ‏ 4:35 ) 


فالمصلى يمتنع عن سائر الشهوات ٠‏ من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك 
من ملاقاة الخلق . لأن جميع جوارحه كلها مقيدة بالصلاة وعن جميع الشهوات ٠‏ 
وإذا كان ذلك ٠‏ كانت الصلاة أصعب عل النفس- + ومكابدتها أشذ" ٠.‏ ولذلك قال 
« وإتها لكبيرة » ( القرطبي ٠.‏ ج ١‏ ء مرجع سابق ٠.‏ ص 6ه ) . 

وقال مقاتل بن.حيان فى تفسين الايه السنايقة: + استعيدوا. عل طلن الآخرة 
بالصبر على الفرائض والصلاة ٠‏ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة ٠.‏ وقال 
أبوالعاليه إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء 


( ابن كتير + 15 مرجع سانرق بد اطي 217 ) 


فالصلاة مطمئنة للنفس ومقوية لمعنوياتها ٠.‏ لكي تنتصر على أهوائها 
وشهواتها ٠‏ ولعل الحكمة في اقترانها بالصبر هو تفاوت النفوس في المقدرة على الصبر 
فقد تكون بعض الكوارث أقوى مما تتحمله النفس ٠‏ فكأن الصلاة متممة لما تعجز عنه 
النفس من الصبر ٠‏ وهذا أحسن علاج لتحمل مصائب الحياة وهمومها ٠‏ 


( طبارة » روح الصلاة في الإسلام . 1488 م. ص +4 ص 20 ) 


( 4 ) 


ولقباء اليل أثر عظيم ىمنذاعدة لشم وتسوودماا عن الصير والتصيد 11 فيد 


من مجاهدة النفس ورغبتها ف النوم وال خلاد إلى الراحة 9« 


ولهذا نجد أن الرسول والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في. بدء الدعوة رهبانا 
الروح بالعمل الصالح وتدوة القران ساك العلٍ القدون أن يجعلنا منهم ٠‏ 


(ت ) إنكار الذات : 


يتعلم المسلم من صلاته كيف ينكر ذاته ٠‏ ويرتفع عن شهواته 2 لأنة بها 
يروض نفسه على تسليمها المطلق لربها ٠‏ 
يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي : 

« وما الإسلام في جملته إلا هذا المبدأ ٠‏ مبدأ إنكار الذات وإسلامها طائعة 
على المنشط والمكره لفروضها وواجباتها ‏ وكلما نكصت إلى منزعها الحيواني أسلمها 
صاحبها إلى وازعها الالهي فينتزعها كل يوم من أوهام دنياها ٠‏ ليضعها بين 
يدي حقيقتها الاالهية ٠‏ ويروضها على ذلك كل يوم وليلة 00 لخمس صلوات 
لايكون الاإسلام إسلاما بغيرها فهي إسلام النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشاملة 
القائمة على الطاعة للفرض الالهي وإنكار لمعانيها الذاتية الفانية التي هي مادة الشر في 
الأرض ٠٠+‏ واقرارها لحظات في حيز الخير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآثامها 


وسكراتها »> ( عاشور , 1١99‏ ه . ص ١96‏ )(# ) 





(#) نقلا عن مقال تحت عنوان : بنى الإسلام المثل الأعلى للإنسانية ٠‏ بقلم 
مصطفى صادق الرافعي ٠‏ جريدة الأهرام ٠‏ © يوليو “199 ماء 


1 86 ١ 


وبهذا يمكن أن يتحقق التوازن في نفس الفرد . لأن الصلاة تعود الفرد كيف 
يوفق بين جوانب النفس ٠‏ وكيف يمكن اشباعها بطريقة سليمة ومنظمة حسب قواعد 
وأضؤل الدين الصحيحة . 


5 ) تحقيق الراحة والطمأئينة للنفس : 

ل 

(1) مقاومة الحوئ والتوتر : 

تين" الصلاة اذزاء "ناسحا تطمفع بدا القلونم وتيندا ثبةا التفوين ٠‏ عت عفدت 
في سبيل الله كل عذاب ٠‏ وتعده من أكبر النعم . وتمام ذلك التسبيح والتقديس 
والركوع والسجود والاكثار من العيادة والاتصال به عز وجل ٠‏ فهذ. مطهرات للنفس ٠‏ 
ومقويات للروح ٠‏ ومتى قويت الروح ضعفت النفس المادية التي تشعر بالألم والتعب 
والنصب إذا عملت في سبيل الله ٠‏ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما 
عالج تعب ابنته بعلاج التسبيح والتحميد والتكبير ٠‏ 


( حجازي . سج 6 . 588اه. ص 5١ا‏ ص ١‏ ) 


وقد شرع الإسلام بعض الصلوات لمقاومة آثار التوتر والقلق الذي يصيب 
الأتقناق امسن بهول' التسوف: أن الكسوقه لأنيما: اينان تق أداك الله يشوف ويا عاق : 
وينبغي للمسلم أن يفزع إلى الصلاة وإلى عبادة الله حتى ينجلي لأن في الصلاة تلاوة 
را ينا ودعاء ٠‏ يجعل المسلم متقكرا في ربه ومعظما له ٠‏ وبأدائه للصلاة مع 
الجماعة تطمئن نفسه . وتهدأ خصوصا مع جماعة المسلمين . ليشعر بالأمن 


٠ والاطمئئان‎ 


( "45 ) 


وقد عرض ( دهانز سيلي ) منذ ثلاثين عاما ٠‏ نظرية أعراض التوتر وأوضح 
أن التوتر والغضب يؤدي إلى إفراز عدد من الهرمونات ٠‏ وبخاصة هرمون 
«الكرتيزنات » الذي يؤثر بشكل كبير على جميع أعضاء الجسم ٠‏ وبواسطته يستطيع 
الجسم مواجهة الأزمات ٠.‏ وبتسرب الهرمونات والمواد الكيمائية يرتفع ضغط الدم الذي 
يزيد من سرعة القلب ويعبيء الجلوكوز والمواد الدهنية لتفرز مزيدا . من المواد اللازمة 
للاحتياجات التي نتجت عن تلك الأزمة ٠‏ فإذا استمرت تلك العمليات النفسية 
والكيمائية لمدة من الوقت ٠‏ فإن الجسم يصاب بالأضرار ٠‏ وإذا استمرت تلك العملية 


فإن تركها يؤدي إلى عدد من الأمراض مثلا الضغط الشرياني وأمراض القلب ٠‏ 
( كريم . 1١48١‏ ه .ع ص -1١5١‏ ص ١55‏ ) 


فالصلاة تساعد المصلي على قبول الأمر الواقع والرضا بما قسمه الله وقدره 
لأن المصلي يحمد الله في صلاته ويثني عليه ٠‏ ويذكر رحمة ربه عز وجل ويعترف 
بروييقة شبحاتة وماق :وعاهده مك أن لا فد متعيودا .شوات ١‏ “وك ها كفل للنتسن 


الطمأنينة والاستمرار على الهداية وتذوق حلاوة الإيمان ٠‏ 


وللتكبير في الصلاة أثر كبير في إصلاح النفس ومقاومة التوترء فتكبيرة الا,حرام 
وكذا تكبيرات الانتقال تمنح المصلى من الخشيه والشعور بعظمة الله مالا تمنحه إياه 
التعاليم الأحرى ٠‏ قفي قول المصلي + الله أكير ٠+‏ تجريد للقلب من كل عظمة زائله: 
وكل فخر كاذب ٠‏ وتحرير له من كل ربقة ظالمة ٠‏ فهو لايخضع إلى أحد سوى الله 
غال. ٠‏ وإخا زالت الرسينة وات" العوف © حلت في التفيين الحترية والاحتترام' علهلا 


أسمى غاية للتربية النفسية ٠‏ ( الثعالبي » 1480 م . ص5١٠؟ ‏ ص 7١؟‏ ) 


) /ام 1 ( 


للصلاة أثر عظيم في مقاومة كثير من الأمراض النفسية لأنه بأدائها يتحقق 
مايل < 


: تهكتة الاعصاب‎ ) ١( 


يكوعة السلو فى اعتلانة إن الله عن وجل يكل نقاعرة وعواطقةه وحواسد 
ويتفكر في كل حركة من جركات الصلاة ٠‏ وفي كل مايقرأه أو يسمعه من القران 
الكريم في الصلاة 


قال ( ابن القيم ) في كتابه « الطب النبوي 2 ١4١٠5‏ ه » : 
« إن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة ٠‏ فما الظن بكلام رب العالمين 


الذي فضله على كل كلام ٠‏ كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام ٠‏ والعصمة 


النافعة ٠‏ والنور الهادي والرحمة العامة » ( ص /ا١‏ ) ٠‏ 


قال تعالآى : ١‏ وننؤزل من القرءان ماهو شفغاء ورحمة 
للمؤمنين ؛ ( الاسراء : 6م ) 


ففي الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ٠‏ ويقال إن موضع 
الرقية منها « إياك نعبد وإياك نستعين » ويقول ابن القيم في المرجع نفسه « لقد مر 
بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب ٠‏ والدواء فكنت أتعالج بها ٠‏ آخذ شربة 
من زمزم وأقرأ عليها مرارا ٠‏ ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام ٠»‏ ثم صرت اعتمد 


عليه عند كثير من الأوجاع فانتفع بها غاية الانتفاع » ( ص 7 ) 


) هم ؟ ( 


كيف لاتكون الصلاة علاجا شافيا لكثير من الأمراض ٠‏ وفيها تلاوة 
الفاتحة وتلاوة القرآن الكريم ٠‏ التي تعد من العوامل المساعدة على تهدئة الأعصاب 
وتحقيق الاسترخاء للجسم ٠‏ وقد بلغ من أهمية الاسترخاء عند علماء النفس ٠‏ أن 
جعلوه أحد أساليب العلاج النفسي ٠‏ ويستخدم بنجاح في علاج حالات القلق . 
والمخاوف الشاذة ويعتمد على تدريب المريض على استرخاء جميع عضلاته وأطرافه 


ودماغه استرخاء كاملا" ٠‏ ( العيسوي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ١186‏ ) 


وللاسترخاء أثر في وقاية الإنسان من القلق والتوتر والانفعالات الحادة ٠‏ التي 
أثبت العلم الحديث أنها مسؤولة عن كثير من الأمراض المنتشرة في عصرنا الحاضر مثل 
مجموعة الأمراض السيكوسوماتيه ( وهي الأمراض التي تنشأ. من عوامل نفسية 
واجتماعيه كحدة الانفعال والضغط والتوتر والقلق والحزن والضيق والأزمات 
الاجتماعيةء والنفسيه والتي تتخذ أعراضها شكلا جسميا ٠.‏ ويطلق عليها أحياتا 
اصطلاح ( الاضطرابات السيكوفسيولوجيه ) ٠‏ 


وقد أكدت الاحصائيات الطبية انتشارها في هذا العصر بصورة تصل إلى 6٠‏ 
من مجموع الأمسراض الباطنية المعروفه ومن هذه الأمراض ( الربو الشعبي ٠ 8-١‏ 
عحساسية الأنوا. ترحه الحدة الشوة د افقدان العوية سه التولوق ب الاتشساك.. 
الإسهال - الحساسيه أو الارتكاريا ‏ الروماتيزم المفصلي - البول السكري - زيادة إفراز 
الغدة الدرقية ‏ ارتفاع ضغط الدم ‏ أمراض الشرايين التاجية ‏ الصداع النصفي - 
اضطرابات الدورة الشهرية ‏ قرحة اللثه وتجويف الفم - صرير الأسنان - بعض أمراض 
العروم ‏ (السمزف ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص ١685©‏ - ص ها ) 
( ؟ ) التنفيس عن المشاعر والاحاسيس : 


يقف الإنسان في الصلاة بين يدي الله عز وجل ٠‏ مفضيا له بمايعتلج في نفسه 


( 244 ) 


من اهموم ومشاعس + واثقا بأن الله عز وجل يسمع تذاءه ٠٠‏ ومناجاته.خصوضا في 
أمته إكثار الدعاء حال السجود ٠‏ 


ومن طبيعة الانسان ميله في حل مشكلاته إلى مشاركة الآخرين له في حلها ٠‏ 
يلجا إلى صديق ععيو ايفين عند عط ما يخعدم فق أحشائد + ورهزة عليه ما يضعب 


عله اال 


وقد أجمع الأطباء النفسيون حاليا على أن علاج التوتر العصبي ٠‏ «التأزم 
الروحي يتوقف إلى حد كبير على الافضاء ( الغوابي ١557 ٠‏ م . ص ٠٠١‏ ) .. 
ولكن هل كل إنسان يكشف همومه حتى لأقرب الناس إليه ٠‏ 

لقد سبق الإسلام هؤلاء قبل ألف وأربعمائة عام تقريبا في تطبيق هذا العلاج 
وصفة مسعسره ومتكررة:يوفيا © حيث يشكو' 'المضل ,فى الصلاة همونة وأحزاته .وما 
نع عبد يق ضتهوبات إل الواعد الاسة يدون أل رركتت أو يعرف هذا اعت راقرئن 


الناس إليه ٠‏ 


0 العيسوي ) في كتايد : « الاسلام والعلاج النفسي . دعت »: 
« لاشك أن مجرد الإفصاح عن مشكلات الفرد والتعبير عنها ٠‏ يخفف من 
وطأة التوتر الناتجح ٠‏ وتؤدي الصلاة مايفوق الآثار التي يؤديها العلاج النفسي » ٠‏ 
ش ( ص هدم١‏ ) 
وقد ثبت أن لدموع الخشية ٠‏ والخوف من الله أثر عظيم على الصحة ٠‏ لأن 
المسلم بها ينفس عن مشاعره لله عز وجل ٠‏ وفي ذلك يقول الدكتور « وليام شريبي»: 


(0*و؟ ( 


إن الدموع تعطى راحة من الاتفعالات النفسية ٠‏ وتخلص الجسم من الكيماويات 
الضارة الناجمة عن الاتفعال العصبي ٠‏ 

وقد أثبتت الأبحاث والتجارب صحة مايعتقد الناس من أن البكاء يريح 
الإنسان ٠‏ لأنه عملية إفراز خارجي ٠‏ يتخلص عن طريقه من بعض المواد السامة 
التى إن بقيت في الجسم ألحقت به الضرر (٠‏ آل على . 5و0ؤاهءاص ؟59؟) (#4). 
( ”7 ) إؤزالة آشاو الذنوب والمعاصي من النفس : 

جعل الإسلام الصلاة سببا من أسباب غفران الذنوب ٠‏ وإزالة ماعلق من آثارها 
في ضمير الفرد ٠‏ قال تعالى : ١‏ وأقم الصلوة طر النهار وزلفا من 
اليل إن الحسنت يكهبن السيئات ٠٠‏ ؛ ( هود : ١١5‏ ) 


ذكر( وضا )فى( تفسير المثاز ,سج 15 #و6داه م : 

« أن الأعمال الحسنه تزكي النفس وتصلحها ٠‏ وتزيل آثار الأعمال السيئة 
حي القن #«ويوئنانق كبام واننة (مسعود نان المتضوف بالحيكاة :هنا" المكرات 
الخمس ولا غرو أن الصلاة أعظم الحسنات ٠‏ وأكثر العبادات المكفرة للسيئات » 


(ص5هاد ص لم١‏ ) 


( 35 )جريدة الندوة +٠‏ عدد 65١/ا‏ بتاريخ 2 ب«0ام6١٠غ1١ا‏ ه ٠‏ سنه مقا 
جرد و ربخ 


بعنوان ( الدموع تخلص الجسم من المواد السامة )وص ٠. ١١‏ 


( ؟و4١‎ ( 


وجاء في سبب نزول الآية السابقة أن رجلا أصاب من إمرأه قبلة ٠‏ فأتى النبي 
ضق اللشاعلية ونم : + فذكر لد ولك كأنة ملعن كنارقها قنرق “الآية السايقةء 
فقال يارسول الله إلي هذه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي لمن عمل بها من 
أن :+ 

والمعنى فيما سبق أن الذنب الذي قارفه السائل ليس فيه حد ٠‏ وإنما يكفره 
العمل الصاليح ٠‏ من اسباغ وضوء وإقامة صلاة ٠‏ وإحسان في العمل ٠‏ فذلك كله يطهر 


النشسن. وي كبهنا” مع أترا الويدي الذي الها + 
(حتعاوق :بوك يد 18 بعرد اها لعن بون ) 


رضخ نا ,سانا علي الميادهالنذاقه مويولة اخراى بنجتل الاضام 
عمل الصلاة في محو الخطايا التي تبدر من الإنسان في صباحه ومسائه ٠‏ فعن على بن 
زيد عن أبي عثمان قال : كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة ٠‏ وأخذ منها غصنا 
يابسا فهزه حتى تحات ورقه ٠‏ ثم قال « ياأباعثمان ألا تسألني لم أفعل هذا » ٠‏ قلت 
ولم تفعله ٠‏ فقال : « هكذا فعل بي رسول الله وأنا معه تحت شجره فأخذ منها غصنا 


يابسا فهزه ٠‏ حتى تحات ورقه » فقال : « ياسلمان ألا تسألئى ل أفعل هذا ؟ قلت 


( "1 ١ 


ول تفعله ؟ قال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس 
تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق ٠‏ وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 


إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ٠‏ » 
(تعلوية أشية يق عفني , اجا هماء حديث رقم 571788 2 ص 0*ء ) 


من خلال ماسبق عرضه تبين أن للصلاة أثر عظيم في محو الذنوب والخطايا 
ما ظهر منها وما بطن ٠‏ مما يمكن للمصلي استقرارا نفسيا ٠‏ ويخلصه مما يسمى 
( بعقدة الذنب ) في علم النفس : وهي استعداد لا شعوري يكره الفرد على الشعور 
الشاذ بالذنب وعلى القيام بأعمال مختلفة لإيذاء نفسه وعقابها ٠‏ وإذلالها للتكفير 
عن الذنوب التي إرتكبها ٠٠‏ والمصاب بهذا المرض لاتخف معاناته من هذا المرض إلا 
إذا أوقع نفسه في مشاكل وصعوبات ٠‏ لايناله منها إلا المشقه والعذاب ٠‏ فإذا حل به 
ذلك هدأت نفسه ٠‏ فكأن هذا الفرد في حاجة موصولة إلى عقاب نفسه سواء كان هذا 
العقاب ماديا أو معنويا ٠‏ 
( طبارة ٠‏ روح الصلاة في الإسلام د محكامء ص 55 ) 


فالصلاة تخلص المسلم من آثار هذا المرض ٠‏ لأنه يفضى بهمومه وأحزانه إلى 
الله في كل يوم خمس مرات ٠‏ وهو واثق بأن الله عز وجل يسمع سره ونجواه وأنه سوف 
يخلصه من آثار الذنوب إن تاب توبة نصوحا ٠‏ مما يمكن له استقرارا نفسيا ينعكس 


أثره على شخصيتهة وعلى تعامله مع الآخرين من أفراد المجتمع المحيط به ٠‏ 


) اواك ( 


( ج ) علاج بعض المشكلات الاجتماعية : 


لو نظرنا إلى أثر الصلاة فإننا نجده لايقتصر على الفرد نفسه ٠‏ بل يتعداه إلى. 
الآخرين من أفراد المجتمعم الذي يعيش فيه ٠‏ فلصلاة الجماعة أثر كبير في تحقيق 
الانسجام والتعاون بين المصلين ٠‏ حيث يتعاونون في مناقشة مايعترضهم من مشكلات 
ومايواجههم من صعوبات ٠‏ ولها أثر كبير في علاج الفرقة والاختلاف بين الجيران 
وعدم معرفة بعضهم بعضا خصوصا في عصرنا الحاضر ٠‏ فحضور الصلاة مع الجماعة 
بعد عجالة شهيا: لعزفة أستات التغلف حنم خصورها وجاوله بعل فد المشكلة كان 
كان سبب ذلك المرض ٠‏ ففي زيارة المريض وتفريح نفسه وتطييب قلبه وإدخال مايسره 
عليه « أثر عجيب في شفاء بعض العلل ٠‏ أو تخفيفها . لأن الأرواح تقوى بذلك ٠.‏ 


شاه اناس عي من ارق طعمعن قزات بعراذة امن يخود لوم 
) ابن القيم ٠‏ الطب النبوي لكام أ ص ١١١‏ ( 


كما إن لصلاة الجمعة أثرا كبيرا في علاج كثير من مشكلات ومعرفة أسبابها ٠‏ 
لأن التطيي توم الجيعة تناقن اكثبرا من المتتاكل العي نهم اللحاضرين: أمامه + 
ليستطيعوا التغلب والقضاء عليها قبل استفحالها وانتشار خطرها ٠‏ والأمثلة على ذلك 
كثيرة ٠‏ إلى جانب أنه يمدهم بكثير من المعلومات والمعارف ٠‏ والحقائق الدينية التي 
يجهلها بعض الناس ٠‏ وهذا العمل يشبه في جانبه الطبي مايقوم به المعالج النفسي فيما 
يعرف باسم ( العلاج الجماعي ) حيث يتولى المعالج مناقشة مجموعة من المرضى دفعة 
واحدة ٠وهو‏ مايسمى حاليا في مناهج العلاج النفسي ( بالعلاج النفسي الجماعي 
التعليمي ) حيث يستمع المرضى إلى محاضرة عن موضوع يتصل بما يعانون منه ٠‏ 
بقصد زيادة استبصارهم ٠.‏ وبيان الوسائل التي تساعدهم على التخلص من 
مشكلاتهم ٠‏ ( العيسوي . مرجع سابق . ص ١84‏ ) 


) ع4 ( 


وللامام في الصلاة أثر كبير في الايحاء بالسمات الحسنة والصفات الطيبة 


ليقتدي به جميع المصلين في الحي ٠‏ ويكون نبراسا يضيء الطريق لمن حوله ٠‏ 


0 المحاسبى ) في كتابه « فهم الصلاة ”ا د٠*٠دت‏ »: 

« صلاة الجماعة بما فيها من صغير وكبير ٠‏ وجاهل وعالم ٠‏ تعد 
مجالا صالحاللتقليد والمحاكاة ٠‏ حيث إن كل إنسان بفطرته يقلد ويحاكي من هو أحسن 
منه في أي ميدان من ميادين الحياة » ومن هذا المنطلق تكون صلاة الجماعة مجالا 


متسعا لتقليد الصغير للكبير والجاهل للعالم » ( ص ٠ ) ١8‏ 


وتساعد صلاة الجماعة المسلم على بناء علاقات اجتماعية سليمة مع 
الأخرين* مما يعطي الفرد ثقة بنفسه وبالآخرين ٠‏ مما يسهم اسهاما في الاطمئنان 
النفسي للفرد في تعامله مع الآخرين . وكذلك الاتصال بهم ٠‏ لأن الفرد الاجتماعي 
يتمتع بثقة في النفس أكثر من الشخص الاإنطوائي الذي لايهتم بالناس ٠‏ 


( بهنسي ٠‏ مرجع سابق 1 
(د) الدعوة إلى التفاؤل وإلى الامل المتجدت : 


في الصلاة الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل بما أسبغ من نعم على 
العبد + وما آتاه من فشله + فهو يحدث بها نفسه ويدعو الله أن مزيده مخ فضله 


له 


. وكرمه ٠‏ كما في قوله تعالى:١(‏ وأما بنعمة ربك تنحدث ؛ ( الضحى : .)١١‏ 


وبهذا فالصلاة تساعد على تغيير الإتجاه الفكرى لدى الفرد ٠‏ فيتغير تبعا 
لذلك إحساسه فبدلا من أن يشعر بالاكتئاب والحزن عندما يفكر فيما ينقصه ٠‏ ينبغي 
أن يفكر فيما يتمتع به من نعم ٠‏ فيحس أمام نعم الله عليه بالتفاؤل والبهجة والسرور 
مما يحقق له الراحة والطمأنينية ٠‏ 


( ه6؟و؟ ( 


( ع ) مراعاظ الظروف الإنسانية : 


الصلاة ليست شكلا جامدا يؤدى دون اعتبار للظروف الانسانية المتقيرة في 


حياة المسلم ٠‏ بل إن للصلاة أثرا عظيما في مساعدة المسلم على التكيف مع المواقف 
والظروف الطارئة في حياته اليومية ٠‏ وهذا إن دل على شيء فإتما يدل دلالة عظيمة 


على سماحة دين الاسلام ويسره ٠‏ وأنه ليس متحجرا كما يرميه ويتهمه به أعداؤه ٠‏ 


ومن الأمثلة على ذلك : 


التيمم : 

وهو من خصائص هذه الأمة ٠‏ لم يجعله الله طهورا لغيرها من الأمم ٠‏ وذلك 
عوسط ةويا ولسنانا ديه ( الوق م ماه 2 ص 4؟ ). 

فلو دخل وقت الصلاة ولم يجد المصلي ماء على الإطلاق أو خشي من استعماله 
حدوث مرض ٠‏ أو زيادته ٠‏ أو يحتاج إليه في الشرب أو حال بينه وبين 
الوصول إليه خوف من بطش عدو ٠.‏ أو سبع حيث يتعذر استعمال الماء فإتنا 
حينئذ ننتقل إلى التيمم ٠‏ قال تعالى : 9١‏ * * * وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جآء أحت منكم من الغآئط أو لمستم النسآء 
خلم تجدوا مآء كتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوحهكم وأيديكم منه ٠‏ مايريت الله ليجعل عليكمر 
مى حرج ولكن يريت ليطهركم به وليتم نعمته 
عليكر لعلكر تشكرون ؛ ( الائدة ٠6‏ ) 


واعل الصسر وعدا البديل حيث إنه ليس هو مطهرا ولا منظفا ولكنه علاج 


نفسي أيضا ٠.‏ كما إن الظروف تتيح لمن أصيب عضو من أعضاء الوضوء في جسمه 
وتطلب لفه بالجبيره أن يمسحه بالماء بدلا من غسله في الوضوء ٠‏ 


(ب) 


مالاو للانيا ع العاف اكات نتروا لكف لصن اجرج لكر 
والضاءة از الور والنسي. ح فضي المدلاة الريا غوف وو الاك ملعن عن 
المسلمين مما ييسر لهم التكيف مع الظروف الجديدة بما يكفل لهم أداء 
الملذة وعدم إعتالها أو ركه + 

الحسوت : 

لوحف دادم تعلق شان الحريع ومعا ميعن مدت كينا سر هنا 
الظرف القاسي والشديد القسوه بإقامة الصلاة كما في قوله تعالى : ( و(ك! 
كنت نيهر نأقمت لهر الصلوة كلتقر طآئفة منهم معك 
وليأاحذوا حخرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم تكيميلون عليكم ميلة 
واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكر وحكذوا حذركم إن 
الله أعت للكفرين عذابا مهينا ؛ ( النساء : ٠١١‏ ) 
الميلاق اخال القددة والكرتك. ق :ماهد مايه إل اله الدانينة باللدصر 
وجل. لكي تعينه على ماهو فيه وتكمل عدته وسلاحه وأداء الصلاة يزيد من 
تغبيته وإزالة الخوف والفزع من نفسه ٠‏ 

المرض : 


لم يعذر المسلم بترك الصلاة حتى حال المرض الذي يعي فيه مايقول بل تجب 
عليه الصلاة حسب استطاعته ٠‏ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو بالاشارة . 


لأن:. السلع. قي حال المرض متاح إن من يونس" >.. .ويطدكن: قلبة :وباداء 


( 51 0) 


العزلاة تمق الننمو نا لذسيا نال نيو ارالريها تعناء الل وقد وقد 


يكون هذا سببا ف الفمائل للصفاء بإذن الله غر :وجل" + 


(ه ) الشك ‏ الصلاة : 
فإذا حدث ظرف طاريء ٠‏ كأن شك في صلاته ٠‏ أصلى ثلاثا أم أربعا فجاءت 
توجيهات الاإسلام بالتكيف مع هذا الموقف بمشروعية سجود السهو ٠‏ وبهذا 
يطمئن المسلم إلى صحة صلاته إذا كان الفعل الذي ارتكبه يجبره ويكمله 
سجود السهو في الصلاة ٠‏ 
المواقف والظروف الإنسانية ٠‏ وكذلك المواقف التي يتعرض لها الاءنسان في حياته العملية 
مما ينتج شخصية اسلامية متكيفة مع المواقف والصعوبات التي يتعرض لها الفرد في 
فياقة: افقف أقيك عل النفس بخديها أنه يمك إنتفال أثر لطن لوعت عل راق 
أخرى ٠‏ 
وهذا المبدأ الذي توصل اليه علماء :النفس حديثا قد قرره القران الكريم قبل 
ألف وأربعمائة عام تقريبا وهذا من مواطن الاعجاز الدال علىى صدق رسالة النبي صلى 


الله عليه وسلم وأن ما أتى به وحي من الله عز وجل ٠‏ 
وهنا يتطلب المقام بيان الآثار التربوية للصلاة من الجانب 
الجسمى 5 


6و 


) 4و ( 


المبحث الرابع 

الآثار التربوية للصلاة من الجائب الجسمي 
أولا : آراء بعض العلماء حول فقائدة الصلاة للجسمر 
١ (‏ ) آراء بعض العلماء القدامى : 


(1) تائكة الرياضه للجسم : 
( # )ذكر ( ابن القيم ) في كتابه « الطب النبوي 5 5ه » : أن للحركة 


فوائد عظيمة للجسم منها : 
(1) تسخين العضلات في الجسم ٠‏ 
زعام تعويد البدن على الخفة والنشاط ٠‏ 


(0* ) إسالة فضلات الطعام والمساعدة على إخراجها وعدم تراكمها ٠‏ 


(غ ) جعل البدن. قابلا للغذاء ٠‏ 
0ه ) وقاية الإنسان من تصلب المفاصل ٠‏ 
5(0) تقوية الأوتار والرباطات في الجسم ٠‏ 


( “؛ ) وقاية الجسم وحمايته من جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض 
المزاجية ( ص 555 - 407؟ ) 

وكل ماذكر من فوائد ٠‏ يتحقق في الصلاة وما بها من أفعال وحركات كما 

الات كبا ننه م هذا التضيل + 


( 558 ) 


( عه ) وذكر (الرازي) في كتابه « منافع الأغذية ودفع مضارها . ١6١٠‏ ه » : أن 
الرياضة الفادحة من الأسباب المؤدية إلى تعب الإنسان ومرضه (ص 14؟) 
ولكن الصلاة وما بها من حركات وتمرينات يؤديها المسلم بيسر وسهولة ٠‏ ولا 
يوجد بها حركات أو أفعال لا يستطيع أداءها الإنسان مهما كان سنه ٠‏ بل يتساوى 
نيه الطعيك والقو: والريحل والمراء 6 وهذ ا يدل عل بسساعة .هذا الدين وس 
وملا عست لكل الأجداسن والبقسن :. 


( ب ) توائت الصلاة للجسم : 


١ (‏ ) حفظ صحة البدن ٠‏ 

( " ) إسالة أخلاطه وفضلاته ٠‏ 
وقد ذكر ( أبن القيم ) في كتابه « الطب النبوي ١4١٠5 ٠.‏ ه » : 
أن من فوائد الصلاة للجسم مايلي : 
حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته وكذلك قيام الليل من انفع أسباب 
حفظ الصحة ( ص 847؟ ‏ ص 5:4 ) 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحد كم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
كل عقده : عليك ليل طويل فارقد ٠‏ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ٠‏ 
فإن توضاأ انحلت عقدة ٠‏ فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب 
النفس , وإلا أصبح خبيث النفس كسلان «ى 
(متحيح البخاري: ‏ + 4 كناب التيجد. :ياب شعت النيطان عل 


قافية الرأس إذا لم يصل بالليل . حديث رقم .٠١5١‏ ص 788 ص 824؟) 


( * ) علاج لأمراض القلب والمعدة والأمعاء والأورام ٠‏ 


تمر هذا (“الأزوق: ).ق كاد مهيل التافع في الطب والحكسه 
ام 24 


( # )إن الصلاة علاج لأمراض القلب والمعدة والأمعاء والأورام لاشتمالها على 
الانتصاب . والركوع . والسجود ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وذلك لاشتمالها على 
الحركة التي تتحرك معها أعضاء الجسم وعضلاته ٠‏ 

( *# ) منفعتها العظيمة لصاحب النزلة والزكام ٠‏ ويتحقق ذلك حين يسجد المصلي 
فهي عامل وقائي لنزول هذا المرض إلى الحلق ٠‏ وعامل مساعد لفتح المنخرين 
في علة الزكام ٠‏ 


0 آراء بعض العلماء المعاصرين : 


(أ) آراء بعض الاطباء والمهتمين بشئون الصحة 
يرق بغض: الأطباء» والمهتمين يشتون الضحة أن من فوائك الصلاة الصحية : 

١ (‏ ) تقوية عضلات الظهر وتليين السلسلة الظهرية ٠.‏ والوقاية من تشنج 
العضلات ٠‏ 

يقول الدكتور : فارس عازوري الأخصائي في الأمراض العصبية , 

والمقاضل من جامغات أمريكا. :2 إن الضلاة عند المستلمين وما أتحوية من 
الركوع والسجود 2 تقوى عضلات الظهر ٠‏ وتلين تحركات السلسلة الظهرية 
خصوصا إذا قام المسلم بالصلاة في سن مبكرة ٠‏ ويترتب على ذلك مناعة ضد 
الأمراض العصبية التي تسيب الآلام الشديدة والتشنج في العضلات » 


( آل علي . 504 ها . صل هه" ) 


( ؟ ) تنشيط الدورة الدموية والوقاية من حدوث الذبحة الصدرية : 
يقول: الد كتون سسكموة أحمد نجيب : « إن أداء الصلاة في أوقاتها يتيح 
للمسلم أن يقوم بمجهود منظم ٠‏ تنشط فيه الدورة الدموية من طلوع الشمس 
الكضلةة القاء +دنيا احظية الوقاية عن جدر النحة الموزيف ني رذن 
التراخي والكسل وقلة الحركة تتلف عضلة القلب ٠٠‏ مما يؤدي إلى الذبحة 
الصدرية ٠‏ 
( * ) تخليص الدم من حامض اللبن « اللكتيك » : 
يقول بعض علماء الطب : أن من يستفيق في الليل بعد النوم ويصلي 
يتخلص دمه من حامض اللبن « اللكتيك » وهذا ينتج عن استمرار النوم مدة 
طويلة ٠‏ مما يؤثر على الصحة ٠‏ ( آل على . ١5-4‏ ه . ص ٠66‏ ) 
ويمثل قيام الليل ٠‏ وصلاة الصبح دورا عظيما في إعطاء الجسم 
النشاط والحيوية ويحفظ جسمه قويا سليما ٠‏ 
( ؟ ) تقوية عضلات البطن ٠‏ 
( ه ) مساعدة المعدة على قيامها بوظيفتها خير قيام وإراحتها من وطأة التمدد ٠‏ 
( 3 ) مساعدة الأمعاء على دفع الفضلات الهضمية ٠‏ 
0 علاج التحقن في أسفل البطن عند المرأة المصابة بالتواء خلفي في جوف بيت 
الرحم ٠‏ 
يقول الدكتور مصطفى الحفار الاخصائي في أمراض الجهاز الهضمي ٠‏ 
وعضو المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية والاستاذ بكلية الطب الفرنسية 
« إن الركوع يفيد في تقوية عضلات جدار البطن ٠.‏ ثم إنه يساعد المعدة على 


تقلصها ومن ثم على قيامها بوظيفتها الهضمية . وكذلك الأمعاء يسهل لها أن 


تدفع بالفضلات الهضمية بصورة طبيعية ٠‏ وأما السجود فيدفع بالهواء من جوف 
المعدة إلى الفم فيريحها من وطأة التمدد وما ينتج عنه من مضايقات هضمية 
وانعكاسات قلبية ٠٠٠‏ وينصح به الاطباء لمعالجة التحقن في أسفل البطن عند 


المرأة الناجم عن التواء خلفي في بيت الرحم » ٠‏ 
) طبارة ٠‏ روح الصلاة في الإسلام » ١5488‏ م . ص ١١7‏ ) 


(ب) آراء بعض المختصين والمهتمين بشؤون الرياضة : 


(-05 دهت سدى إساكدة الكزية الزياضية ببيضي أن الشركات التروفة بالتزيدنة فد 
أسسدث علق مشاهدة الضلاة الاسلامية بغا فيها "من .حركات رياضية ومن ذقة 
نظام في أدائها + («الشيوظطي 464اه . ص 4 ) 
( ؟ ) يقول الأستاذ أحمد محمد مرزوق أخصائي التربية الرياضية : 
« لو قارنا بين حركات الصلاة وبين ماجاء به لنج السويدي نرى أن 
حركة الجسم في أثناء الصلاة أحكم وأصلح لكل سن وجنس » ٠‏ 
( سوق م للا لد وى ا 
ولو دققنا النظر في الصلاة وما بها من حركات وأفعال ٠‏ وماجاءت به 
الرياضة السويدية حديثا ٠‏ لوجدنا الفارق الزمني بين ماجاء به اللاسلام قبل 
لق وارعياتة عام تقريبا وماجاء به لنج السويدي قبل مائة عام تقريبا ٠‏ كبيرا 
جدا ٠‏ وهذا من جوانب الإعجاز في هذا الدين ٠‏ وتميزه عن غيره من الأديان 


أو الفلسفات ٠‏ 


تقول ( فوزية العوضي ) في كتاب : « صحتك بين الغذاء والرياضة , 
غ٠غ١‏ ها » : 

« أفضل أنواع الرياضة ما اشتركت جميع عضلات الجسم في 
أدائه ٠»‏ خاصة العضلات الكبيرة كعضلات الجذع والذراعين والفخذين 
والعضلات المسؤولة عن القلب » ( ص عه ). 

وهذا ماهو متحقق في الصلاة حيث تشترك جميع عضلات الجسم في 
ذلك« وكل عضلة من عشتلاك الجسم لهنا مايناسبها  -»-‏ وهذا 'من حوانب 
الإعجاز في هذا الدين العظيم ٠‏ 
يقول ( الشهرستاني ) في كتابه : « أسس الصحة والحياة .د -ات »: 

« الرياضة والحركة من الضروريات لجسم الإنسان لا لتقوية عضلاته 
فحسب ٠‏ بل لازالة السموم المتجمعة في حالة السكون والكسل ٠٠٠١0‏ فيجب 
أن تكون الرياضة مدروسة من جميع وجوهها ٠‏ كل حسب عمره وعمله . 
وبنيته وحالته الصحية ٠‏ وألا تكون مرهقة ٠‏ ومن المفضل أن تكون على 
فترات منتظمة -كتأدية الصلاة اليومية التي تستلزم حركة العضلات ٠‏ وتنشيط 
الدورة الدموية ) ص 7" ( ٠.‏ 
يقول الدكتور فكتور بوجومولتز : « الرياضة المعتدلة منذ الطفولة وقاية من 
السمنة والتشويه في القامة . ولكن بشرط ألا تعتزلها بعد ذلك فتترهل ٠‏ 


( آل 6 168لا هاء 6و م 
و ص 


ولو تأملنا منهج الإسلام في الأمر بالصلاة من سن السابعة والضرب على تركها في سن 


العاشرة ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروا الصبي بالصلاة إذا يلغ سبع سئين , 


وإذا بلغ عشر سنين فاضريوه عليها » . 

( سئن أبي داود 3 جح ١‏ 2 كتاب الصلاة « باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
حديث رقم 444 ء ص لاه ) 
لمانا مظلكة التتداذم وى كاه شخصية إعلاتية تيوه هلعافك مو 
الع م ب لقا 2 
يقول ( طبارة ) في كتابه : « روح الصلاة في الاسلام . 1588 م » : 

« إن الأطباء في فرنسا بدؤوا يعالجون مرضاهم بأداء حركات الصلاة 
الإسلامية » ( ص ١2‏ ) . 

وهذا من جوانب الإعجاز الطبي في الصلاة وهذا إن دل على شيء فإنما 
يقول ( وصفى ) في كتابه : « القرآن والطب ١١8٠ ٠‏ ه »: 

و . | وكشير الرياضات الترنية كي الرافيه المبعية عي الجييةة 
الميسره٠‏ في أي مكان الموزعة على أوقات الليل والنهار ٠‏ ( ص ١١‏ ) 

وهذا ماهو متحقق في الصلاة ٠‏ حيث أنها قد وزعت على أوقات الليل 
والنهار مما يحقق الخير والقوة والنشاط للمصلىي طوال يومه 
ذكر ( جوهري) في : «» الجواهر في تفسير القران الكريم +ماه» : 

« أن علماء التربية حديثا يقولون : ليس المدار فى حركات الجسم على 


رفع الأثقال ٠‏ بل المدار على مقدار الحركات ٠‏ ويجب تحريك كل عضو 


مرات كافية ليحصل المقصود . وقد جعلوا خير الرياضات رياضة المشي » 
لأنتها تحرك جميع الأعضاء ٠‏ ولما طبقها بعض علماء التربية المسلمين على 
حركات الصلاة ٠‏ دهشوا وقالوا قيام فرفع يدين عند الا؛حرام ٠‏ فركوع ٠.‏ مع 
رفع اليدين ٠‏ فرفع الرأس مع تحريك اليدين فسجود ٠‏ فسجود آخر . 


فقيام* ثم جلوس للتشهد ثم تعاد الحركات مكرره 5 
هذا أعظم نموذج للتمرينات الجسمية . هذا ماسمعته من علماء 


التربية في زماتنا » ( ص 555 ) 

وبعد أن عرفنا بعض ماقاله بعض علماء الصحة والرياضة٠‏ 
عن آثار الصلاة الجسمية يستدعى المقام بيان الآثار الجسمية 
للصلاة وكيفية تحققها فيها ٠‏ 


خانيا 


: الآشار الجسمية للصلاة 


( 1 ) الآثار الجسمية للتمارين والحركات التي تؤدى قبل الصلاة : 


يقوم المصلي قبل الصلاة بأداء بعض التمارين والحركات خلال قيامه بالوضوء أو 


الغسل قبل الصلاة ثم قيامه بحركة المشي والخروج إلى المسجد ٠‏ وكل هذه الأعمال 
لها آثار صحية عظيمة على الجسم ٠‏ ومن هذه الآثار مايل : 
١ (‏ ) تقوية عضلات اليدين والساعدين والعضدين وعضلات زنار الكتف وعضلات 


الرقة + وتتحقق هذا أقاء :عسل الرانن» + «رتطليل القمن ‏ 1 اوفعيل 
الأذنين. وكل مايحتاج غسله إلى رفع الذراعين والساعدين ٠‏ 


١ (‏ ) تقوية وتنشيط لجميع عضلات الجسم ٠‏ لأنها تنقبض وتنبسط بالتناوب أثناء 


غسل القدمين ٠‏ وما يتطلب من انحناء العمود الفقرى إلى الأمام أو إلى 
اليمين والستاق + واحيانا هد يططر المفتستل أن يتوازن على قدم واحدة ليغسل 
الأخرى مع الفرك والتبليغ والتخليل ٠‏ مما له أعظم الأثر في جعل الدم يسرى 
إلى جميع عضلات الجسم ٠‏ وتتحسن ترويتها وتنشط تغذيتها ٠‏ مما يساعد 
على زيادة حركة الرئتين وزيادة سعتها ٠‏ 

( علوان . ١4١9‏ ه . ص ١١4‏ ص ١٠6١‏ ) 
وكل :ذلك الأمور تحتق من خلال الفنل سواء كان :ذلك اهيا أى.مستونا + 
تقوية وقنشيط النضلات اليندين والساعدينق + أضاء غسل البندين وتعليل 
الأصابع في الوضوء ٠‏ 
تحريك لعضلات الجذع والرقبة وذلك عندما يقف المتوضيء منعطفا قليلا الى 
الأمام أثناء غسل اليدين والساعدين ٠‏ 
تحريك لعضلات الوجه والعضلات الماضغة وعضلات اليد والذراع وزتار الكتف 
أنداء الضمضة + وقغخليل الأسشاى في الوضوه: + 


( 1 ) تقوية وتنشيط عضلات الرقبة والظهر . وعضلات اليد . و«الذراع ء 
والكتف الأثر أثناء عملية الانشتفاق والايسنان + 

9 7< حتريى كطئلات الس السارية:(. “الاعياطية: )مها ينف شواكة: ا سقس 
بشطريها الشهيق والزفير ٠‏ ويساعدها على أن تتخلص من الهواء الراكد فى 
الحويصلات الهوائية ليحل محله هواء جديدا محملا بالأكسجين ٠‏ 

( ه+ ) تنشيط عضلات الرقبة انعظافا واتبساطا خلال تثليث الغسل ٠‏ 

( ه ) تنمية وتكوين حس ضبط التوازن العصبي من خلال وقوف المتوضيء لغسل 
نمم قناع الوطوزيا :ه 

٠١ (‏ ) تحريك عضلات القسم العلوى من الجسم ٠‏ وبخاصة العضلات الدالية وشبه 
المنحرفة . ولكن تأثيره الأعظم على العضلة الجبهية القفوية ويتحقق هذا 
خلال مسح المتوضيء رأسه من الأمام إلى الخلف أثناء الوضوء ٠‏ 


( علوان . ١6-9‏ ه . ص ١١6‏ ص ٠٠١‏ ) 


فق الووة اقوائف اكتيكرة ليت افج ردقي عطلات: الشت + الأن الرضعية 
التي يتخذها المتوضيء أثناء غسل قدميه تجيره على الوقوف أو القعود على شكل 
القرفصاء على قدم واحدة . وبخاصة عندما يخلل أصابع القدمين ٠‏ مما يجعل 
جميع عضلات الجسم تتحرك في هذا التمرين بما فيها الأطراف العلوية » وعضلات 
الجذع والحوض ٠‏ 

ويعد الوضوء من التمارين الرفيعة المستوى لعضلات الجسم ٠‏ واعطاؤها نوعا 
من الحركة .٠‏ والنشاط .. والقوة ٠‏ حتى إذا دخل المصلى في صلاته كان نشيطا 
وقويا ومتهيئا للصلاة وما بها من تمارين شاملة بجميع أجزاء الجسم ٠‏ كل هذا يعطى 
المصلى القوة والحركة والنشاط ٠‏ 

وهنا يتطلب المقام بيان آثارها ٠‏ 


( ب ) الآخار الجسمية للتمارين والحركات التي تؤدى أثناء الصلاة : 


لو نظرنا إلى حالة الجسم أثناء الصلاة نجد أنه يعمل قائما راكعا ساجدا 
وكل عضلة من عضلاته تتحرك أثناء الحركة في الصلاة سواء فى الركوع أو السجود أو 
القعود أو التسليم ٠‏ وهذا يدل على دقة التنظيم الالهي الذى شمل أعضاء الجسم 
بحركات يؤديها المسلم ليتقرب بها إلى الله وكل حركة لها أهداف وآثار مترتبة عليها ٠‏ 
ومن .هذه الآثار مايل : 


١ (‏ ) تقوية عضلات الأطراف العلوية من الجسم ٠‏ ومتابعة التمرين الذي سبق أداؤه 
كا الوضوء ٠‏ ويتحقق ذلك من خلال تكبيرة الاإحرام حيث يرفع المصلي 
بقية إن فروع أذنيه ٠‏ أو إلى حذو منكبيه كما جاء فى حديث عبدالله بن 
عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه 
حتى تكونا حذو منكبيه ٠‏ ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ٠‏ واذا 
رفع من الركوع فعل مثل ذلك ٠‏ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ٠‏ 
( صحيح مسلم . ج ١اء‏ كتاب الصلاة ٠.‏ باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ٠‏ حديث رقم 55٠‏ . ص ؟95؟ ) 
وهو مخير في رفعها إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه «ونستكيه أن يفك 
أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها الى بعض ويرى الشافعي التفرقة بينها ٠‏ 

([ ابن قذامة : بج ١‏ و األواه ا عاض هدو ا 10( 

وبتكرار رفع اليدين في المواطن التي تتطلب ذلك ٠‏ تقوى عضلات الجسم 
وتنشط ويزداد نموها ٠‏ ونشاطها . وقوتها . مما له أعظم الأثر في بناء 
شخصية إسلامية قوية الجسم والعضلات ٠‏ 


)1 مستماعدة ‏ غضلات الجحسه. عل الامترشاة: لأن .4ق الاسعرحاء: :يتزداد العصيل 
طولا ويقل صلابة . ويؤداد البعد بين النقطتين النهائيتين له ٠‏ وأفضل أوضاعه 
جعل الرأس في وضع القدمين ٠‏ 

("غوطية أن وق ارد حون قدا 2 حو اناك ) 

ويتحقق هذا الوضع خلال وقوف المصلى في الصلاة ٠‏ وتلك الوضع ملائما لذلك 
لأن الجسم فيها ساكن الحركة ثابت الرأس ٠‏ والنظر في موضع السجود ء 
والجوارح خاشعة لله ٠‏ واليد اليمنى قابضة على اليسرى ٠ ٠‏ 
ومماا يساعد .علق الاسترخاء أن زمن.الوقوف فى الصلاة يتناسب تناسبا 
عكسيا مع الحالة التي يمر بها الجسم ٠.‏ فمثلا نجد أن أطول قيام مثل صلاة 
الفجر ٠‏ عقب أطول فترة من الراحة ٠‏ وأقصر قيام عقب أطول فترة اجهاد 
لأطراف الجسد. طوال النهار ٠‏ وأيضًا هتاك تناقض تدريجي في قيام الصلاة 
الواحدة بين أطول زمن في الركعة الأولى وأقصره فى الثانية ٠‏ ولهذا أثرعظيم 
في تحقيق الاسترخاء ٠‏ وعدم إجهاد الوريد الصافن الواقف بلا حماية تحت 
جلد الساقين خصوصا لمن تجبرهم ظروفهم العملية على الوقوف مدة طويلة ٠‏ 
( علوان » 408١اه‏ . ص _ ١51‏ ) 

( * ) تقوية عضلات اليد اليمنى والساعد الأيمن ٠‏ ويتحقق هذا من خلال إتباع 
المصلي لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فى وضع اليد اليمنى على اليسري 
أثناء الوقوف في الصلاة فعن علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلع إذا كان أقائفا ف الميلاة قط اديه عل شمالةا + 
( سنن النسائي ٠.‏ ج ؟ ٠‏ كتاب الافتتاح ٠‏ باب وضع اليمين على الشمال 


في الصلاة ٠»‏ حديث رقم 485 ,. ص 4:55 )1 . 


3 


فبهذا الوضع تقوى يد المسلم اليمنى لغاية أرادها الله عز وجل ٠‏ ولو أن اليد 
البسرى'هى: القن توطم عل اليس +11 حصل الاسعركاء الكامل اللشيع 
اضعفك اليد 'اليسرى وقلة عذاقتينا + :ولو كانت الأطراقف العلوية مسبلة طيلة 
مدة الوقوف ٠‏ لنتج عن ذلك ركود الدم في الأوردة ٠‏ والأوعية الشعرية 
التابعة لهذ الأطراق . ويحقئ إذا تكرن ذلك من تشكل: الخترات الوريدية ٠»‏ 
وترسل بالصمامات الوريدية - الجلطات - التى قد تكون سببا في كثير من 
الأمراض الخطيرة ٠.‏ وربما يقول قائل ٠‏ لماذا لايحدث هذا في الأطراف 
السفلية ؟ ذلك لأن الله عز وجل جهز أوردتها بدسامات تسمح للدم بالصعود . 
والتوجه إلى أعلى باتجاه القلب ٠‏ وتمنعه من النزول في الاتجاه المعاكس . 
أما أوردة الأطراف العلوية ٠‏ فلم تجهز بمثل ذلك ٠‏ 
( علوان . 4-07١1ه‏ . ص ١٠8‏ ) 

تحقيق التوازن للجسم من خلال وقوف المصلي في الصلاة وافراجه بين قدميه ٠‏ 

( السيوطي ٠‏ 6ه ء ص 4: ) 
تقوية عضلات الجسم وإبعاد ترسبات الأملاح عن الفقرات والمفاصل (*# ) 
ويتحقق هذا من خلال حركات الصلاة وأوضاعها المتميزة ٠‏ 
تقوية عضلات البطن وتخليصها من الشحوم المتراكمة ومن التضخم والترهل ٠‏ 
وهذا له أثر عظيم في رشاقة الجسم ومساعدة المعدة والأمعاء على أداء وظائفها 
واستكمال تشاطها وقوتها ٠‏ ( علوان , 1409 ها ء ص ١0‏ ) 


اسامة الراضى ٠‏ مقال تشرته المجلة الطبية السعودية _ عدد ( ”١‏ )السنة السادسة ٠‏ 


و 


) تدندن ( 


ويتحقق هذا من خلال الركوع ٠‏ لأن فيه يتحول الجسد من وضع القيام إلى 
وضع الجذع في زاوية قائمة مع الطرفين ٠‏ مما يقلص عضلات جدار البطن 
والحوض ٠‏ والعضلة القابضة الفخذية ‏ مربعة الرؤوس - وكذلك عضلات 
الكتفين واليدين والرقبة ٠‏ 
أما عن الطريقة المثلى لإنجاز هذه الحركة . فتتمثل في إتباع توجيهات 
المصطفى عليه السلام 2 « مسيء صلاته » بحيث ينبغي بسط الظهر وتسويته 
وتمكين اليدين من الركبتين والتفريج بين أصابعها والمجافاة والتنحية 
المرزفقية عن الحاتت: <.( الألباني 6 ١86‏ هاء ص ١٠١‏ ا ص 1١١ا١ا‏ ) 
حتى إن الشارع جعل من فعله بدون إقامة صلبه فيه من أشر أنواع 
السرقة ٠‏ ( الشوكاني . ج ؟ , ”40#١اه‏ . ص 5618 ص 5614 ) 
مصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته 2 قالوا يارسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لايتم ركوعها 
ولا سجودها أو قال : لايقيم صليه في الركوح والسجود » 

( مسند أحمد بن حتبل . جاه . حديث رقم 151143 ع ص 7٠١‏ ) 
المساعدة على إنتاج الزفير القسرى ويتحقق هذا اثناء تقلص عضلة الحجاب 
الحاجز باتجاه الصدر ٠‏ لاندفاع أحشاء البطن عليها أثناء الركوع ويساعدها 
على ذلك التسبيح مما يزيد في تقلص هذه العضلة مما يساعد على أن يحل 
هواء غني بالأكسجين ليزيد الجسم قوة ونشاطا + ولا يعرف مثل هذا الأثر 
حق المعرفة إلا الأطباء والرياضيون لأنهم يمارسونه في غير أوقات الصلاة ٠‏ 

( فارس علوان . ١6-7‏ ه . ص ١5‏ ) 

وقذ. كنت ح ايشكر ب أن التتفسن يمكق :أن يعفن الألد الثانية الشركة للدورة 
الدموية بعد القلب . لأن بالتنفس الصحيح يرتفع الحجاب الحاجز 


) لضن ( 


وينخفض٠‏ وبانخفاضه يزداد القلب طولا ٠‏ وبارتفاعه يزداد عرضا ٠.‏ ويقل 
طوله ٠‏ وفي ذلك نوع من التمرين لعضلة القلب وتقويتها ٠‏ 


) رويحه . كم؟١ا‏ ها 2) ص م6١١‏ ( 


فيط اغمل. اميه الوريذية العلنية إن اقعني ديه سيكته ويعفة: اناء 
الركوع للأسباب التالية : . 

١ (‏ )إن في الحرص التام على استقامة الظهر في الركوع يؤدي إلى 
انقباض العضلة الناصبة الظهرية ٠‏ معتصرة دماءها الوريدية في قوة نحو الدموية 


الكبرى ٠‏ 
( ؟ )إن في وضع الرأس بحيث يكون متوسطا بين الخفض والرفع 
على امتداد الجذع يؤدي إلى إنقباض الغضلة الرأسية العنقية معتصرة شبكة من 
الأوردة التي تحويها . مما يؤدي إلى ارتجاع الدماء نحو القلب بدرجة كبيرة 

من الكفاءة والفعالية ٠‏ 


وفي انقباض العضلة الواقعة في جدار البطن الأمامي أثر في ارتفاع 
الضغط الداخلي للتجويف البطني بما يؤديه ذلك التأثير رأسا على ضخ الدماء 
باتجاه القلب ٠‏ وكنتيجة طبيعية لارتفاع الضغط يندفع الحجاب الحاجز اليا 
باتجاه الصدر محولا ضغطه السالب  (‏ ؟ ملمتر > زئبق ) إلى ضغط موجب» 
وتعين حركة الركوع القلب عندما يستقر على المستوى الأفقي بدلا من وضعه 
الأصلي على تسهيل سريان الدماء المرتجعة إلى القلب ٠‏ تحت تأثير الفعل 
السالب لعضلة القلب ٠‏ ساحبا الدماء إليه فى حالة عجز تام من الجاذبية 


الأرضية على مقاومته (٠‏ علوان . ١5408‏ ه . ص ١5‏ ). 


) جوع ( 


(90) تقوية كتلة العضلات المتينة التي تمتد على جانبي العمود الفقري التي تسمى - 
الكتلة العضلية الظهرية العجزية - وهي أهم كتلة عضلات في جسم الإنسان 
ويتحقق هذا من خلال القيام من الركوع لأن بأدائه تتقلص عضلات الظهر 
والعمود الفقرى وعضلات الاليتين والعضلات الباسطه الفخذية ٠‏ وعندما تقوى 
هنذا :-الكدلة يغوئ العمود التقرى: وسقي ردزداد .عررند عدركا ع ون 
مقاومته للصدمات والرضوض ٠‏ وجميع التمارين الرياضية المعروفة في عالم 
الرياضة تشدد على تمرين هذه العضلات وتقويتها بحركات تشبه الركوع ٠‏ 
وللركوع والرفع منه أثر عظيم في انخفاض نسبة اصابات العمود الفقري عند 
المصلين ٠‏ وبخاصة إذا قورنت مع شعوب البلاد غير الإسلامية ء» حيث 
يشاهة انمظعم الناس مضونوكانهه ونا معحركه لا يستطيسوق الالفاتة: ان 
اللاتحناء سؤر لمعيه( هلزان .للعو ان ا عو الا ا ا ) 
وهذأ من نعم الله عز وجل على المسلم أن جعل بأدائه لهذا الركن في صلاته 
تحقيق لمرضاة الله عز وجل واكساب الجسم القوة والحركة والنشاط ٠‏ وهذا 
من جوانب الإعجاز في هذا الدين العظيم ٠‏ الذي ما جعل إلا لتحقيق الخير 
والنفع لمن قام به على الوجه الأكمل ٠‏ 


٠١ (‏ )تحقيق الاسترخاء من منطقة التقاء البطن بالطرفين السفليين ٠‏ خلال الرفع 
من الركوع ٠‏ لأنه بارتفاع الضغوط الواقعة عليها وانخفاض الضغط العالي داخل 
التجويف الباطني ٠‏ وبرد فعل تلقائي يهوي الحجاب الحاجز مخلفا اتساعا 
ظاهرا في تجويف الصدر فإذا بشهيق لا إرادي حيث تتزايد سالبية هذا الضغط 
عن معدله الطبيعي ( ١‏ ملم/ زئبق) إلى أن تصل إلى ذروتها ( 5 ملم/ زئبق) 
وتلك السالبية تجد صداها في الأوردة الكبيرة ٠‏ مما يساعد على اندفاع 


الدماء عائدة من تجويف البطن . وكذلك بقية أجزاء الجسم حيث يكون 


( 5١غ‎ ) 


الضغط هنالك أعلى من مثيله الجوي إلى منعطف الضغط السالب ١(‏ أقل من 
الضغط الجوي ) في تجويف الصدر وأوردته الفسيحة ٠‏ فتعتصر الدماء ممهرا 
إلى القلت ]5 الامد انها تكرها << ركد وقيف المسكانات: | احكيرة اليفظ: 
من الطرفين السفليين دون تسربها إلى أسفل ٠‏ فتمضي خاضعة إلى عضلة 
القلب ٠٠‏ ولما كان لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه 
فإن الشهيق العميق لايلبث أن يبلغ غايته فيتبعه زفير لايقل عنه قوة ٠‏ وفي 
الاتجاه المعاكس فالحجاب الحاجز إلى أعلى تارة أخرى وتجويف البطن إلى 
ضغط أدنى والصدر إلى ضغط أعلى من الضغط الجوي فيقل تدفق الدماء إلى 
الصدر فيما تجد الدماء المحتبسة في الطرفين السفليين فرصتها حيث تندفع 
بسرعة إلى تجويف البطن ٠(علوان ٠‏ مرجع سابق .ص ١,١‏ ص )١71‏ 
فهنا نلحظ التناسق العجيب المحكم والذى تتم حركة الرفع مع الركوع فعل 
أختها السابقة حيث تعتصر حركة الركوع أقصى قدر من الدماء في التجويف 
البطني فإذا بحركة الرفع من الركوع مكملة الحركة السابقة ساحبة هذه الدماء 
في كفاءة وقوة لاتدعها إلا على مشارف القلب بينما تعطى هذه الحركة الفرصة 
لدماء الطرفين السفليين صعودا إلى أوردة البطن لمواصلة رحلتها إلى القلب ٠‏ 

١١ (‏ )إحداث انقباضات عنيفة ومفاجئة لعضلات الطرفين السفليين المتسببة في ثني 
مفصل الفخذ والركبة وكذا انثناء مفصل الكعب ومد أصابع القدمين . وكل 
هذا يتم ٠‏ بينما تنقبض العضلات الواقعة في جدار البطن الأمامي ٠‏ وانقباض 
العضلات في تلك المساحة الواسعة في حركة واحدة ٠‏ يعتصر الدماء الوريدية 
داخل الشعيرات الوريدية بين نسيجها إلى الأوردة الصغيرة إلى الكبيرة ٠‏ وإذا 
ا العضلات وقد اجتمعت على الأوردة العميقة بالساقين دفعة واحدة بلا 


هوادة نحو تجويف القلب ٠‏ (علوان . 408١ه‏ . ص ١74‏ ص )١96‏ 


) ١٠١ 0( 


) لضن ( 


وهذا الأثر يتحقق إثناء الهوي من الوقوف إلى السجود + وان كان ذلك لايأخذ 
إلا حيزا قليلا من الزمن إلا أنه على قدر من الأهمية خاصة إذا أداه المصلى 
وفق طريقته المثلى إقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث قال : 
« إذا سجد أحدكم فلا ببرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » 
(«نتق ان ارهد ٠‏ ج ١اء‏ كتاب الصلاة 2 باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه . حديث رقم ٠1م‏ . ص 2و١‏ ) ظ 

تمرين معظم عضلات الجسم أثناء السجود ٠.‏ فما من عضلة من عضلات 
الجسم الإرادية إلا وتشترك في الحركة والعمل في أثناء الهوي إلى السجود . 
والنهوض منه ٠‏ وكل هذا يحدث بتوافق وتناسق بكلتى مجموعتيها القابضة 
والباسطة حتى إن عضلات الرقبة أخذت نصيبها في هذه الحركة ٠‏ فالباسطه 
تتقلص خلال انخفاض الرأس إلى السجود وخلال الرفع منه ٠‏ والقابضة 
تنقبض خلال وضع الجبهة علي الأرض ٠‏ 

وتشترك عضلات أصابع القدمين في التمرين بطريقة تعليمية رائعة إذ على 
المصلي أن ييسط أصابع قدميه بسطا كاملا أثناء السجود ٠‏ وتوجه إلى القبلة 
ملامسة للأرض ٠‏ مع بسط القدمين بأقصى مايعنيه البسط ٠‏ فينتج عن ذلك 
إنقباض جميع العضلات الباسطة في الساقين والقدمين ٠‏ وإسترخاء فى 
العضلات القابضة وتمددها ٠‏ 

وهذا الانقباض والانبساط في عضلات الأطراف السفلية يدفع الدم الوريدي 
مرغما باتجاه الوريد الأجوف السفلي ومنه إلى القلب الأيمن ٠‏ 

وهذه التمارين المفيدة والحركات الهادفة التي يقدمها لنا السجود ٠‏ وتتكرر 
كل يوم وليلة بدون انقطاع أو فتور » تكسب عضلات الجسم قوة ومرونة . 
بما يتوارد إليها من الدم الشرياني القاني فيغذيها ويسرع في نمو خلاياها . 


) اكلذن ( 


ويأخذ عنها فضلاتها ونفاياتها ٠‏ وتشتد باشتدادها مفاصل البدن التي تقوم 
بوظيفتها بازتكار تهايات 'العضلات وأوتازها عل أطراق المفضل. وجوانيه + 
تكن "المطتلاك بيذاة الاوكاة وعمسا كوي وبكذًا: الكفاض] ٠‏ سكي 
حركتها وتقل أمراضها وتندر آفاتها ٠‏ 
( علوان . ١609‏ ه . ص ؟١١‏ _ ا ص ١٠١8‏ ) 
حتى إن السجود بهذا التمرينات الجيدة لعضلات البطن والظهر وجميع المفاصل 
في الجسم مفيد لمقاومة الكثير من العيوب التي يتعرض لها أجسام غير 
المصلين مثل التجويف القطنى واحديداب الظهر ٠‏ 
ولا أظن انسانا مهما أوتى علما وحكمة يستطيع أن يحصى فوائده ٠‏ لذا نجد 
أن الشارع الحكيم جعله الركن الوحيد الذي يتكرر في الصلاة مرتين في كل 
ركعة ٠‏ ليعيره المسلم اهتمامه وانتباهه . حتى إن القدماء في الشرق الأقصى 
قد عرفوا أهمية هذا الوضع من الناحية الطبية فيما يسمى برياضة اليوجا ٠‏ 
( سس وا ان فن 4ه ) 
وينبغي إعادة هذا الوضع اهتماما بالغا بحيث يؤدى على أكمل حالات التؤدة 
والاطمئنان ٠‏ بحيث يطمئن الوجه تماما في ملاصقة الأرض ٠‏ ويبقى الجذع 
معلقا ومستقرا في ثبات على عظم الوجه . والكفين ٠.‏ والكتفين ٠‏ 
والركبتين ٠‏ وأطراف أصابع القدمين متجهتين إلى القبلة ٠‏ مصداقا لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم . ولا نكف ثوبا ولا 
شعرا » ٠‏ ( صحيح البخاري ٠‏ ج ١‏ . كتاب صفة الصلاة . باب 
السمو وعلى سبعة أعظم ٠.‏ حديث رقم لالالا . ص 58١‏ ) 
5 )تقوية عشتلات الرجل الس يشكل خاص وحركة ويضقق هذا عن خلول 


الجلسة بين السجدتين ٠‏ لأن الساجد يرفع رأسه في خشوع واطمئنان مفترشا 


( ددن‎ ١ 


رجله اليسرى ومخرجها من تحته ناصبا رجله اليمنى. ثانيا أصابعها نحو 
القبله ٠.‏ وباسطا يديه على فخذيه مضمومتى الأصابع : 
( البهوتي . 8٠6١1ه‏ . ص ٠0‏ ) 
ولنصب المصلي ظهره عموديا في أثناء القعود أثر في وقاية المصلي من أمراض 
الا كقيزه لآ عصتلات" الظهر كقرى: وتفية أبح وف انق النويوة: :اقيقر 
تعتدل وتستقيم ٠‏ ظ 
ولنصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها إلى القبله أثر عظيم على الطرف السفلي 
كاين 
( أ ) تقوية عضلات القدم والساق اليمنى ٠‏ 
(ب) تليين مفاصل أصابع القدم ومفصل عنق القدم ٠‏ 
(ج) مساعدة الدم على النزوح من الطرف السفلي بيسر وسهولة ٠‏ 
( د ) تقليص عضلات الجذع والحوض في الجهة اليمنى خلال انحراف 
جذع المصلي إلى اليمين ٠‏ مما يجعلها أكثر قوة وأكمل نموا من باقي عضلات 
الجسم . وهذا التركيز على الجهة اليمنى وعلى الرجل اليمنى بصفة خاصة 
لانها اقرئئ .هافق اليقان وأكثر مايعتمد عليه الإنسان في حركاته وتنقلاته ٠‏ 
( علوان 167 هاء ص ١46‏ ص ١19‏ ) 
١: )‏ ) تحقيق التغيرات الوريدية والعضلية ويتحقق ذلك أثناء الرفع من السجود 
للأسباب التالية : 
0 ) عضلات الجدار الأمامي للبطن تكون في وضع شبه منقبض ٠‏ 


(ب) الوصلة بين الجذع والطرفين السفليين في حالة استرخاء تام ٠‏ 


) م514 ( 


(ج) مفصل الفخذ منثني بفعل عضلة الاالية والفخذ ٠‏ 
( علوان . 8١4١1ه‏ . ص م١‏ ) 
( د ) مفصل الركبة قد انثنى تماما مع ضغط كامل من الفخذ على 
عضلات الساق المسترخية تماما بينما هي مضغوطة في عنف بثقل الفخذ 
فوقهاء مما يؤدي إلى اندفاع الدم من الأوردة السطحية إلى العميقة ٠‏ 
(تفيين: + فالس د عل 08 :+ 
وللرفع من السجود أثر في تنشيط كامل للمضخة الصدرية ٠‏ لأنه يستتبع الرفع 
من السحود وبضورة آلية شهيق عميق يعطي الجسم قوة ونشاطا ٠‏ 
وفي هذا الوضع تعتصر عضلات الفخذ جاراتها الكاسيات لعظام الساق بما بها 
من أوردة لاتلبث أن تتخلص من دمائها ٠‏ تاركة طاقم الأوردة السطحية على 
أتم.راحة ٠‏ وأكمل استرخاء ويأتي السجود الثاني ويتكرر كلما تم في السجود 
الأول :+رمينا “روكيد اقتضتان البقتارا«التيفيه تين ناه النافية واكماك راحة 
الأوردة مما يجعلها مؤهلة تماما لأي ضغط دموي آت في أي حركة مقبلة 
تستلزم مقاومة الضغوط الدموية على جدران الأوردة بالطرفين السفليين ٠‏ 
( علوان . 6408١1ه‏ . ص م١‏ ) 
١٠6 (‏ ) إعداد الأوردة وتقويتها لمقابلة الضغوط المقبلة لوقوف الصلاة ٠‏ 
( علوان » 408١اه‏ . ص 2م ) 
ويتحقق ذلك أثناء القيام من السجود إلى الوقوف للصلاة لأن في هذه الحركة 
تتحرك جميع عضلات الجسم مما يساعد على تقويتها وزيادة نشاطها 
وحركتها 


) حكن ( 


حيث أن النتيجة النهائية لكل ركعة ٠‏ أنها تهوي بالضغط الوريدي على ظاهر 
القدم ٠‏ من حوالى « ٠٠١ ٠١٠١‏ ماء » حال الوقوف إلى درجة الصفر 
تقريبا « ٠**‏ سم ” ماء » عند السجود ٠‏ مما له أكبر الأثر في تقليل 
الإصابة بدوالي الساقين عند المصلين ٠‏ ( علوان . 1١5١08‏ ه . ص 6ه١‏ ) 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظمة هذا الدين واعجازه ٠‏ 
١١ (‏ ) تقوية عضلات الرقبة وتنشيطها ويتحقق هذا في التسليم الذي هو بمثابة الوداع 
الأخير والتخلل من الصلاة وذلك لأن في التسليم مايل : 
)سلس الضلة"النصيية الترقرية الخفاننة البعتى والتشرض 
وتتقلص معها عضلات زنار الكتف وأعلى الظهر ٠‏ 
( ب ) يتحرك العمود الفقرى أثناء التسليم مما له أثر في إزالة تصلباته 
والتصاقاته ٠‏ 
( ج ) يعمل على تحرير عروق الدم الكبيرة في الرقبة ويخلصها مما 
يعيق وظيفتها ويثبط دوران الدم فيها ٠‏ 
( د ) حفظ جدر الأوعية الدموية لأن هذا الالتفات المنظم يمينا 
ويسارا يعينها على القيام بوظيفتها حينماتنفتل العروق قليلا في الجهة المتقلصة 
من الرقبة وتتمدد عروق الجهة المقابلة منها ٠‏ 
( علوان . 1409اه . ص ١٠١‏ ) 
ولو نظرنا إلى التمارين الرياضية حاليا نجد أنها لم تهمل هذا العضو المهم من 
جسم الإانسان ٠‏ فقد أدرجوا لها تمارين ملائمة في جدول كل أنواع التمارين 
الرياضية ٠‏ ولكن بأداء المسلم لصلواته المفروضة يتحقق كل ذلك ٠‏ وهذا 
يدل على إعجاز هذا الدين وصدق رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


( ج ) الوقاية من اللامراض : 


تقوم الصلاة بدور عظيم في وقاية الإنسان من كثير من الأمراض التي توهن 


الجسم ومن هذه الأمراض نذكر مايل : 


: أمراض الفم‎ ) ١( 

وأمراض الفم كثيرة ومتنوعة ٠‏ ومن أسبابها القذارة وإهمال النظافة ٠‏ ولكن 
بإتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمضمضة ٠.‏ وتخليل الفم . والأسنان في 
الوضوء ٠‏ وأيضا إستعمال السواك يجعل أمراض الفم نادرة الحدوث عند المصلين ٠.‏ 
ويقيهم من كثير من الأمراض الإنتانية والالتهابية ٠.‏ لأن الفم يحوى كل العوامل 
المساعدة والملائمة لنمو العوامل المرضية لما يوجد فيه من رطوبة دائمة ٠»‏ وحرارة 
مناسبة ٠‏ وبقايا مواد غذائية ٠‏ كل هذه العوامل تجعله موطنا مريحا للجراثيم ٠‏ 


والميكروبات الضارة بالجسم ٠‏ ( بهنسي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص «ه ) 


ومن المناسب هنا أن أروى حادثة ذكرها الدكتور فارس علوان في كتابه الصلاة 

صحة ووقاية حيث قال : « كنا في المراحل الأولى لدراسة الطب ٠٠‏ فقال لنا المدرب : 

هناك طفيليات تدعى « المتحولات اللثوية » توجد أحيانا في أفواه بعض الناس ٠‏ 

فتعالوا نبحث بينكم +٠‏ قبدأ ينا واحدا بعد الآخر وكنا عشرين طاليا ٠‏ وم 
يستطع أن يستخرجها إلا من فم زميل واحد لنا لايعرف الوضوء ولا المضمضة » ٠‏ 

( علوان . 407اه . ص ٠١١‏ ) 

0000 عظمة هذا الدين الذى كفل للمسلم سبل الوقاية من كثير من 

الأمراض بأمور تعبدية بسيطة يؤديها المسلم بيسر وسهولة ٠‏ فمن واجبنا أن تحمد الله 


عز وجل على نعمة هذا الدين علينا ٠‏ 


) فض ( 


| لهذا فالمضمضة أثناء الوضوء ثلاثا وتكرارها في اليوم بضع مرات كلما تكرر 
الوضوء للصلاة تقي للمسلم من أمراض الأسنان وتقيحات اللثة وكثير من الأمراض التي 
لايقتصر ضررها على الفرد نفسه ٠‏ بل تتعداه إلى أفراد المجتمع أثناء الكلام أو التعامل 
مع الآخرين ٠‏ 
إضافة إلى مايصدره الفم الملوث من رائحة كريهة تسبب القلق والضيق لصاحبه 
ويجعل الآخرين ينفرون منه ويتحاشون الجلوس معه أو الاقتراب منه ٠‏ 
ولو نظرنا إلى الإسلام فنجد أنه دين يحث على الوحدة والتعامل وقد كفل 
للغسلم سبل الوقاية مما سيق ذكرة + . وباستجمال السواك أيظا لأته يحفرى على 
مايلي: 
( أ ) مادة السنجرين التي تساعد على القضاء على الجراثيم والعفونة ٠‏ 
ا(اسمتسوف ‏ لاتوواي ن عن ) 
وأثتبت الباحث عبدالحميد القضاة بأن السواك يقضى على خمسة أنواع من 
الجراثيم التي توجد بالفم ٠‏ ( علوان . ١6١7‏ ه . صل«ه ‏ ص 4ه ) 
وأتدة ينات جابعة الملك نعود عل تحترا الشراك مل ماده التشحر ين ذابت 
التأثير المطهر الشديد الفعالية والكفيلة بالقضاء على الجراثيم ٠‏ وهي ذات 
علاقة بزيت الخردل . ولها رائحة حادة وطعم حراق يشعر به الشخص 
الذي يستعمل السواك لأول مرة ٠‏ 
| ( مسعود ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 45 ) 
ولطعم السواك أثر في زيادة إفراز اللعاب الذي يساعد على تنظيف الأسنان ٠‏ 
وعلى قتل الجراثيم لما يحتوي عليه من خمائر مثل الليزوزيم . 


( آل على . 5٠6اه‏ . ص ١و١‏ ) 


) فض ( 


ويساعد أيضا على زيادة الدفاع العضوي للفم وتنظيفه ٠‏ 


() اتستطوة 6 مرجع سابق ٠‏ ص ؟و١‏ ) 


( ب ) يحتوى السواك على مادة السيليس التي تجرف الفضلات وتزيل القلس( #) 


( ج ) 


( ه ) 


0و ) 


وتساعد على تلميع الأسئان ( علوان » 5407 هاء ضن +ه ) + 
ركرسط تلوزات التلسن عق الأسكاة جرال 2 «إشاء اسوك وععين هده 
الأملاح مواد زالقة للأوساخ ٠‏ ولصلابتها فإنها تحك القلح عن الأسنان . 
وإذا تمضمض المتسؤك خرجت هذه الأوساخ ٠‏ 
( مسعود . مرجع سابق ٠.‏ ص ١٠١6‏ ) 
يحتوى السواك على راتينجات متعددة تشكل غلافا أو طلاء فوق طبقة الميناء 
لتحميها من التشقق والتصدع التي تكون عادة بداية النخر والتسوس ٠‏ 
(اعترا ‏ اط سد كن فا شن م ده 
يحتوى السواك على مواد قلوية مفيدة للفم ٠‏ وعلى نسبة عالية من مادة 
الكلوريد الذي يساعد على حل ملح الطرطير والصبغات الأخرى على الأسنان 
وإزالتها ٠‏ 
وهو غني بحمض العفص المطهر للفم والأسنان ويشفى جروحها الصغيرة . 
ويمنع نزيف الدم فيها ٠‏ ( مسعود ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص 0غ ) . 
يحتوى السواك على كمية كبيرة من فيتامين ( ث ) والمقاوم للنزوف عموما ٠‏ 
( علوان » مرجع سابق ٠‏ ص ؤه ) 
يتكون السواك .من ألياف السيليوز وبعض الزيوت الطيارة وبه راتئج عطري 
وأملاح معدنية تطيب رائحة الفم ٠‏ وتجعل رائحته زكية وتخلصه من رائحة 


البخر ٠‏ ( طبارة » روح الدين الإسلامي . ١588‏ م . ص 88: ) 


( # ) القلح : تغير السن بصفرة وخضرة تعلوها (مجمع اللغة لجداكادءت اص 600؟) ٠‏ 


) عم ( 


فك [الاووق ) في كتابه « تسهيل المنافع في الطب والحكمة . 9908١م»‏ : 

إن :8 السواك عسر خصال متها أنه طيب الكيية ورضقى الأستان وقد 

اللثه ٠‏ ويقوي المعدة . ويقطع البلغم ٠‏ ( ص 7 ) 

وذكر( أبوحامد الغزالي ) في كتابس إحياء علوم الدين . ج ١.د١ت»‏ : 

« إن للسواك أثرا عظيما في إزالة البلغم ٠‏ وزيادة الحفظ . مستشهدا بقول 

على بن أبي طالب رضى الله عنه « السواك يزيد الحفظ ويذهب البلغم » 

( ١١8 ص‎ ) 

وذكر الدكتور ( غْرزْورَي ) في كتابه : « وقاية الأسنان وصحة الأبدان » : 

« إن “4٠‏ من الذين يفقدون أسنانهم يهملون نظافة الفم والأسنان ٠‏ وإن المادة 

الصديدية والعفونة التي تتكون في الفم لايقتصر ضررها على تقيح اللثه ٠‏ 

ولكن تدخل مع اللعاب ٠‏ والطعام إلى المعدة ليمتصها الدم بعد ذلك وتسرى 

في جميع الأعضاء مسببة أمراضا كثيرة ٠‏ خاصة في المصابين بمرض تقيح اللثه 

( البيورية ) المزمنة حيث يبتلعون يوميا أكثر من نصف فنجال قهوة من هذه 

المادة الضارة بالجسم ٠‏ ( السيوطي . 1١4-045‏ ه . ص *1: ) 

هق الا راطق التي تصيب الجسم نتيجة إهمال نظافة الفم والأسنان خراج اللثه 
والتهابات الفم ‏ الرعال ( التقيح السني ) وهناك احتمالات عدة أن هذه اللآفات تسبب 
أمراضا أخرى مثل التهاب القصبات الهوائية ‏ والامساك وعسر الطعام ‏ وآلام في المعدة 
والأمعاء والتهاب المفاصل ٠‏ ومن المحتمل أن يؤدي نخر السن إلى التهاب شبكية العين 
وكثيرا'مق آلام أعصات الوجه والأذن والأئف والحتجرة وريماً تقل الجرائيم إلى الأوردج 
داخل الجمجمة مما يؤدي إلى إلتهاب الأغشية الدماغية ٠‏ 


وه ١889‏ هاء ص لاه ) 


( 1 ) 


للوقاية من الأتراطن القن ضيب الاسحان بدي إعماله نظافة قن واسناته توركل ذلك 
جاء قبل ألف وأربعمائة عام تقريبا ٠‏ 


أما الأطباء الألمان حاليا فقد تنبهوا لهذا العلاج الرباني الذي سبقهم إليه 
ديننا الحنيف حيث يقومون بعلاج أسنان المريض أولا قبل معالجته من المرض الذي 
يفتكي نه 1( لعل كدعو اهدو عن 100 ) 

وهذا يدل على إعجاز الدين الإسلامي وصدق. ماجاء به المصطفى عليه الصلاة 


٠ والسلام‎ 


١ (‏ ) أمراض الجهاز التنفسي . «تنقسم إلى قسمين : 

) أ ( أمراض الائف : 

يعد الأنف منفذا لدخول هواء الشهيق إلى الرئتين ٠‏ وقد أودع الباري جل 

وعلا بداخله شعيرات لتصفية الهواء ٠‏ وتنقيته من الجراثيم والميكروبات ٠‏ وجعل 

ظ غشاءه الداخلي رطبا ولزجا لتلتصق به الجراثيم والميكروبات ٠‏ والأتربه الضارة بجسم 
الإنسان التي تحدث أمراضا متعددة منها : أمراض الحساسية في الأنف والرئتين وأكثر 
مايسببها غبار المنزل وغبار الطلع الصادر من أزهار الأشجار أو العشب ٠‏ وحديثا 
الدخان وأبخرة بعض المواد الكيمائية الموجودة في بعض البخاخات المستعملة في المنازل ٠‏ 

ويأقي: دور الاستشاق والاستتعار:ثلاثا كسية من سفن الوضوم (. اللجزائري. + 


5 هاء ص ١١١‏ ) لازالة ماعلق بداخل الأنف من مفرزات وجراثيم وميكرويات 
وأقونة وغيبار ضار بالجسم ٠‏ إضافة إلى مايقوم به الاستنشاق والاستنثار من ترطيب 
هواء الشهيق والمحافظة على حيوية الأغشية المخاطية داخل الأنف ٠‏ والمحافظة على 


( 6 ) 


فاعليتها للوقاية من الزكام . «النزلة الوافدة ٠‏ والأنفلونزا بأنواعها والتهاب 
الجيوبء وأمراض الحساسية الأخرى ٠‏ (علوان ٠‏ ا+4اه .اص ٠١4‏ ا ص 6١؟)‏ 
وفي هذا يقول ( الغوابي ) في كتابه : « بين الطب والاسلام . ١959‏ م » : 
« إن في الاستنشاق بالماء البارد كما ثبت حديثا وقاية من الزكام المتكرر » ٠‏ 
( ص وه ) 
وقد أثبت فريق البحث الطبي بجامعة الاسكندرية بالتعاون مع أعضاء مجلس 
. بحوث الصحة والدواء بالأكاديمية المصرية للبحث العلمي ٠‏ أن باطن الأنف عند غالبية 
من لايتوضؤون شاحبة اللون دهنية الملمس متلاصقة الشعر ٠‏ ويترسب عليها بعض 
الأتربة والقشور ٠‏ وكميات كبيرة من الجراثيم العنقودية والعقدية والمكورات الرئوية . 
والمزدوجة والدفتروئيد ٠‏ والبروتيوس والكلبيلا ٠‏ أما عند المنتظمين على الوضوء فقد 
كان باطن الأنف نظيفا وخاليا من المتعلقات والأتربة والجراثيم إلا عند فئة قليلة 
ظهرت فيها بعض الجراثيم التي مالبثت أن اختفت بعد تعليمهم كيفية الاستنشاق 


الصحيح ٠‏ ( علوان . ١407‏ ه . ص ذه ( 


( ب ) أمراض القصبات الهوانية والرئتين : 

إن تكران الاستفاق والامتتثار.عدة مرات: في اليوم :الواحد يجعل »من الهواء 
الذاغكلء إلى الرتفيق عواء فنا: .يسم عن القصيات الوواقيه والركيق كتير من الأعراضن 
الالتهابية مثل التهاب القصبات والتدرن الرئوي - والسل والسعال الديكي - وغيرها ٠‏ 


أو أمراض الحساسية مثل الربو القصبي . وتشنج القصيات الحاد ٠‏ 
ولحركات الصلاة وتمارينها المتعاقبة أثر في تنشيط عمل الرئتين وتحسين وظيفة 
التنفس٠‏ 


٠ والعلل‎ 


)1( 


( ب ) 


) ١0 


0 اين ( 


ويعد السجود في الصلاة من الأفعال التي 'تقي الونسان كتير شن الأمراضن 
لذن الضل ينوه البدديطيى الرقين التسرف وذلك ليون + 


انخفاض الرأس عن ياقي الجسم يساعد عضلة الحجاب الحاجز بالإندفاع 
بإتحاه جوف الصدر مدعومه بضغط الأحشاء عليها ينا يساعد الرئتين على 
نفث معظم ألهواء الموجود فيها خلال الزفير ٠‏ 
للتسبيح والدعاء أثناء السجود أثر عظيم في الخراج الهواء من آخره خلال 
إصدار الكلام أثناء الزفير ٠‏ 
ومن فوائد الزفير القسري مايل : 

١ (‏ ) دفع الاءفرازات والشوائب من جدر القصبات الداخلية إلى 
الخارج٠‏ وذلك بتأثيز دفع تيار الهواء أثناء الزفير ٠‏ وبتأثير قانون الجاذبية من 
جهة أخرى ٠‏ 
تتفتح القصبات الهوائية النهائية وتتهوى الأسناخ ١‏ الحويصلات الرئوية ) التي 

كان قسم منها مغلقا في أثناء التنفس العادي ٠‏ 

) ؟ ) تتهوى وتنتعش الفصيصات الخلفية التابعة للفصوص السفلية 

كلتا الرئتين وتتحرك مفرزاتها بإتجاه الرغامى ( * ) مع تكرار السجود ٠‏ 


من 


( ؛ ) يفيد السجود في أمراض توسع القصبات وخراجات الرئة وكهوف 
الرئة لأنه يساعد على نزوح محتويات هذه الآفات إلى الخارج ٠‏ 


( علوان . 154090ه . ص 5 ا ص .+ ) 





(:*# ) الرغامى : قصبة الرئة ( مجمع اللغة ؛ حا ٠د*عت‏ ,6ص 08" ) ٠‏ 


) إففض ( 


وَيقْيِدَ الغسل الجهاز:التننسي لا ينتج :عله امن تعى رطبا مقعم بخان الماء 
الذي تزداد كثافته كلما ازدادت مدة الغسل ٠‏ وباستنشاق هذا الهواء تترطب مجاري 
التفين من الأنف والحيوب والبلعوم والستجرة هم الرغامن والقضبات والقصيبات: + 
وأغيرا القصيبات اللهالية والعريصلات الرتويد تنا يحلض الخهات السسين »من 


المفرزات الجافة أو الملتضقة بة ومن العرسيات الدخيله العالقة عل طول متجاريه + 


وهذه الطريقة مستعملة في الطب الحديث في علاج أمراض التنفس عندما 
تلتهب المجاري التنفسية ويصعب على المريض التنفس ٠‏ فإسعافه في هذه الحالة بوضع 
الرأس في خيمه محكمة مصنوعة من. غشاء رقيق شفاف يدخل إليها بخار الماء الدافيء 
الممزوج مع الأكسجين بكمية وافرة أو بخار الماء لوحده حسب الحالة ٠‏ وهذا الجهاز 
يستعمل في المستشفيات وفي حالة الإسعاف ويسمى « خيمة بخار الماء » ٠‏ 


( علوان . 407١1ه‏ . ض ١١17‏ ) 


وقد سن الإسلام الاغتسال للمسلم في مواطن عدة مثل الغسل من الجنابة أو 
غسل يوم الجمعة ٠٠٠٠0‏ مما يقي المسلم من الإصابة بكثير من الأمراض التنفسيه 
وغيرها ويخلصه من المفرزات التي لو بقيت في الجسم لسببت كثيرا من الأمراض التي 
'توهن الجسم وتعرض صاحبه للهلاك ٠‏ 
0 /1 ( الامراض التي تصيب الرأس . من ذلك : 

1 ) الصداع : 

لو نظرنا إلى أكثر الأعراض التي يعاني منها المرضى المصابون بهذا المرض نجد 


أن من أسبابها الهم والحزن أو الغضب ٠‏ «تأتي الصلاة وما تستلزمه من الطهارة 
والخشوع ٠‏ والطمأنينة في أدائها لتخفف من حدة الاحتقان ٠‏ وذلك لتوارد الدم إلى 


) ممم ( 


عضلات الجسم العاملة ٠‏ وللوضوء أثر في تخفيف هذا الإحتقان ٠‏ لأن غسل الجسم 
بالماء ٠‏ أو على الأقل غسل أعضاء الوضوء يؤدي إلى تبريدها وبالتالي القضاء على 


التوتر أو التخفيف من حدته ٠‏ ( علوان ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص ؟5١‏ ) 


تقول متحمة اسعية' السيوط .ته وداه الو ضوع امال البارف هو أفقد “معد 


للأعصاب والعضلات والجلد ٠‏ ( السيوطى . 404١ه‏ . ص 5: ) 


خصوصا في الصداع الذي منشأه نفسي أو عصبي ٠‏ لأنه يرافق احتقان الدماغ 
تكدس أفكاره بالتدليك المتقن لفروة الرأس ٠‏ 
وهذا كفيل بإذن الله بإزالة الصداع والشفاء بإذن الله 


ولحركة السجود أثر في تيسير مهمة الارتجاع الدموي صوب القلب على النحو 


١ (‏ ) توجيه الدورة الوريدية بالجسم عموما في اتجاه عمل الجاذبية الأرضية ٠‏ 
( علوان » 408١ه‏ . ص لاا ص ولا١‏ ) 
١ (‏ ) تروية الدماغ وتغذيته أثناء السجود ٠‏ ففي خفض الرأس 0 مستوى الجذع 
يزداد تدفق الدم إليه وتزداد :دورات الدم وتغذيته بالأكسجين ٠‏ ويحمل عنه 
غاز الفحم وتتفتح كل شبكات الأوعية الشعرية ودقائقها المنتشرة بين خلاياه 
وأليافه العصبية ٠‏ فتتحسن تغذيتها مما يساعدها على أداء وظيفتها على الوجه ' 


٠ الأكمل‎ 


) ارين ( 


ومن الأمثلة على. هذا الأثر من الواقع الطبي : 

اصيبت احدى الفتيات البريطانيات باغماء مفاجيء فأسرع إليها الطبيب 
وأجلسها على كرسي وأمسك رأسها من القفا وعطفه وعطف الجذع إلى الأمام والأسفل 
بأقصى مايمكنه العطف وما هي إلا لحظات حتى استعادت حيويتها ونشاطها ٠‏ 


( علوان . 18-9اه . ص ١66‏ ص ١+‏ ) 


إضافة إلى أن الصلاة ومابها من سكينة وخشوع وخضوع لله عز وجل كل هذا 
كفيل بإزالة المتاعب النفسية التي تسبب الصداع عند كثير من الناس 


( ب ) هبوط الضغط الشريائي الإنتصابي : 

يحدث في حالة هبوط الضغط الانتصابي أن تثبط استجابة شرايين الدماغ عن 

الانقباض بعد الوقوف المفاجيء ٠‏ وتبقى هذه الشرايين واسعة مما يسمح للدم 

بالنزوح إلى أسفل بتأثير الجاذبية ولا يستطيع دفع القلب وحده أن يحافظ على مستوى 
ضغط شرياني مناسب في الرأس والدماغ فيقل الدم فيها وتتعطل ترويتهما ٠‏ 


500 00 وفكو وازكوع شحو ووكرال 
ذلك بدون فتور ٠‏ أو توقف يولد في شرايين الرأس والدماغ حسا خاصا وتدريبا على 
نكس التقيض عدا صغير وطلعية 5 ٠‏ وبذلك يبقى الضغط الدموي الشرياني في 
الدماغ ثابتا ومحافظا على نسبته ولا يبقى مجال لظهور أعراض هذا المرض ٠‏ 

( علراق + اندو لق امن خافن عا ) 

( ج ) العته الشيخي ( الخرف ) : 

وأغلب ماينتج هذا المرض من سوء في تروية الدماغ بالدم بفعل تصلب شرايينه 
أو انسداد في شرايينه الصغيره أو أوعيته الشعرية مما يؤدي إلى نقص في تغذية الخلايا 
العصبية والمراكز العقلية في الدماغ ٠‏ 


) 0 "6880000 


وتقي الصلاة من ظهور هذا المرض وتخفيف أعراضه بما يل 

( أ ) تجعل الطهارة والنظافة التي يقوم بها المصلي جسمه صحيحا ٠‏ ونقيا من أكثر 
الأمراض الإنتانية ٠‏ والالتهابية التي تعد من أسباب الخرف المفاجيء ٠‏ 

( ب )ينشط دوران الدم في الجسم عامة وفي الدماغ بصفة خاصة ٠‏ من خلال 
التمارين المستمرة التي يمارسها المصلي في الأفعال قبل الصلاة وبعدها ٠‏ 

(+) تقضى صلاة الجماعة على العزلة التي تعد من أسباب ظهور هذا المرض في 
المجتمعات المادية التي يتخلى فيها الولد عن والديه ٠‏ 

( د ) تنشط الصلاة الذاكرة وتمرن ملكاته العقلية العليا بصورة دائمة بما يحفظه المصلي 
ويردده أثناء الصلاة من أدعية وتلاوة القرآن الكريم ٠‏ 

(ه ) .يوفر الخروج إلى الصلاة استنشاق الهواء النقي المشبع بالأكسجين الذي يساعد 
على تغذية وعمل خلايا الجسم بعامة والدماغ بصفة خاصة ٠‏ 


( علوان . ١407‏ ه . ص ١664‏ ص م١‏ ) 


( غ ) أمراض العيون : 

إن لغسل الوجه فائدة عظيمة في إزالة الغبار ٠‏ وما يحتوي عليه من جراثيم 
عالقه بشعر الحاجبين أو الأهداب أو العينين ٠‏ أما إذا كان الماء ناردا فانه يناعد 
العينين على إزالة الاحتقان وعلى قيامها بوظائفهما الطبيعية المتعلقة بالقراءة 
والكتابة ٠‏ ( السيوطي . مرجع سابق ٠‏ ص 6: ) 
ويقنها: عن الاضابة بالريد + (طيارةف. روح الدين الإسلامي 1546م ٠ص‏ 185) 


ذكر الدكتور ” مصطفى الزرقاء : أنه راجع في شبابه طبيب عيون مسيحى ٠‏ 
فا وا وكان من جملة ماأوصاه به مع العلاج : غسل ظاهر العيون والأجفان بالماء 


) فيض ( 


النقي عدة مرات يوميا ++ ويذكر بأنه تيسم وقال له إن هذا من جملة وضوئى الذي 
أفعله لكل صلاة من صلواتي الخمس يوميا ٠‏ فقال له : هذا شيء عظيم فلا تخش 


على عينيك مادمت متوقيا للأسباب الأخرى ٠‏ ( الزرقاء . 195اه . ص 2غ ) 


( 0 ) أمراض البطى . ممن ذلك : 

(1 ) السمنة : 

للصلاة أثر كبير في الوقاية من البدانة أو على الأقل التخفيف منها لما بها من 
تمرينات للبطن أثناء الركوع والسجود خاصة إذا قام بها المصلي موافقة لتوجيهات 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولو تتبعنا الحركات التي يفعلها المصلي قبل الصلاة 
وبعدها فهي من الأسباب الواقية من الاصابة بالسمنة لأنها تتطلب ما يلي : 
أولا : الحركة الدائبة المتواصلة : 

فالطهارة بشطربها الفسل والوضوء تستلزم القيام يبعض الحركات والتمارين التي 
قد تشمل جميع عضلات الجسم كما سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ وقد تكون شاقة 


ومضنية لمن لم يتعود عليها أو يمارسها بصورة مستمرة 


وكذلك أفعال الصلاة وما بها من حركة لجميع أعضاء الجسم وما يتطلب الخروج 
إلى الصلاة من المشي والحركة يوميا لكل صلاة مع الجماعة إضافة على مايقوم به المسلم 
من نشاط يومي أثناء ممارسته العمل يجعله نشيط الجسم خفيف الحركة متكامل القوام 
مرن العضلات ٠‏ وكل ذلك كفيل بإذابة الشحوم المتراكمة تحت الجلد أو ماادخره في 
الحوايا والأحشاء ٠‏ 

إن توزيع الصلوات الخمس في اليوم والليلة تجعل نوم المسلم معتدلا وراحته 
متوازنة ضمن حدود المعقول لأن كثرة النوم تؤدي إلى البدانة والسمنه ٠‏ 


( فى‎ ١ 


ثالثا : الرياضة الروحية : 


تسمو الصلاة بروح المصلي لأنها تربط فكره وعقله بالملكوت الأعلى مما يجعله 


يقلع عن النهم : والشره في الأكل ٠‏ ويقلل من استجابته لشهوة البطن ٠‏ لأن الفكر 
يكون متشغلا بالاستزادة بالزاد الروحى للاستعداد للقاء الله عر وجل ٠‏ 


التالية : 


( ب ) الإمساك : 


للصلاة أثر عظيم في معالجة أسباب الامساك ٠‏ لأن فيها تتحقق الأمور 


الحركة والنشاط في أثناء الطهارة والصلاة والنهوض المبكر لصلاة الصبح ينشط 
الجسم وتتحرك معظم أعضاء الجسم وتزداد بصورة خاصة حركة الأمعاء 
وفعاليتها ٠‏ 
في الركوع والسجود ٠‏ تتقلص عضلات البطن ٠2‏ وتتحرك عضلات العجان 
والمعصرة الشرجية بصفة خاصة ٠‏ مما يحث الأمعاء والمستقيم على العمل . 
ويؤهلها لطرح محتوياتها ٠‏ 
تنظم الصلاة منعكس التغوط ٠.‏ «تلبي نداء البدن الغريزي. ٠‏ فإهمال 
منعكس التغوط وعدم تلبيته فورا يضر الجسم من وجهين : 

الوجه الأول : إن إهمال تلبية التغوط يثبط حس التغوط عند الإنسان 
فيختفي هذا الشعور مدة قد تطول أو تقصر ومع مرور الزمن يصبح هذا الشعور 
غير فعال مما يؤدي إلى الامساك ٠‏ 

الوجه الثاني : إن مكوث الغائط في الأمعاء مدة طويله يجعل الأمعاء 
تمتص السوائل منه ومن ثم يصبح البراز قاسيا ٠‏ مما يؤدي إلى صعوبة إخراجه 


وبالثال ردي ]إل أشرار جسييه + 


) تضرضنا ( 


 (‏ ) الهدوء النفسي والراحة التي يشعر المصلي بها في الصلاة له أعظم الأثر في 
نكافهة الامزاطن التكبية الكن عد الماك ابر أعرافها ومن هده 
الأمتراضق ++ العنايه الكرلو ب اسه القدة د قرحة الاكلية عكر د موضنل 
السكر ٠‏ 


3 )كوو الا سين جرات "الوضوه دكن الاسان بالفترت + الذي امام سيق 


خروج البراز من الجسم ٠‏ ( علوان . 1١4-97‏ ه . ص ١6١‏ ص ١65‏ ) 


( ” ) أمراض الجهاز البولي : 
أشرق الإسلام بتوجيهاته الصحية ليخفف كثيرا مما عانت منه البشرية في 


لاقن فيق فى عل كير من الأماسن النتفيزة انذاك بوعدها ترصلة الاكتعافات 
الطبية إلى بعض مواطن الا؛عجاز في هذا الدين العظيم ٠‏ 


ويعد الاستنجاء من الخصال التي حث الإسلام على تطبيقها والمحافظة عليها ٠‏ 


وقد أوجيه الإسلام على المسلم إذا دخل الخلاء لحديث أنس. بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء : « إن الله قد أحسن الثناء عليكم في 
الطهور فماذا ؟ قالوا نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء » ( ابن الأثير . ج 7. 


تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . حديث رقم ؟؟١ه‏ 2 ص 1١847‏ ) . 


ولا يخفى على أحد أن بقاء آثار البول أو البراز حول فوهات خروجهما يؤدي 
إلى تخريش الجلد . والأغشية المخاطية في تلك المناطق ٠‏ «التهابها بالاضافة إلى 
تكاثر العوامل المرضية فيها ونحوها ٠‏ 


( فارس علوان 0 مرجع سابق أ ص 868٠١؟‏ ص 5١١‏ ( 


) دوين ( 


فالبول يحتوى على أملاح معدنية ومركبات عضوية ٠‏ منها البولة الدموية وعلى 

فضلات سامة ٠‏ وهو بتركيبه وسط صالح لتكاثر الجراثيم ٠‏ والفطور ٠‏ والخمائر 

أما البراز إضافة إلى قذارته فهو يحتوى على الجراثيم منها العاطل ومنها المرضي وقد 
ينقلب العاطل الى مرضيا وهكذا تكون بؤرا لكثير من الأمراض المعدية ٠‏ 

( اللسيض ت كه م نين ادن 5 0 


ومن هذه البؤر الملوثه بالروائح الكريهة تتطلق العوامل المرضية إلى دخول جهاز 
البول-والمسالك 'البولية  (‏ علواق. + :مرجع شابق ‏ حن 255 ) 


ولكن الإسلام قطع الطريق ' ليها لآنه بالاستنجاء بالماء وتطهير مخرج القناة 
البولية وفتحة الشرج من آثار الخارج منها . «قاية للمسلم من حدوث التهاب 
المسالك البولية ٠‏ ( آل على . 4-؛6اه . ص ٠١١‏ ) 


ولم يكن الاستنجاء معروفا عند الغرب قبل هذا القرن الميلادي ٠‏ ولكنهم 

بدؤوا يطبقونه مرغمين مكرهين بعد أن ثبت لهم فوائده وأثره في الوقاية من كثير 

الأمراض وهذا ما أشارت إليه الباحثه البريطانية ( إنجيلا كيلمارتون ) في كتابها 
(لكي تفهم التهاب المثانه) والذي كتبته بعد معاناتها من إلتهاب المثانة المتكرر ٠‏ 

) عاوان افرع ساب رو 0 ( 

فمثلا في عام ١5151‏ م ظهر التيفوئيد بصورة متلاحقة في مدينة دندي 

بانجلترا . مما أثار الخوف والذعر لسكانها ٠.‏ حيث صدرت التعليمات والنشرات 

الصحية باستعمال أوراق المراحيض ٠‏ واستعمال الماء كما يفعل المسلمون . وبهذا 


اختفى المرض من المدينة ٠‏ ( آل على . 4٠١4١1ه‏ . ص ٠١١‏ ) 


0 وعم ( 


وبالفعل شرع الغرب بعد ذلك في إقامة أماكن الخلاء وتزويدها بأدوات صحية 
خاصة ين حل عالية الأسدجا + 


وإ “تظافة السبيليق ند التيول أى الغوط غنن الآاناق تسق احثماما كبر 
لوجود المفرزات الطبيعية في هذه المنطقة فالتطهر بالماء الغزير أمر مهم لهن - 


١(‏ لقيو ع قو ذه و خرن )ع 


حيث أن هذه الافرازات تحوي كثيرا من البكتيريا والفطريات وقد تنتقل 
للرجل أثناء الااتصال الجنسي بالمراة هما كلوية لدم مجرىالبؤل ونا دعبا فى 
ذلك تزول هذه المفرزات لدى الرجل وكذلك الاحتقان لدى المرأة مما يقي من حدوث 
الإلتهاب بقناة مجرى البول والتهاب عنق الرحم ٠‏ 


( “كدي ع ااال ااي 1 


ومن جملة التوجيهات النبوية الصحية ٠‏ أن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
نهى عن -الصلاة حال الاحتقان لا له من أثار ضارة بالجسم ٠‏ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لايصلى بحضرة 
الطعام . ولا هو يدافعد الأخبثان » ٠‏ 


( سهد الحمد بن تعتيل. . له" اجديش رف 015" اض 1ه ) 


ومن تلك الأضرار الناتجة عن : 


(1) احتقان البول . مايلي : 

١ (‏ ) إن مكوث البول في المثانة مدة طويلة يقلل نسبة الماء فيه مما يؤدي إلى تشكل 
البلورات والرمال البولية التي تكون نواة لتشكيل حصى المثانة وغيرها من 
التهابات المسالك البولية ٠‏ 


( أغرضن‎ ١ 


( ؟ ) امتلاء المثانة وعدم تفريغها في الوقت المناسب لذلك ٠‏ قد يؤدي إلى تلاشي 
ين الأكلاء' أى اضطرايه +:فتشعل وظيقتها وييذا ايشم (المثانة الواهية)ء 

( ؟ ) عندما يشتد ضغط البول داخل المثانه يصعد راجعا إلى الحالبين عبر الصمام 
الجالني المقاتي الذي لاأسمع إلا بمزون البول الفازل. + مما يزوف إل 
اضطرابات حادة لأن بواسطته تصعد العوامل المرضية إلى الأعلى وتجتاح 
الكليتين ويزيد الضغط عليها فتضطرب وظيفتها ٠‏ 

( ؛ ) امتلاء المثانه المفرط غالبا مايترافق بامتلاء المستقيم بالغائط أو الغازات ٠‏ 
وهذا يؤدي إلى ضغط في منطقة الحوض ٠‏ ومضايقة الأعضاء الهامة الأخرى 
واختلال وظائفهما إذا استمر هذا الضغط . كما يؤدي إلى احتقان الدم في 
هذه المنطقة ٠‏ واضطراب في الأعضاء الأخرى من الجسم ٠‏ 

( ه ) عدم التحكم في الأعصاب والحكم على الأشياء بسرعة هوجاء نتيجة احتقان 
البول وانحباسه ٠‏ 

( ب ) الاضراو الصحية التي تنجم عن حبس البوان . منها : 

١ (‏ ) إن طول مكث البراز في الأمعاء الغليظة والمستقيم يجعله يابسا كتيما لأن 
الأمعاء تمتص السوائل من الفضلات التي تحويها ٠٠‏ 

( ؟ ) إجهاد فتحة الشرج والمعصرة الشرجية وظهور الأمراض فيها ٠‏ لأن الإمساك 
يؤدي إلى تشقق الشرج وإلى ظهور البواسير وإلى النزوف الشرجية ٠‏ 

( ؟ ) احتقان الحوض وتلبك الدوران الدموي فيه وبخاصة الدوران الوريدي - يؤدي 
إلى ظهور الخثرات والصمامات الدموية وإلى النزوف الشرجية أو الرحمية عند 
السااء 

( 5 ) أنحباس البراز المستمر يؤدي إلى وهن . وتمدد في جدار المستقيم ٠‏ 
والأمعاء الغليظة ٠‏ 


) ب ( 


( 0 ) تكرار انحباس البراز يؤدي مستقبلا وبخاصة عند الشيوخ إلى مرض «رتوج 
الأمعاء الغليظة والتهابها » ٠‏ 

( 3 ) ظهور الالام البطنية والمغص المعوي نتيجة انحباس البراز والغازات المعوية ٠‏ مما 
يؤدي إلى اضطراب في وظيفة المعده والأمعاء من سوء في الهضم وغثيان وقلة 
الشهية للطعام ٠‏ 

( 7 ) تصبح نفسيته كما هي الحال عند الحاقن ٠‏ عصبي المزاج ٠‏ سريع التهيج ٠‏ 


سهل الانفعال ٠‏ ( علوان لا8ث5اهاء ضفن 31 حن +7 ١‏ ) 


فالحمد لله الذى جعل لنا. هذا الذي شرعد ومتهاتجا + 


(»" ) أمراض الاوركة . ممنها : 

(1) الكوالي : 

تؤدي الصلاة إلى تنشيط القدرات البنائية لمادة الكولاجين ٠‏ ومن ثم تقوية 
جدران الوريد ٠‏ وقد أظهرت دراسة أجريت حول بعض المصابين بدوالي الساقين من 
المصلين وغير المصلين ٠‏ أن كمية الهيدروكسي برولين في جدار الوريد أنه بلغ في 
المصلين ( ؟١.+١‏ )وفي غير المسلمين ( ١5,54“‏ ) فقط ٠‏ 

أما في غير المصابين أصلا بالدوالمي فكان متوسط قيمة الهيدروكسي برولين في 
جدان أوردة المطلين 8 )نهنا ايجعقن متسل الغين تضلين عدن (عو مه 0غ 
فقط ٠‏ 

وهكذا فإن الصلاة تعد عاملا مؤثرا في الوقاية من دواي الساقين عن طريق 
قلات ابنياتة : 
أولا : أوضاعها المتميزة المؤدية إلى أقل ضغط واقع على الجدران الضعيفة لأوردة 

٠ الساقين‎ 


( ممعم ( 


ثانيا” ٠‏ تتشيظها لعمل المضخة الوريدية الحاتبية :+ 
ثالثا : تقوية الجدران الضعيفة 1 طريق رفع كفاءة البناء الغذائي بها ٠‏ 
( علوان . 8٠0+١1ه‏ . ص لها ص مهد ) 
( ب ) البواسير 
وهي عبارة عن انتفاخ وتوسع في الأوردة من منطقة الشرج وأسفل المستقيم 
بسبب وهن بنية جدر هذه الأوردة وضعف أليافها ٠‏ 
لذا فالتطهر بالاستنجاء بالماء يقي من البواسير ويخفف من إلتهابها وألمها ٠‏ 
( مموؤطيفا ع " ود ب رد الو ) 
كما أن التمارين الحركية في أثناء الطهارة والسعي إلى المساجد والصلاة 
وأفعالها ٠‏ تعد وسيلة ناجحة لمنع البواسير والوقاية منها ٠‏ وفي السجود إزالة للاإحتقان 
في منطقة الحوض والعجان فينضب الدم من أوردته ويخف الضغط الداخلى عنها ٠‏ وكما 
سبقت الإشارة عن أثر الصلاة في الوقاية وعلاج الإمساك فللسجود أعظم الأثر في 
وقاية المصلي من الا:صابة بالبواسير ٠‏ 
( ج ) تحشر الوريت العميق : 
ويحدث هذا في الأوردة العميقة الكبيرة من الطرف السفلى أو الحوض مما 
يؤدى إلى إنسداد الوريد . وإعاقة الدم الوريدي من الرجوع الى القلب ٠.‏ وأكثر 
حدوث: ذلك بعد الأمراض التي توجب الاستلقاء على السريز مدةطويلة +++ ولشعور 
المسلم بالواجب تجاه ربه في أداء الصلاة فنجد أنه ينهض لصلاته بعد أول بادرة لشفائه 
وعندما يستطيع التحرك بعد جراحته ٠‏ وقد لاحظ الأطباء والجراحون ذلك الأثر 
فيتقليل حدوث تخثر الوريد العميق لدى هؤلاء المرضى فأخذوا يطلبون من مرضاهم 
تحريك أعضائهم ٠‏ وبالأخض أطرافهم السفلية ليتحسن دوران الدم فيها ويخف تشكل 
الخثرات فيها ٠‏ ( علوان . ١64١7‏ ه . ص 1١56‏ ص 2و١‏ ) 


( خرف‎ ١ 


( 8 ) أمواض العموت الفقرى والمفاصل » وتشمل : 
( 1 ) اكلم القطني ( لمباغى ) 


وهو الألم الذي يصيب أسفل العمود الفقري في منطقة القطن ٠‏ وقد يحدث 
بسبب حركة فجائية ٠‏ أو حمل ثقيل بطريقة غير صحية ٠‏ 

ففي تكرار السجود والركوع عشرات المرات في اليوم والليلة يمنيح عضلات 
الظهر وبخاصة الكتلة الظهرية الممتده على جانبي العمود الفقري القوة 

و يحرر المفاصل بين الفقرات ويخفف من تصلبها ويقلل من قساوتها ٠‏ ولهذا 
يفسر قلة الألم القطني وندرة تصلب العمود الفقري بين الشعوب الإسلامية ٠‏ بينما 
ملاحظ هذا المرض بكثره عند غير المسلمين ٠‏ 
( ب ) انفتاق النواة اللبية وعرق الانسل : 

يوجد بين كل فقرتين في العمود الفقري قرص غضروفي ملتصق بهما ٠‏ 

يسهل حركة الفقرات في كل الا:تجاهات ويحوي هذا القرص الغضروفي نواة لينة تسمى 
« لب القرص » أو « النواة اللبية » التي قد تنفتق وتبرز على جوانب القرص ٠‏ فإذا 
كان هذا البروز إلى أحد الجوانب أدى إلى انضغاط الأعصاب الشوكية . أما إذا كان 
إلى الخلف فينضغط النخاع الشوكي عندما يكون الإنفتاق أعلى من مستوى الفقرة 
القطنية الأولي ٠‏ فعندما ينضغط النخاع الشوكي بالإنفتاق يظهر الشلل في الأطراف التى 
تقع تحت منطقة الإنضغاط ٠‏ وهو عبارة عن فقدان الحركه الإدادية ٠‏ وقد يدافقه 
إتمذادق لسكال الع سم شد الأتسقافة ومكانة [6ا13]1 كان الاضفاط يم 
الأعصاب الشوكيه أو أعصاب « ذيل الفرس » فيؤدي إلى ظهور آلام مبرحة تمتد على 
طول الأعصاب التي أصيبت جذورها ٠‏ وقد تتوضع هذه الآلام في العصب الوركي 
فيطلق على هذه الحادثة عندئذ « عرق الأنسل » ٠‏ أو « عرق النساء » الذي تنتشر 
ظ الامه أسفل الظهر إل إحدى الوركين وقد شد إلى أن تضل إلى القدم :+ 


أمَا :أغلب. أسبابة: +: إما'حادثه رضية .- وسقوطا: من شاهق أو رفع حمل 
ثقيل ٠‏ وأكثر مايصاب به الواهنين ومن كانت عضلات ظهرهم وبخاصة الكتلة الظهرية 
العجزية ضعيفة هزيلة ٠‏ وأكثر مايلاحظ عند من أخلدوا للراحة وتركوا الصلاة ٠‏ لأن 
للضلاة كما سيقت الإشارة أثرا 'عظيمنا' و تقوية الكعلة الطهيرية التحديه من فاذل 
مايقوم به المصلي من أعمال وحركات الصلاة ٠‏ تقوي عضلات الظهر ٠‏ وتقوم العمود 
الفقرى وتخفف عنه خطر الصدمات والرضوض ٠‏ 


(عغلوان + انوع ا عن ذه أن :5و ) 


( ج ) التهاب المفاصل وآلامها : 

كيه القهابات القاضل الل كادة ردقه : 

فمن الالتهابات الحادة التهاب المفاصل الرثوي الحاد ٠‏ وهو وجع في الركبتين 
والمفاصل ٠‏ التهاب المفاصل الجرثومي ٠.‏ التهاب المفاصل النقرسي ٠‏ 


أما الالتهابات المزمنة فتتاكل النهايات العظمية للمفصل وتتضخم وتتشوه » 
وينقص محتوى الكلس من العظم فيتخلل منظره ويهش قوامه . وقد يجف السائل 
المفصلي أو يقل ٠‏ وتظهر بروزات أو مناقير عظيمة على جوانب المفصل ٠‏ فتكون 
مصدرا لالام شديدة وبخاصة عند حركة المفصل ٠‏ مما يجعل المريض ساكن الحركة 
قليل النشاط خشية الألم ٠‏ مما يزيد المرض تفاقما ويؤدي إلى ظهور تصلب المفاصل 
وقساوتها ٠‏ 

5 ماتفيد تمارين الصلاة التهابات المفاصل المزمنة بشكل عام ٠‏ وتقي من 
حدوث النوع الأول وتخفف من الإصابة به ٠‏ لأن التمارين الخفيفة الدائمة التي 
يمارسها الاإنسان قبل ظهور المرض أو في المراحل الأولي منه تحفظ حركة المفصل حرة 


) دين ( 


"“ظليقة وحرو دي التسلنات رالتليناك الى كو وله الال لماعت من سكين 
الآلام وتخفيفها ٠‏ ( علوان ١5١7.‏ ه .٠ص ٠ )158-- 1١57‏ 


كنا :أن الإطسنان :فق !الصلاة وقدء الشرعة فى آذائها خاضة أقناء المزول إن 
الأوض عمد وطم الركيعن مل الأرض ساعد عل تلاق كتين المشاكل الضيجية .ىق 
المستقيل ٠‏ 


(ح ) النقرس ( داء الملوك ) : 

يكثر التهاب المفاصل النقرسي عند الرجال المترفين الشرهين والكثيري 
الجلوس ٠‏ القليلٍ الحركة والتشاط ٠‏ ويعد الخمر أيضا سببا مساعدا في ظهوره ٠‏ 
فغالبا ماترتفع نسبة حمض البول في الدم وتترسب بلورات مشتقة منه في المفصل وفي 
محفظة المفصل ٠‏ 

وفي شكله الحاد تنتج عن هذه الترسبات آلام شديدة ٠‏ .وأكثر مايصيب هذا 
الشكل المفصل السلامي الرسغي لإبهام القدم ٠‏ فيتورم ويحمر ويحدث ألما مبرحا عند 
أقل حركة ٠‏ 

أما في شكلة المزمن ٠‏ فيصيب أى مفصل من مفاصل الأطراف والأصابع ٠‏ 
وقد تشكل درنيات. قاسية غير مؤلمة تتوضع على السطوح المفصلية ٠‏ وعلى الغضاريف٠‏ 

وهذا الشكل من المرض يحتاج الى تمارين متواصلة وحركات فعالة تقي من 
الإصابة به باديء ذي بدء وتخفف من حدثه بعد ذلك ٠‏ وهذا عين ماتقدمه لنا الصلاة 
بطهورها وركوعها وسجودها والسعي إلى المسجد لإقامتها ٠‏ وبخاصة عطف أصابع 


القدم بإتجاه القبلة في أثناء السجود ٠.‏ وعطف أصابع القدمين اليمنى بإتجاه القبلة 


خلال القعود ٠‏ ( علوان . 7١غ١‏ ه . ص ١7٠١ ص٠. ١5694‏ ) 


( 5 ) 


( 9 ) أمراض الجلت : 

تعد الطفيليات والجرائيم والفطور أكثر عوامل الأمراض الجلدية المنتشره ٠‏ وإذا 
أمعنا النظر في أسباب انتشار هذه الأمراض وطرق العدوى منها نجد أن قذارة الجسم . 
ونتن الثياب وإهمال النظافة ٠‏ وكثرة الذباب وإهمال غسل اليدين والجسم من أبرز 
عوامل العدوى ٠٠‏ وتكثر هذه الأمراض عند الشعوب الفقيرة وفي المجتمعات البعيدة 


غنى مواد المياه. النقية '*:( علوان .» مرجع سابق » ص ٠١‏ ص ٠٠١‏ ( 


وللصلاة أثرعظيم في القضاء على هذه المشكلة لأن الطهارة شرط من شروط 
صحة الصلاة ٠‏ وقد أوجب الإسلام النظافة الدائمة والنقاء الشامل للبدن والثوب 
والمسجد والبينت:والشارح .مما يهن بذلك ييئة اسليمه تخالية من الأمراض أن العوامل 
المرضية 

وتتحقق الوقاية من هذه الأمراض أيضا من خلال الغسل أو الوضوء وجاءت 
توجيهات الإسلام أيضا حاثة المسلم بأن يكون على طهارة في أكثر أوقاته وأغلب أحواله . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن » * 

( من اماك و ل ج ه . حديث رقم 177455اء ص 15735 ا ص ١07‏ ) 

فبالوضوء أو الغسل يتحقق للجلد مايلي : 
( أ ) التخلص من الإفرازات العرقية والميكروبات والجراثيم التي على الجسم وتحاول 


الدخول اليه عن طريق الجلد ( الغوابي » ١537‏ م . ص 4ه ) لأن الجلد 


1 ودكق ( 


ليس مجرد رداء خارجيا.فقط وإنما يقوم بأعمال حيوية تتوقف عليها صحة 
الأعضباء: الأخرىئ فمثلا عندما استعملت الغازات السامة في الحرب العالمية 
الأول ٠‏ وجد بعض المتسممين مازالوا على قيد الحياة . بالرغم من تعطل 
جزء كبير من الرئه عند كل واحد منهم ٠‏ ولكن اكتشف أن الجلد استطاع 


أن يعوضهم عن الجزء المعطل ٠‏ ( رويحة ١١85‏ ه , صل كلما ( 


( ب ) يساعد الغسل على فتبح مسامات الجلد وإزالة إنسدادها لتقوم بأداء وظيفتها . 


وفنافة غل مم كن الكانات: الافينه عل التيلة الى وو :لون 
صحية كبيرة ٠‏ ( عبدالعظيم . 04١4١1ه‏ . ص ه"؟ ) 


( ج )إن نظافة الرأسن. تمع تكائر القشر والقمل يها ٠.‏ مما يسيب التحكد القنديدة 


نه( علوان ١4١9 ٠‏ ه ء ص 50 ) فعندما يمسح المسلم رأسه أثناء 
الرضو كعرف عل عالة رامة وشعره وما اعتراه مما يمكنه من الإهتمام به 


قبل حدوث المرض ٠‏ 
( د ) في مسح المسلم لأذنيه بالماء نظافة لها وإزالة ما قد علق بها من ميكروبات 
وجراثيم ٠‏ قد تجد طريقها إلى داخل الجسم باختراق غشاء الأذن الرقيق 


وتسيب آلاما ميرحة لجسم الإنسان (الغوابي ٠‏ مرجع سابق .ص 49) . 


( ه ) يعد الوضوء وإقيا للمسلم من آفة جلدية مزعجة تسمى ( إلتهاب الأفوات 
الفطري ) التي تصيب الثنيات بين الأصابع فتصبح مؤلمة ومتشققه ومتفسخه 


ومتعفنة يصاحبها حكة شديدة لاتفتأ ليلا ولا نهارا ٠‏ وهي صعبة الشفاء 


( ز ) 


ومعدية للآخرين ٠‏ وقد سميت في الغرب بمرض ( أقدام الرياضيين ) وقد 
عافى الله عز وجل منها الرياضيين المتوضئين ٠‏ 


( علوان ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص “ ( 


بالإضافة إلى أن الوضوء يخلص المسلم مما علق بأرجله من أقذار أو جراثيم 
أثناء المشي على أرض غير طاهرة ونظيفة ٠‏ لتجد الثنيات بين الأصابع موطنا 
مريحا اليش ٠+...‏ الأنه كلما يفكر غير المسلم بغسل ونظافة رجليه بصورة 
مستمرة ومتكررة خصوصا أيام الشتاء 'القارس البرودة ٠‏ إضافة إلى أن غسل 
الأرجل أثناء الوضوء يزيل عرق الأرجل ٠‏ وما يصدره من روائح كريهة تزكم 
الأنوف وتبعث في النفس التقزز والسآمة ٠‏ 

في غسل المسلم ليديه قبل الوضوء ٠‏ وقاية لنفسه وللأخرين وذلك عندما تمس 
اليد الملوثه بالجراثيم ٠‏ والميكروبات طعاما أو شرابا ٠‏ أو تصافح يد إنسان 
آخر ٠‏ 

إن الطهارة بشطريها الغسل أو الوضوء يخلص الجلد من أثر الشحنات 
الكهربائية الناتجة من ارتداء الألبسة المنسوجة من خيوط اصطناعية ناتجة عن 
مخلفات البترول وترى هذه بوضوح أثتاء الظلام ٠‏ وتقي البدن من اضرارها التي 


قد تظهر في المستقبل ٠‏ ( علوان . ١6١7‏ ه . صص,17١١ا‏ ) 


( ح )يعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان حدوثا بين الرجال في المجتمع الغربي ٠‏ 


والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ واستراليا إلا أنه في البلاد المسلمة ليس من 


أنواع السرطان الشائعة أو كثيرة الحدوث بالرغم من قوة الأشعة الشمسية في 
هذه البلاة لآق أشعة العسن نوق !البتسحية كثيله بإحداك معل هذا اللرضن: + 
فما يقوم به المسلم أثناء الغسل أو الوضوء ينقى الجسم عامة من كل أثر ضار 
شواء آثرا:ممرضا أواتشرطنا أو كيماويا أو.سمياا+ ا 
(خلواق ع لكيه حون ان تل 07 ) 
والوضوء بتكراره اليومي وغسله للأماكن المكشوفة من الجسم والمعرضة أكثر من 
غيرها لتلك العوامل ٠‏ يردف عمل الغسل الشامل ويكون حاجزا واقيا بإذن 
الله.من العغناضر اللؤذية كلها وق جملتها العتاضر المترطتة. ٠‏ يخاصة عتدنا 


رافق الوضوء: ولك وصلية كما نلق علينا 'السّة المطهرة + 


مما سبق تبين لنا أن للصلاة أثرا عظيما في تقوية الجسم ووقايته من كثير من 
الأمراض ٠‏ ولكن أثرها يمتد إلى منح المصلي مناعة من كثير من الأمراض ٠‏ أثناء 
اجتماع المسلمين واندفاع بعضهم إلى بعض مثل الصلوات سواء ماكان يؤدى منها يوميا٠‏ 
مثل الفيلوات الحسسن أى اسبوفيا فى أجل علاة الجمغه أى حوليا قل علاة العيديق + 
وكل هذا يكون مايشبه اللقاح الدائم المستمر وبجرعات متكررة خفيفة لأغلب الأمراض 
البسيطة الشائعة . لأن مادة اللقاح تتكون عندما يكون أحد المصلين مصابا بالمرض 
من حيث لايدري ولم تظهر أعراضه عليه بعد (فترة الحضانه ) ممايعطي اللقاح وينشره 
بين المصلين ٠‏ خاصة للأمراض الخفيفة التي تنتشر عن طريق الأنف أو الفم ٠‏ فتكون 
لهم بمثابة مضادات تساهم في تكوين الأجسام المضادة في بدنهم . مما يساعد على 


مقاومتهم للامراض ورد هجومها ٠‏ ( علوان . ١407‏ ه . ص 568١‏ ص 5:4 ) 


) ىعء ( 


خاصة في الأمراض الخفيفة ٠‏ مثل أمراض الطرق التنفسية أو الرئتين مثل الزكام - 
زاليائ اللعوه والحتتضرة وعطرة أمزاتن الحنين. ' ال ايه + ان هذه الأمؤض لامرك 
مناعة طويلة أو دائمة بعد الإصابة بها ٠‏ وبهذا يصبح المصلي حصينا دون إرادة منه ولا 


٠ دراية‎ 


وذ اتدل هق إخعان ذا الدب بر كمالةنق بعكم الزهرة والخزانه دان 
لقوله تعالى : ( مار طنا يي الكتب من شيء ؛ ( الأتعام : ١١‏ ) 
وهنا يتطلب المقام بيان الآثار التربوية للصلاة من الجانب 


٠ الأخلاقى‎ 


) لاغ ( 


المبحث الرايع 


الآثار التربوية للصلاة من الناحية الاحلاقية 


معد مفيلة : 

إن من أهداف التربية اللاسلامية تربية المسلم على الفضيلة والأخلاق الحميدة: 
ولما كانت الماديات ومظاهر الترف ٠‏ كثيرا ماتنسي الإنسان الفضيلة والقيم الأخلاقية 
الرزينة » فيتأرجح الفرد بين سلوك الخير والشر ٠‏ ويميل إلى أقرب الطرفين توافقا 
مع شعوره 0 ومن هنا جاءت العبادات لتربط المرء بربه عز وجل ٠‏ وتحميه من الوقوع 
في المعاصي والرذائل .٠‏ وترده إلى حظيرة الاإايمان في ظل الرجاء لرحمة الله والخوف من 
عقابه * ( المرصفي . دحت ٠.‏ ص ٠٠١‏ ) 

ولى تايلنا في عبادة الله سبحانه وتعالى ٠‏ فإننا نجدها موزعة على كل من 
القلب واللسان . وسائر الجوارح والحواس ٠‏ ولكل منها عبادة تخصها ٠‏ وتارة تشترك 
كلها أو بعضها في نوع واحد من أنواع العبادة ٠‏ (محيسن . 6407١ه‏ . ص 01؟) 

وقد فثلت الطبيعة البشرية بنواحيها الرئيسية 2 وشعبها المميزة : الجسم 
والعقل والقلب في الصلاة في شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( عبهامطلت : مره عن 21 

وقد خلق الله عز وجل هذا الإنسان وجعله خلقا عجيبا ٠‏ حيث جعل فيه 
الجانب الروحاني كالملائكة . والجاتب الشهواني كالبهائم ٠‏ والجانب العدواني كالسباع 
في ضراوتها ٠‏ لذا نجده كثيرا ماتغلبه الشهوة ٠‏ ويستفزه الغضب . فيقع في الخطايا 


) مغء؟ ( 


ويتردى في الدنايا ٠‏ وليس العيب أن يقع الإنسان في الخطأ فكل بني آدم خطاء ولكن 


الغيب الأكبر التمادي فى الخطأ والاستمراز فيه ٠(محيسن ٠‏ #.غذه ٠.‏ ص 16؟) 


وقد جعل الله الصلاة للمسلم فرصة لترويض وتنشئة نفسه على الفضائل 
وابعادها عن الرذائل من الأقوال والأفعال التي تأباها النفس الانساتية ٠.‏ وتنكرها 
العقول اللشرنة #وباداة العتلاة مكتيله الشروط:والازكاخ والآذاب خاضة للد غ3 نوكل 
تتحقق الاثار التالية : 


أولا : التحلي باللاحلاق الفاضلة : 


فق للك + 


فقد جعل القرآن الصلاة من أوصاف المتقين ٠‏ قال تعالى : ( الر * كذللت 
الكتب لاريب نيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلوة ومما رؤتنهم ينفقون ©( البقرة : ١-؟‏ ) 

فأراد أن يبين السر في هذه التقوى التي هيمنت على سلوك المجتمع أفرادا 
وسداعات تتم القرين» (العيه ديتع للد الضدي تترفيه | الايمان الله مقر يال فى 
إقامة الصلاة والمداومة عليها حتى ترسخ صورة القيم التي يريد القران أن يبثها في كل 


كيان المجتمع عن طريق هذه الفريضة العظيمة ٠‏ 


( غاشون + عدم .ا ص كار ض +4 ) 


) امدق ( 


قف اعد اانا يزعان لاحر لان رازن لوي ليو و لق 
مايتمتع به صاحبها من بره بعهده وقيامه على الحق . قال تعالى : ( قت أفتلح 
المؤمنونى * الذين هم ئ صلاتهر احتشعون 4 (المؤمنون : ١‏ ؟) 


١ (‏ ) الحياء : 
إن الفلذه الضاهوة من كلت برط روط لضان الرناك والفاق ميلو بالخوت ند 
الله عز وجل ٠‏ يتحقق بها الإتصال بالله عز وجل ٠‏ والتنزه عن الوقوع في الدنايا 

والخطايا التي تخدش الحياء ٠‏ وتعرض صاحبها للهلكة والعار ٠‏ 
يقول ( قطب ) في « ظلال القرآن . ج ه . 1١4051‏ ه »: 

د إن الصلاة حين نمام ضهن هن التحفاء والكن + فهى إتصال: يخجل 
صاحبه ويستحي أن يصحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها » ٠‏ 


((| صم 7" ) 


( 5 ) الصدن : 
تربي الصلاة المسلم على الصدق في القول لأنه يحمد الله ويثني عليه ويسبحه 
ومن قماء الآدب + أن" لأتقول المبلم قولة -وعن لاه أو شافل عنما يقول أو يخالتك 
قوله عمله بالذبح لغير الله ٠‏ أو النذر لغيره سبحانه وتعالى ٠‏ وما إلى ذلك من أفعال 
قبيحة ٠‏ قال تعالى ( كبر مقتا عنك الله أن تقولوا مالاتفعلون » 
( الصف : 5 ) أما الصدق في الأعمال فلابد أن تكون على الأمر والمتابعة ٠‏ 
( ابن القيم » مدارج السالكين . 8١غ١ه‏ . ص ١م87‏ ) 


فالصلاة تحقق الإخلاص : أما اذا فقد منها الإخلاص لله عز وجل 
أصبحت صلاة بلا روح وردت إلى صاحبها ٠‏ 


فالصلاة تنمي هذه الصفة العظيمة في نفس المصلى وتربي فيه ذلك في أقواله 


وأعماله وجميع أمور حياته ٠‏ 


(ب) 


(ج) 


للصلاة أثر عظيم في تهذيب خلق المصلى ٠‏ والسمو بنفسه عن الرذائل وذلك : 
أن العيد إذا: صل -لبتن. ‏ لبانين التقوى: < لأند واقف' بين يناي اللداعق وحن 
واضع يمينه على شماله على هيئة من يقف بمرأى ملك ذي هيبة ٠‏ 

ولبائن التقوق نين 'لباى: يكو سيفة إل القلت أعل من اسبنة الذباخ 
المذهب إلى الجسم ٠‏ فإن من لبس هذا اللباس يستحيل معه مباشرة قاذورات 
الفحشاء والمذكر وبتكرار الصلوات يدوم هذا اللبس ويدوم هذا ال!قتناع 

إن العبد إذا صلى وسجد صارت له قربة عند الله لقوله تعالى : و ٠٠٠‏ 
واسجت واقترب ؛ ( العلق : ١١‏ ) فإذا كان ذلك القدر من القربة 
يمنعه من المعاصي والمناهي فبتكرار الصلاة والسجود تزداد مكانته حتى يرى 
عل انفسة مق أكان الكرافة ماستقدي أنه من فيه المعائر يضلا عق 


الكبائر٠‏ ( الرازي ٠»‏ و اماو هن يد 


تعمق في حس الفرد القيم الحسنة والشعور بكراهيته الفواحش ماظهر منها وما 
بطن ٠‏ وكافة ماتنكره الأذواق والطباع السليمة ٠‏ والمؤمن ينتقل في يومه من 
صلاة إلى أخرى فالأولى توقظه والأخيرة تسلمه إلى خالقه ٠‏ وبين هاتين يحيا 
الانسان مندفعا في دروب الحياة ٠‏ وكلما ضل الطريق أتت إحدى الفرائض 
مذكرة له إن نسي وتعيد إليه الأمان والراحة ٠‏ 


( عاشور . 95اه . ص 4و١‏ ) 


) اوم ( 


ومخطوت امتحان القواتين الوضعية بادعائهم بأنها تهذب الطباع ٠‏ وتحافظ 
والحواس ٠‏ ويصلح من شأنها ويقودها إلى الخير ٠‏ 


( العجوز . 397اه . ص ١4‏ ص ه6١‏ ) 


الجا يعض نينا" النطر عق ارون والتدل والشواس ++ دين عرو لدت 


000 الارصفهاني ) فيد مفردات ألفاظ القرآن . 1١4١١‏ ه »: 

« الصبر هو حبس النفس على مايقتضيه العقل والشرع ٠‏ أو عما يقتضيان 
حيسها عنه » ( ص 4لا ) ٠‏ 

وقد قرن الله عز وجل الصلاة بالصبر في قوله تعالى:( واستعينوا بالصبر 
والصلوة وإنها لكبيرة إلا علي االحتشعين ؛ ( البقرة : 5؛ ) . 

فالاستعانة بالصلاة أقرب إلى حصول المأمول ٠‏ وارجاع النفس إلى الله تعالى 
لما لها من التأكيز في الروح ولكنها أشق. عل النفين الأسارة بالسوء. > ولذلك قال 
(وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) ٠‏ 

نهؤلاء هم الذين يستقيدون بالصلآة الصير + وكل الخلاتق الحسنة 1 تعطيه 
الصلاة من مراقبة الله تعالى “ال وفنا ع عن كي مواوه د هن أ ) 


وقد حصها الله تعالى بالصبر ٠‏ لما فيها من المعونة على العبادات ٠‏ ولأن في 
الصبر قهر النفس على إحتمال المكاره في ذات الله تعالى . وتوظيفها على تحمل المشاق 


) كوم ( 


فشاق العيادات + وتحتن المحظورات: +( الرازي ل كارف ان ل ) 
والصبر والصلاة من أقوى عدد المؤمن في هذه الحياة ٠‏ بهما تحقق الرغائب 
. وتدفع النوائب ٠‏ وبهما يكون المؤمن ملحوظا من الله بعين الرعاية والتوفيق ٠‏ 


( شلمت .2 كوعده ), صا ل؟ ) 
عم - 


وتنفرد الصلاة عن كتين من العبادات ٠‏ حين ممارستها بحبس النفس عن 

كثير من الشهوات ٠‏ ومنها الكلام والمشي والأكل والشرب وما الى ذلك ٠‏ 
( القرطبى . جح ١‏ » الم١٠:١‏ هاء2 ص ؤه؟ ) 

ليتعود المسلم على الصبر ويطبقه في جميع أمور حياته ٠‏ 
وذكر ( سابق ) في كتابه « فقه السنه اجدا اا ء, م٠غئاه‏ »: 

« أن من مبطلات الصلاة العمل الكثير عمدا . والكلام عمدا في غير 
مصلحة الصلاة » ( ص ١لا؟‏ ا ص ؟/؟ ٠)‏ 

تكن'ابن مسعوة قال + كنا تسل عل وينؤل الله.ضل الله عليه وسلم: وهو 
الصلاة فيرد علينا - فلما رجعنا من عند النجاشي . سلمنا عليه ٠‏ فلم يرد علينا ٠‏ 
فقلنا يارسول الله : كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ٠‏ فقال : « إن في الصلاة 


تحريم الكلام في الصلاة ٠‏ حديث رقم 5+4ه . ص 888 ) 


( *# )إن في الصلاة لشغلا : أي مانعا من الكلام ( سابق ١16‏ هع ص "الا )ء 


) عوم ( 


ومن تكلم جاهلا 'بالحكم أئ ناشيا 'فصلاتة صحيحة + لحديث: محاوية ين 
الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ عطس 
رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ٠‏ فرماني القوم بأبصارهم ٠‏ فقلت : واثكل أمياه 
ماشأنكم تنظرون إلي ٠‏ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ٠‏ فلما رأيتهم يصمتونني ٠‏ 
لكتي سكت ٠‏ فلنا ضل: رسول الله ضل الله عليه وسلم“* 'قبأبي هو وأمي. + مارأيك 
معلما مثله ولا بعده ٠‏ أحسن تعليما منه ٠‏ فوالله ماكهرني ولا ضربني ولا شتمني قال 
: « إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس ٠‏ إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن » ٠‏ ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب 


تحريم الكلام في الصلاة ٠‏ حديث رقم لاله . ص ١م58‏ ) 
(1 )الرضا: 


يتحقق للمصلي هذا الخلق العظيم ٠‏ إذا أقام الصلاة على وجهها الحقيقي حيث 
تصغر في عينيه الدنيا وما بها من إغراءات ٠‏ ولهذا نرى في القرآن أن كل موضع مدح 
الله فيه الصلاة أو حث عليها ذكر بلفظ الإقامة ولم يذكر القرآن كلمة المصلين مفردة: 
إلا في المنافقين الذين قال الله فيهم ( مويل للمصلين * الذين هم عن 
صلاتهرم ساهون 4 ( الماعون : غ- ه) ٠‏ 

فالقران خص الصلاة بلفظ الاقامة تنبيها إلى أن المقصود من فعلها توفية 
حقوقها وشروطها لا الا:تيان بهيئتها فقط ٠‏ 


) طبارة » روح الصلاة في الاءسلام ٠‏ 1588م 2 ص 6" ( 


( © ) الاستقامة : 


الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين ٠‏ وهي القيام بين يدي الله على 

حقيقة الصدق والوفاء بالعهد ٠‏ وتتعلق بالأقوال والأفعال ٠‏ والأحوال ٠‏ والنيات ٠‏ 
) ابن القيم » مدارج السالكين . ١64١8‏ ه . ص ٠٠١‏ ) 
ولو نظرنا إلى الصلاة نجد أنها تحوى صنوف العبادات ٠‏ من التكبير والتسبيح 
والدعاء والوقوف بين يدي الله عز وجل ٠‏ والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم لله 
عز وجل ٠‏ ففي أقوال الصلاة وأفعالها مايشير إلى ترك الفحشاء والمنكر ٠‏ فكيف 
يعصي المصلىي ربه وقد قام بأفعال الصلاة وأقوالها إرضاء لله عز وجل ٠‏ وأتى بما أتى 
فق أقرال وأقعال كدل عتلم عظلمة المعيوت و كتريائة © .وكانه كانه انه ونه إن 
(«المراقق نا ا اتج وا مدر اندض لاعن 1 ) 
فالصلاة وما تتضمنه من أقوال تشمل التوبة والاستغفار وطلب الاستقامة على 
طريق الحق والخير ٠‏ وما بها من ذكر الله عز وجل ٠.‏ ورجاء عفوه وغفرانه. يحقق 

للمصلىي الخاشع الاستقامة والابتعاد عن المنكرات والأفعال القبيحة ٠‏ 


(فيزاللة بغ هده 6 
ص 


ويمنعه من الوقوع فيها ٠‏ ( الكاساني ج15 1056اه ءع*ص 1٠١‏ اص ١1و‏ ) 


لأن الصلاة تنمي إيمان المؤمن وتزيد خشيته من الله ٠‏ فيتقي عذابه بالتواضع 
لأمره واجتناب نواهيه ٠‏ ولذلك اقترن ذكر الصلاة في القرآن بالايمان بلقاء الله والخوف 


من جنابه قال تعالى : + واستعينوا بالصبر والصلؤة وانها لكبيرة إلا 
على الجتشعين الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم وأئهم إليه 
راجعون »؛ ( البقرة : ه؛ ) وقوله تعالى : + وأن أقيموا الصلوظ واتقوت 
وهو الذي إليه تحشرون 4 الأتعام 7 ) ٠.‏ 

« فالصلاة والتقوى متلازمتان » ٠‏ لأنه « لا يقيم الصلاة » على الوجه 
المطلوب « إلا الذين يتقون ولا يتم خشوعها إلا الذين يخشون لقاء الله ٠٠٠٠‏ فإذا 


) الترابى 0 غ+:١‏ هس 3 ص ٠١”‏ ص غ٠١‏ ( 
ذكر ( ابن تيمية ) في كتابه « طب القلوب 2 ١١4١اها‏ »: 
أن من مالت نفسه إلى محرم ٠‏ فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له 
الدين كى "لاق «للنحمم تباعله السوة والكنا برينلا االقلت تشقية ويه اده 
وجل ٠‏ ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة ٠.‏ فالقلب لايمرض إلا لنقص 
إيمانه والايمان والكفر متضادان . فكل ضدين ٠‏ فأحدهما يمنع الآخر تارة , 
ويرفعه أخرى (٠‏ ص ١56‏ ) 


لذا: تجذ. أنه:عندما قلت هيبد المسجد فى تفوش الناس كيرت المنكرات. بمقداز 
قلة هيبة المسجد . ولو عملنا إحصائية دقيقة . لوجدنا أن المواظب على صلاة 


) دوم ( 


الجماعة في المسجد أقل ارتكابا للجرائم ٠‏ وأن الذين لايحافظون على الصلاة مع 
الجماعة أكثر ارتكابا للجرائم من غيرهم ( قادري . ١64١7‏ ه . ص 1١١8‏ ) 

وقد يقول بعض المنحرفين : لا لزوم للصلاة لمن كان مهذبا كامل الأخلاق ٠‏ 
إنما هي علاج لتهذيب النفوس . وكما لايتعاطى العلاج إلا المرضى ٠‏ كذلك لاتلزم 
الصلاة كعلاج إلا لغير المهذبين ٠‏ أما الكاملون الراقون فليستريحوا منها ! 

والرد على هذا الزعم الباطل ٠‏ إن هذا القول يشبه من يقول : بأنه لا لزوم 
للطعام إذا كان الإنسان قوي الجسم معافى ٠‏ إنما الطعام للمريض أو الضعيف ٠‏ 

فالصلاة ليست علاجا فقط . بل هي قوت القلوب وحياة الأرواح التي 
الامنتفيق هته أى ومن (٠‏ “قلاشن أ ١8١35‏ ها ء. صم ص 1 ). 

ثم إن الصلاة لم يتركها سيد المهذبين وسيد الخلق أجمعين حتى وفاته صلى 
اللداعليه ولي .> بزل" بيفركها مجه الكرام'ق السلم أو الحترت: :: “وله فى السيقن أو 
الحضر ٠‏ ولا في الصحة أو السقم ٠‏ 

ولنا فيهم الأسوة الحسنة ٠‏ 
( 1 ) التواضع : 

للصلاة أثر عظيم في تحقيق المساواة بين المصلين خلال أدائهم لصلاة 
الجماعة ٠‏ فلا يجنح أحد متهم للتغيز بعتن قاع سَائن المسلفين سمكاة مستفل يار 
كبرا واستنكافا عن وضع إخوانه ٠‏ ولا يتجافى غني عن فقير ٠‏ ولا وجيه عن 
وضيع ٠‏ بل يتجاورون ويتقاربون ٠‏ ويستشعرون ثماثلهم ٠‏ ويطرحون الفوارق بينهم 


( الترابي . ١64١4‏ ه .ءص 4؟١١) ٠‏ فوقوفهم في الصلاة صفوفا .متساوية متراصة ٠‏ 


الغني بجانب الفقير والرئيس بجانب المرؤوس ٠‏ والعربي ويجانبه الأعجمي ٠‏ والأبيض 
وبجاتيه الأسود ٠‏ كل ذلك يعمق في نفس المصلي التواضع وعدم التكبر ٠‏ ويذيب في 
نقسيه القوارق" الخلا فاك + 

'فليس في المسجد لائحة تخصص الصف الأول للطبقات العليا في المجتمع . 
وكذا بقية الصفوف إلا مايلي الامام فإنها خصصت لأهل الفضل والعلم ٠‏ لقول المصطفى 
عليه السلام : « ٠٠٠‏ ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
وإقامتها وفضل الصف الأول » حديث رقم ؟*8 . ص 858 ) 


يقول ( النووي ) في « صحيح مسلم . جد”# . دا٠دت‏ »: 


« في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الامام لأنه أولى بالاكرام . 
وربما احتاج الاءمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ٠‏ ولأنه يتفطن لتنبيه الا؛امام على 
السهو ٠‏ لما لايتفطن له غيره ٠‏ وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها » ٠‏ 

( ص ووم _ ص ..: ) 

فالذي تراه في المسجد له من الهيبة والوجاهة الدنيوية ٠‏ يجلس في المسجد 

حيث ينتهي به المجلس بجاتب أي إنسان في الصف ٠‏ فالتميز كان خارج المسجد لأنه 
بين خلق الله أما في المسجد فهو في بيت من بيوت الله ٠‏ 


( الترابي 1١4١8 ٠‏ ه . ص ١٠١‏ ص )١١١‏ 
هذا يي" السل عل خلق: الترافتع: الذي: التدحف الله قولد سال 


( وعبات الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا ٠٠٠‏ »© 
( الفرقان : +5 ) 


إن في الصلاة واجتماع المصلين عليها أكبر داع من دواعي الحب بين 
الناس ٠‏ إذ يجتمعون في أطهر مكان على أنبل غاية بين يدي رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الذي امتلا بالرحمة فلا مكان للقسوة والظلم الذي يفيض الرحمة على الناس ٠‏ 


ولو نظرنا إلى مايختم به المسلم صلاته بقوله ( السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ) ٠‏ فيذكر عالم الخير في لحظات المناجاة لله عز وجل ٠‏ ويذكر إخوانه في 
سيعنارق الارمن ومغاربها ٠‏ وعندما يخرج من صلاته يتحلل منها بقوله ( السلام عليكم 
وزشمة الله ١‏ رهد كا كيد اليذه العيقه العظمه :رقسة لواعة يع 1م مول ند 
وينتزة الاسلام والأمن: +"( السياعي: > لاديف 8 صن 00 ) 

وهذا من السمات المميزة للإسلام ودعمه لمبدأ القوة القائمة على الحب والرحمة 
والسلام . 


: المبخل والعطاء‎ ) ١1/1( 


إن الشخ من الصفات التي تنيز النفسن الاتسانينة عن غيرها' كنا فى قوله 
تعالى: ( إى الانسن تحلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإكا 


دائمون 4( المعارج :58-16 ) 


ولكن بأداء الصلاة والمداومة عليها يتخلص الإنسان من الشح ٠‏ وتعمق في نفس 


المنتلم خلق البذل:والنقاء. + التشتتى بذلك: التعارى والمحية بين المسلمين ”+ 


( 6 ١ 


1١ (‏ ) التنائس والتسابق علي البحير : 


ومن الأخلاق الحسنة التي تقوم الصلاة بترسيخها في نفوس المصلين التسابق 
على الخير والسعي إليه ٠‏ من خلال التسابق والتنافس على الصف الأول في الصلاة ٠‏ لما 
فيه من الخير والفضل العظيم فعن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
الاستحهانوا > ولو يفلمون مااي ميجير امهيا إليد. ٠‏ ولق يمنتو . :نا إلى 
العتمه والصبح لأتوها ولو حبوا » ٠‏ ( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب الصلاة . 


باب تسوية الصفوف وإقامتها . حديث رقم 5غ , ص 550 ) 


وأيضا التسابق في الصلاة على ميامن الصفوف ليفوز المصلي بثناء الله . 
ودعاء الملائكة ٠‏ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » ٠‏ 


( سئن أبي داوذ + ج ٠ ١‏ كتاب الضلاة ٠‏ باب من يستحب أن يلي الامام في 
الصف . حديث رقم 5795 ٠.‏ ص ؟١7‏ ) 

وفيماء سبق تين أن اللصلاة أثقرا:عظيها في تعويد المصلي على الأخلاق الحسنة 
وترسيخها في أعماق نفسه لتكون من الصفات التي تميز المصلي عن غيره ٠‏ وتشعره 
بلذة الأنس والسرور يمناجاة ربه ٠‏ فهاهو معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - يبكي عند 
بوتة ويقول 6.2 إنما'أبكى عل ظما المواجن *.وقيام ليل العهاء » وتراحشة العلناء 
بالركب عند حلق الذكر » ٠‏ 


ويقول ابن تيمية : « إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » 
( الصالم . ١١4١1ه‏ . صلم ا صاه ) 


هذه النماذج التي عاشت حياة الصلاة الحقيقية . فوجدت السعادة بها . 
الأمر الذي الفكس عل سلوكهم فى حياتهم الدنيا: +.فكانوا مثال الخلق الحسق وال 


الصلاح والتقوى ٠‏ 


شانيا : النهي عن الاحلاق السينة : 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : (١‏ أتل ماأوحي إليك من الكتب 
وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولخكر الله 
أكبر والله يعلمر ماتصنعونى ؟ ( العنكبوت : 6غ ) 


فتأدية الصلاة على الوجه القيم خالصة لوجه الله عز وجل بخشوع وخضوع 

فإنها بذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 
( المراغي ٠‏ ج ٠٠١‏ د ٠ت‏ ء ص ١4808‏ ص ١815‏ ( 

وقد كثر ذكر الأمر باقامة الصلاة في القرآن الكريم لإشعار المسلم ٠‏ بعظمة 
الله عز وجل ٠‏ ليؤديها بخشوع وخضوع لله ٠‏ لأن أداءها على ذلك إعانة على القيام 
بالأوامر وترك النواهي والمنكرات ٠‏ 

ولا تنهى الصلاة بمجرد قيامها وركوعها وسجودها ٠‏ إنما تنهى بذكر الله 
وتذكره سبحانه. وتعالى ٠‏ ( حجازي . ج 1١9‏ 0 ص ١م‏ اص ١م‏ ) 


وللصلاة أثر عظيم في حفظ المصلي من المعاصي والبلايا والمحن ٠.‏ لأن الصلاة 


) دون ( 


فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول رو اقتوور: مطل الأساره رانيد الماك 07و قا هاي امراك 
والأرض 7 والصلاة نور سد ) صحيوجع مسلم 6 اك 2-5١‏ كتاب الطهارة 0 باب 


فضل الوضوء ٠.‏ حديث رقم “151 .ع ص ٠١”‏ ( 
يقول (المناوى ) في كتابه «فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج 4غ 0 ١ؤ9"ا١اه»‏ : 

« الصلاة نور لأنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى 
الصواب )) ص 51١‏ ( ' 

وقد عرقنا :فيما” سبق كيف تفن الضلاة . الأخلاق الحسبة: فى تفوس 
المصلين* وهنا يستدعي المقام بيان معنى الفحشاء والمنكر وذكر بعض الأمثلة على 
ذلك» ش 
| 1 ( الفحشاء : 

وردت بعض الأقوال في معنى الفحشاء منها : 
١ (‏ ) قال ( المطرزى ) في كتابه « المغرب .2 ج " . ١١99‏ ه » : 

( الفحش من الكلام ٠‏ السيء من القول ٠‏ وأمر فاحش : قبيح ٠‏ 

والفاحشة : كل ماجاوز حده من القبح ) ( ص ١١4‏ ) 
( » ) وقال ( اللوصفهانى ) في » المفردات 2 ؟٠١4اه‏ »: 

« الفحش والفحشاء والفاحشة ٠‏ ماعظم قبحه في الأفعال والأقوال » 


( جن كة ) 


(0 كوءم ( 


( ؟ ) قال ( ابن منظور أ.ق <١‏ "لنذان العرب او عد الل 1 

« الفاحشة : كل مااشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ٠‏ 

وكل أمر لايكون موافقا للحق والقدر فهو فاحشة ٠‏ 

وقال أين جني : الفحش ضرنا من ضروب الجهل ونقيضا للعلم 

(ص 5ىء ) 

( ع ) وقال ( الجرجانى ) في كتابه « التعريفات ,. ١539‏ » : 

«الفحشاء هو ماينفر منه الطبع السليم ويستنقصه العقل السليم» (ص )١7‏ 
- وقالم / القاسمي اكرق تفيل الس ادها مو العا ويا و 104 

موكاه 2 : 


« الفواحش ٠‏ ماتفاحش قبحه من الذنوب : أي تزايد وهي ( الكبائر ) ٠‏ 


فقد ورد بعض الأقوال ٠‏ في معنى المنكر نذكر منها : 
١ (‏ ) كل مايحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه ٠‏ 


) 0-6 اللغة العربية 6 اح كع ١]*٠٠‏ ها صم 50 ( 


( ؟ ) وقال ( الإصفهاني ) في « المفردات . 1١5١١‏ ه »: 
« هو كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه » ( ص ؟؟م ) . 
(١‏ ؟ ) وقال ( رضا أ 5 تكسي المنان + جاغ ا ء 59#اه »: 
« هو كل ماأنكرته العقول والطباع السليمة »(ص7 ) 
كما في قوله تعالى : 9 كنتم نحير أمة أحرجت للناس تأصرون 
بالمعرواف وتنهون عن المنكر ٠٠٠‏ ») ( آل عمران : ٠٠١‏ ) 


) ركسن ( 


(غ ) وقال ( القرطبى ) في « الجامع لاحكام القرآن م اج هع ١5١8‏ ها »م : 
« هو كل بدعة ٠‏ وقيل الكفر ٠‏ وقيل عموم كل منكر »( ص ١76‏ ) 
وفي المرجع نفسه ٠.‏ ج ه : قال « هو ما أنكره الشرع بالتحريم ٠‏ وهو يعم 
جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها » ( ص ٠٠١‏ ) 
( 8 ) وقال ( ابن كثير ) في « تفسير القرآن العظيم ماج اا 2 5ا6ث5ا ها »2 : 
« هو الماثم والمحارم » ( ص 8م ) كما في قوله تعالى ( كائوا 
لايتناهون عن منكر تعلوة ٠.٠‏ 4 ( المائدة : ولا ). 
"اخقلاف عباراتيم أو هناك تنايناة ف العاتن رلسى كذلك ب راتما “عبر مق الع يلا ريد 
أو نظيره - كما ذكر ذلك ابن كثير في المقدمة ( ص ه ) - 
ولكنها كلها بمعنى واحد ٠‏ فالفحشاء كل ماعظم قبحه من الأفعال والأقوال 
التي هي كبائر الذنوب ٠‏ كما قال بذلك القاسمي في تفسيره ٠‏ أما المنكر فهو غير 
وهنا يستدعي المقام سرد بعض الأمثلة من الأقوال والأفعال القبيحة التى تنهى 


الصلاة عنها . أو مجرد الوقوع فيها ٠‏ من ذلك : 
( ا )الشرك بالله « القرطبي . جد ه . 8١4١ه‏ . ص ٠٠١‏ » 


ويعد من أكبر الكبائر كما في قوله تعالى ( إن الله لايغفر ان يشركت 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 ( النساء : حذحؤر ٠.)‏ 


( 0 ) 


وقوله تعالل ١م ٠ ٠‏ ٠إنه‏ من بيشرك بالله انقك حرم الله عليه 
الجنة ومأواة النار وما للظلمين من أنصار ؛ ( المائد: : 7 ) . 


وذكر ( الرارئ: )ق « التقهيرا الكبين + 2 + د نانك 6ه 


أن الضلاة توق عن التحشاء والمنكر .ع. لأنهنا شين عينم التتطيل 
والإشراك٠٠‏ وذلك لأن العبد أول مايشرع في الصلاة يقول الله اكبر ٠‏ فبقوله ( الله ) 
يتفي التعطيل. «.وبقولة ( أكير ) > ينفي التشريك: + لأن الشزيك لايكون أكبر من 
الشريك الآخر فيما منه الاشتراك ٠‏ فإذا قال ( بسم الله ) نفى التعطيل ٠‏ واذا قال 
(الزضفن الرحين )“انق الإأقراك 3:6( عن 1 
فالصلاة وما بها من أساليب التعظيم التي لاتكون إلا لله عز وجل سواء في 
الركوع أو السجود ٠‏ وكل هذه المعاني تربي في نفس المؤمن عدم الخضوع والخوف إلا 
من الله عز وجل ٠‏ 


: ) الرياء : ( الشرك الأصغر‎ ) 2 (١ 


قال تعال (١‏ كويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهمر 
ساحهون * الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون ») 


( الماعون : ؛ 7 ) 


فهؤلاء الذين يصلون ٠‏ ولكنهم لايقيمون الصلاة ٠‏ بل يؤدون حركاتها 
وينطقون بأدعيتها ٠‏ ولكن قلوبهم لاتعيش معها ولا تعيش بها .2 وأرواحهم 
لاتستحضر حقيقة الصلاة . وحقيقة مافيها من قراءات ودعوات ٠‏ وتسبيحات 2 


لأنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصا لله عز وجل ٠‏ ومن هنا لاتؤثر.الصلاة في نفوس 


) م ع 


المصلين الغافلين عنها ٠‏ فهم يمنعون الماعون ويمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم 
في البشرية » ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا لله مامنعوا العون عن عباده . لأن هذا 
هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله ٠‏ 


( قطب .2 +5 ., ١١5‏ ها, ص 50480 ص 6لمو؟ 


فصلاة المراءاة التي سها أصحابها عن ذكر الله ٠‏ وسبحوا بفكرهم وبصرهم 
وأطرافهم عن الصلاة وما بها من أفعال ٠‏ فهذه الصلاة لاتنهى عن الفحشاء والمنكر . 
لأنهم يقصدون بها رئاء الناس ويفعلون لهم ولا يفعلون لله » وهم لشدة الشح وكثرة 
البخل يمنعون الماعون ٠‏ ( حجازي 2 جد" . 28؟ا1ه , ص 4م ) 

وقال تعالى في موضع آخر في القرآن الكريم في حق هؤلاء الذين يراءون الناس 
ولا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله ٠*٠‏ وإكا قاموا إلى 
الصلوة قاموا كسالي يرآءون الناس ولايخكرون الله إلا نتليلا » 


( النساء : ؟؛١‏ ) 
( ' ) عقوق الوالدين : 
وهو من أكبر الكبائر ٠‏ .ويأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله ٠٠‏ وقد 


يكون العقوق بالقول أو الفعل بعدم طاعة الوالدين أحدهما أو كلاهما ٠‏ وقد جاء 
التحذير حتى من قول كلمة ( أف ) التي هي من كلمات التضجر فكيف بعصيان 
الوالدين وعقوقهما ٠‏ قال تعالى ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياة 
وبالوالدين إحسنا إما يبلغن عندك الكبر أحكهما أو كلاهما 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ؛ 


( الإسراء : 58 ) 


وقد تواترت الأدلة من القرآن والسنة على التأكيد على طاعة الوالدين والتحذير 


من عقوقهما ٠‏ 


060 


قتل المسلم بلا وجه حق : 


وقؤمن الأمور' الى تحونها اللإشلاع. سواء :كل المبنك لآشية المسلم نيلا .ود 


طق + أونقخزه اراد تجا هذ العا أو الفكر عر ] تمل تقس عش درل اللسيمة 5 دن 
على ذلك مايل : 


)1( 


(ب) 


(ج) 


قرله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )٠0٠0‏ 
( الأنعام : ١6١‏ ) 

ترله الى : ( ولا تقتلوا اولاخطر من إملنق نحن 

نوزؤقكم واياهم ) ( الاسراء :”7 ) 

قوله تعالى :( ولا تقتلوا! أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
( النساء : 9و ) 


كول الؤوو : وهو من الأقوال القبيحة . والكلام الفاحش من أكبر 
الكبائر التي ورد ذكرها في حديث عبدالرحمن بن بكره عن أبيه قال : كنا 
عند بوك "تمدن ارده يد وا ا : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
(ثلاثا ) الاإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ٠‏ (أو قول الزور) » ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا فجلس فمازال يكررها حتى قلنا 
لبعه سكنت..+ ( صحيح مسلم ٠.‏ ج ١‏ . كتاب الازيمان ٠.‏ باب بيان 


الكبائر وأكبرها ٠‏ حديث رقم اله ٠.‏ ص ١ه‏ ) 


) باجدع ( 


( 1 ) انكف المحصنة أو المحصن برنا أو لواط : 
ذكر( رضا )في « تفسير المنار . جم . ١١99‏ ه »: 

ون فقت اللسدة انك رمن د لقان التسفة 1 افوا حفن ا عي للج ا 

دل على ذلك قوله تعالى : ( ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها 
ومابطن 4 ( الأنعام ٠. ) ١٠6١:‏ 

وقنر جين اق ستحاننة وعنال: النقوية اللرمة عن القدف كباانى عرد قال 7 
( والكين يرمون المحصنت شم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا 
وأوليك هم الفسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا تنإن الله غفور رحيم ) ( النور : ؛ ‏ ه ) . 


(» ) الظهار : 
وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي ٠‏ 
( الإصفهاني . 1405 ه . ص ١ه‏ ) 

ويعد من الأقوال القبيحة ٠‏ ومن الأمور المنكرة ٠‏ لقوله تعالى !١‏ الكذين 
يظهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهتهر إن أمهتهم إلا 
التي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور! ٠‏ وان 
الله لعفو قور 4( لمجادله : ؟ ) . 
قال ( أبن كثير ) في « تفسير القرآن العظيم . 5 . 5١4١ه‏ »: 

في قوله تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ٠‏ « أي كلاما فاحشا 


باطلا » ( ص *١‏ ). 


) مجع ( 


ومن رحمة الله بعباده أن جعل مخرجا لمن وقع في هذا الكلام الفاحش ٠‏ ثم 
تاب وعاد إلى الله كما في قوله تعالى ( والذين يظهرون من نسآئهم 
شم يعودون لما قالوا انتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك 
توعظون به والله بما تعملون نحبير ) ( لمجادلة : * ). 


( 8 ) السبحرية : كما في قوله تعالى ( يأيها الخين ءامنوا 
لايسجر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا منهم ولا نسآء من 
نسآء عسى أن يكن حيرا منهن ؛ ( الحجرات ٠) 1١١‏ 

والسخرية هي النظر إلى المسخور بعين النقص ٠‏ 

( الهيثمي ٠»‏ ج؟ . 14-9 ه. عن 8 ) 

وتكون بالقول أو الفعل ٠٠‏ وهذا التحقير والاستصغار الذي تعبر عنه 
السخرية٠‏ إما أن يكون له من ظاهر مايسخر منه مبرر » وإما أن لايكون له ذلك ٠‏ 
واتياا كانت السشرية :لون من الوا القاومة العورانية ”زات المحطن المستحورمفه أذ 
لفكرته أو لعمله ٠‏ وكلا الأمرين ظلم قبيح وعدوان منكر ٠‏ 


( الميداني . ج55 . 3107اه . ص6" ) 


( 1 ) اللمؤ : وهو أن يعيب الإنسان أخاه في وجهه بكلام خفي ٠‏ وهو 
قبيحة اجتماعية ٠‏ تورث الاحقاد والأضعان » وتقطع أواصر الأخوة الايمانية . وهو 
مْنْ ظلم الإنسان لأحيه الأشنان +-وعدوان عل صق غير + 

وبهذا يعد من الفحش ٠‏ الذي هو عدوان الجواب ٠‏ 


( أوالشا وف عد وت و و ص ١45‏ ) 


) كن ( 


٠١ (‏ ) التنابن بالالقاب : 

كما ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى : ١‏ ولا تفابيِووا! 
بلقب ٠ ٠ ٠‏ ؛ ( الحجرات : ١٠١‏ ) 
يقول ( الهيثمي ) في « الزواجر عن اقتراف الكبائر . ج ؟ . ١4١“‏ ه »: 

« إن سبب افراد التنابز بالذكر وإن كان من إفراد الغيبة ٠‏ بل إنه من أفحش 
أنواعها فقصد بإفراده تقبيح شأنة مبالغة في الزجر عنه » ( ص ١؟‏ ) . 

وبهذا يعد التنابز بالألقاب من الكبائر ومن الأمور القبيحة التي تقذف 
بصاحبها إلى درجة الفسوق وظلم الإنسان لنفسه ١ ٠‏ بقس الاسم الفسوق بعك 
الليمن ومن لمر يتب اتأولئك هر الظلمون ؛ ( الحجرات ٠١‏ ) 

(ا1)الغيبة: 

وهي ذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكرهه ٠‏ قال عز من قائل : 
(ولا يغتب بعضكر بعضا ٠‏ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أنحيه 
ميتا نكر هتموة ؛ ( الحجرات : ١١‏ ) وروى مسلم عن أبي هريرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أتدرون ما الغيبة » قالوا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
«ذكرك أخاك بما يكره » ٠‏ قال أفرأيت إن كان ف أخي ماأقول ٠‏ قال : « إن كان 
فيه ماتقول فقد اغتبته ٠»‏ وان ل يكن فيه ماتقول فقد بهته » ٠‏ ( صحيح مسلم . 
ج ١اء‏ كتاب البر والصلة . باب تحريم الغيبة » حديث رقم ١084‏ .ص ١6١؟)‏ 

(*+1)النميمة: 

وتعد من الأقوال القبيحة لما فيها من السعي بين الناس بقصد إفساد العلاقة 
بينهم وتحريض بعضهم على بعض ٠‏ وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة ٠‏ 


( الميداني . 607اه . ص 540 ) 


( ءلم‎  ( 


قال تعالى : ( ولاتطع كل حلاف مهين * هماز مشاآء 
بنيميم * مناع للحير معتت أثيم * عتل بعد ذلك زنيم ) 
( القلم : ١١-1٠١‏ ). 
١١ (‏ ) سب المسلم والاستطالة يي عرضه وتسبيه يي لعن 
أو شتم والكيه وإن لم يسبهما ٠‏ (الهيتمي. مرجع سابق .ص 8ه) 
قال تعالى : ( والكين يوَشون المؤمنين والمؤمنت بغيو 
مااكتسبوا انقت احتملوا بهتنا وإثما غبينا ؛ ( الأحزاب : مه ) . 
وعن عيدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : 
«من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا يارسول الله هل يشتم الرجل والديه ٠‏ قال : 
«نعم يسب أباالرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » ( صحيح مسلم . ج ١‏ , 
كتاب الايمان ٠‏ باب بيان الكبائر وأكبرها . حديث رقم 10 . ص 6ه ) . 
( 16 ) الككب : قال تعالى : (١‏ يأيها الذين عامنوا إن 
جآءكم فاسق بنبا كتبينوا أن تصيبوا قوما بجهله تتصبحوا 
علي مائعلتمر نكمين ) ( الحجرات :1 ). 
وعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
الصدق يهدي إلى البر ٠‏ وإن البر يهدي إلى الجنة ٠‏ وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
صديقا ٠‏ وإن الكذب يهدي إلى الفجور ٠‏ وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرجل 
ليكذي حسن ركنت كدابااع (١+:‏ عتعيع سل له 1 كنات البن والضلة ‏ .يات 


قبح الكذب وحسن الصدق وفضله » حديث رقم 15509 . ص 5٠005‏ ص 5٠١؟)‏ 


(0)) الؤتا: 

وهو من الأمور القبيحة التي حرمها اللإسلام لا فيه من أضرار لايتسع المقام 
لذكرها 0 

وقد ورد ذكره من الفواحش التي نهى عنها الاسلام في القران الكريم وحذر 
أشد التحذير من الوقوع فيها كما في قوله تعالى ١‏ ولا تتقربوا الؤنى إنه كان 


فحشة وسآء سبيلا »( الإسراء : 5 ) . 
( 13 ) اللواط 

وهو أيضا من الأفعال القبيحة التي حذر الإسلام منها ٠‏ وكانت سببا في هلاك 
قوم لوط عليه السلام ٠‏ كما في قوله تعالى 9( ولوطا إك قال لقومه أتاتون 
الفحشة وأنتم تبصرون * أننكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النسآء ٠‏ بل أنتم قوم تجهلون ؛( النمل : :ه ) 


( ا! ) وطء زوجة الاب من بعدةت 
و ا لقو ا نهم الود الو ع ل الاو ) 
دل على ذلك قوله تعالى ( وللماتنكحوا مانكح عابآؤكم من النسآء 
إلا ماقت سلف إنه كاى فنحشة ومقتا وسآء سبيلا ؛ (النساء: ؟؟). 


( 1:8 )الرباطا: 

وهو من الأفعال القبيحة التي حرمها الله عز وجل ٠‏ لا فيه من الظلم وأكل 
أموال الناس بغير حق ٠‏ وإن كان الناس في عصرنا الحاضر قد اتخذوا حيلا وصيغا 
متعددة مثل ( التسهيلات ) ٠‏ ولكن هذه الصيغ لاتخرجه من دائرة الربا «قال تعالى : 


( عبام‎ (١ 


( يأيها الخين عامنوا اتقوا الله وكروا مابقي من الربو إن 
كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا نأكنوا بحرب من الله ورسولمه 
وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ؛ 

( البقرة : لام - 4م ) 


فبعد هذا الوعيد من الله عز وجل بحرب أصحاب الربا ٠‏ أيجرؤ امرؤ عاقل 
في قلبه ذرة إيمان على مجرد الاقتراب منه ٠‏ 
( 11 )الغش: 
| فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . مر على 
صبرة طعام فأدخل يده فيها . فنالت أصابعه بللا فقال : « ماهذا ياصاحب 
الطعام » ٠‏ قال : أصابته السماء يارسول الله ٠‏ قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس ؟ ٠‏ من غش ذفليس منى » ٠‏ ( صحيح مسلم . ج ٠ ١‏ كتاب الإيمان, 
بات قول: الى من عهدا فليسن عدا :+ ,ديك ره 8ض ١4‏ ) 

ولا يقتصر الغش على البيع والشراء ٠‏ ولكنه يشمل صورا متعددة مثل عدم 
إهان العمل وأدائه كما ينيك أن يودى علهها + 


: )الاحتكار‎ 1*٠ ( 

وهو عبارة عن إغلاء الأسعار لإبتزاز أموال الناس بافتعال قلة العرض مع 
وجود كثرة الطلب ٠‏ ( الميداني . ١6-9‏ ه . ص ١١‏ ) 

روى مسلم عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لايحتكر إلا خاطيء » ( صحيح مسلم . ج 5 . كتاب المساقاه ٠‏ باب تحريم 


الاحتكار في الأقوات » حديث رقم ١08‏ . ص ١١517‏ ) . 


) وفيض ( 


ذكر ( النووي ) في « شرح صحيح مسلم . ج 2012١‏ دا٠دت‏ »: 

« الخاطيء بالهمز هو العاصي الآثم ٠‏ وهذا الحديث صريح في تحريم 
الاحتكار ٠‏ قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو 5 
يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه » ٠‏ 

( ص5 ) 

(21+ )السسرقة : 

وهي من الأفعال القبيحة التي تعيب فاعلها . لأنها من أكل أموال الناس 
بالباطل وبلا وجه حق ٠‏ 

ولحماية أموال الناس من ذلك قرر الاسلام حد السرقة ٠‏ كما في قوله تعالى : 
( والسارق والسارقة ناقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكلا 
من الله والله عزيز حكيم * كمن تاب من بعت ظلمه وأصلح 
كنإى الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ؛ ( الائدة :م5 ١56‏ ). 


( << ) الطواف بالبيت عراظ : 
كما في قوله تعالى : (١‏ واك! فعلوا افحشة قالوا وجكنا عليها 
عاباءناً والله أمرئا بها لطعم 4( الأعزات كير 1 
وقال ( قطب )في « ظلال القرآن . ج ؟ . ١64١05‏ ه »: 
« إن الفاحشة كل مايفحش : أي يتجاوز الحد والعري من هذه الفاحشة . 
وذلك لما كان يفعله ويقول به مشركو العرب وهم يزاولون فاحشة التعري في الطواف 


بالبيت الحرام ٠‏ ومعهم النساء ويزعمون أن الله أمرهم بها » ( ص ١م١١‏ ) . 


) ام ( 


( 25 ) قطع الوحم : 
قو نون الا فال الدكرة القبيحة وسن كاثر الدكوفه 1118 يولده ”من الفرقه 


وفك تناه الراك موكدا شل عتنة الس كنا فى قرلها شان 2 ايها 
الناس اتقوا ربكم الكىي حلقكم من نفس واحدة وحلق منها 
ذزوجها وبدثكث منهما روجالا كثيرا ونسآء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والارحام إن الله كان عليكر ركيبا 4 (النساء : ..)١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لايدخل الجنة قاطع رحم » ( صحيح مسلم» 
ج ‏ ء كتاب البر والصلة . باب صلة الرحم ٠‏ حديث رقم ١005‏ . ص الموا) 
( غ2 ) الغضب : 

وهو من الأمور القبيحة ٠‏ لأن الغضب من الشيطان وعندما يغضب الإنسان 
يفقد شعوره وقد يتصرف تصرفا لايليق بأخلاق المسلم ٠‏ ولذلك نهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنه . وبين علاجه فقال عليه السلام : « إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلق من النار ٠‏ وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم خليتوضاً » . 


([ سنك الحسن. بن حييل .. جه .ل + تحديث رقم واغدة + عن 5ه ) 
وقال تعالى في محكم التنزيل أيضا في التغلب على الغضب : ١‏ والذين 


يجتنبون كبائر الإثر والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون » 
) الشورى م 


( ومبام‎ ١ 


(0+)الرشوقة : 

وهي مفسدة لضمير ذي السلطان ٠‏ وهاضمة الحقوق الخاصة والعامة من أجل 
مصلحة الراشي ٠‏ 

قال تعالى : ( ولاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل وتكلوا 
بها إلى الحكام لتأكلوا خريقا من أموال الناس بالاشم وأنتم 
تعلمون 4( البقرة : ١48‏ ) 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال “+ لعن رسول :الله “ضل: الل علية :وسلم 
الراشي والمرتشي ٠‏ ( سنن الترمذئٍ . 'ج ؟ ٠‏ كتاب الأقضية ٠.‏ باب كراهية 


الرشوة » حديث رقم ههه؟ . ص 1828 ) 


(.51 ) شوب الحمر ولعب الميسر : 

قال تعالى : ( يأيها الشين عامنوا إنما البحمر والميسر 
والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطن كدإجتنبوة لعلكم 
تفلحوى ؛(الائدة: ٠١0‏ ) 

فشرب الخمر مفسد للعقل والضمير ٠‏ ويجعل متعاطيه يتصرف كالمجنون 
لابعقل نينا" ع ولذا "هئ عن ترب الصلاة ى حال السكن قبل تحرس م 

أما. لعب الميسر فيورث العداوة والبغضاء. + .ويضد.عن ذكر الله وغن الصلاة 


ومايرافق ذلك من منكرات أخرى ٠‏ 
( 21 ) الظن الواح : 

قال تعالى : 9 يأيها الكين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من 
الظن إن بعض الظن إثمر ٠٠٠‏ 4 ( الحجرات : ؟١‏ ) ٠‏ 


) كا ( 


والظرة الماموة باجتنابه هنا هو إتهام الناس بجريمة ما ٠‏ أو بارتكاب منكر 
من المنكرات بغير دليل راجح وإدانتهم بالأوهام والشكوك وهي الظنون الضعيفة التي 


لاتقوى على الاردانة ) الميداني ٠‏ مرجع سابق + هن + ) 


فكل فاسيق ذكره من الأقزال المنكرة أو الأقعال. القبيسة لبسدة متعصر» عن 
غير المسلمين ٠‏ بل إنها منتشرة بين المسلمين . ولكن الإسلام ليس مسؤولا عن 
ضعف المسلم وخضوعه لشهواته ٠‏ وليس مسؤولا عن ضعف روابط المجتمع الالاسلامي أو 
انحلاله ٠‏ وإنما المسؤول عن ذلك سوء فهم الإسلام ٠‏ والانحراف في تطبيقه ٠‏ 


فلى آذ كل يلك الفضلاة المفروضة عليه كائلة يقتروطهنا وواجياتها بصدق 
وإخلاص نظهر أثرها واضحا على الفرد والمجتمع كما في قوله تعالى : ١‏ إن الصلواظ 
تنهى عن الفحشاء والمفكر ان ا 4 ( العنكبوت : هغ؛ ) 

فهى تقوي إرادة الفرد على مقاومة الشهوات في الحياة الدنيا ومابها من شهوتي 
البطن والفرج ٠‏ 
يقول ( البهي ) في كتابه « الاسلام كنظام للحياة .» ١6١5‏ ه » : 

« ليس هناك فحش ولا منكر إلا فيما تشتهيه البطن والفرج » ( ص ١4‏ ) 

فإذا استخف المصلي بمتع الحياة الدنيا الزائلة ٠‏ في مواجهة لقاء المولل عز 
وجل ء فإن ذلك يحد من رغباته وشهواته ٠‏ فإذا حاولت نفسه تجاوز الحدود .ع فإن 


الارادة القوية تفرض عليه إختيار مايتفق مع تعاليم وتوجيهات الإسلام سواء في أقواله » 


أو أفعاله « أو ق أي أمرامن أمور حياته + 


) يفض ( 


منخص الفصل 


تين لذا .من خلال غترضن: التوجييهات" التريرية للصلاة* 1 .أن لها اكارا؛ تريوية 
كثيرة ٠‏ فمن الجانب الصحي تحقق الصلاة للمصلىي القوة والحركة والنشاط ٠‏ وتقيه 
من 6 من الأهراطن الجسمية والنفسية وتعالج كثيرا منها 


أما آثار الصلاة على العقل فهي تقوي العقل من خلال التفكر في عظمته ونعمه 
على العبد ٠.‏ وإظهار عجز الإنسان وضعفه أمام قدرة الله عز وجل ٠‏ 


ولو نظرنا إلى الجانب النفسي ٠‏ فإن للصلاة أثرا في تشكيل النفس الهادئة 
المطمئنة ٠‏ المتصفه بالثقة بالله عز وجل في جميع أقوالها وأفعالها اي 
المسلم من إتزان وحكمة ورضا بعطاء الله وقدره بخلاف النفوس التي قطعت صلتها 
بالله- مما عرضها لكثير من الأمراض النفسيه ٠‏ وجعلها حائرة مضطربة في تصرفاتها 
وسلوكها في الحياة ٠‏ أما أثر الصلاة في خلق المسلم ٠‏ 'فهي تروضه على الالتزام 
بالأخلاق الحسفة + وصهاه عن اقعزاق: كير هن الرذائل والمدكر + مما يشكل قردا 
متصفا بالأخلاق الحسنة ٠‏ له أثر كبير في تشكيل وبناء المجتمع الذي يتصف بالتعاون 
والمحبة ٠‏ 


وكل هذه الاثار التى سبق سردها في الفصل الرابع ٠‏ تشكل بناء الشخصية . 
سواء مايتعلق بالجسم أو العقل أو النفس أو الخلق وبهذا يتبين لنا أن للصلاة أثرا 
عظيما في بناء شخصية المسلم ٠‏ لشمولها الت ا 4 ولاجتسرارها 
طوال حياة المسلم ٠‏ 


المشكلة (لأولى : 


المشكلة الثانية : 


المشكلة الثالثة 


الملشكلة البحامسة 








عدم الالتزام بالنظام أو اللحاافظة عليه + 
عتم الالترام بالنظافة ٠‏ 


: عمم الإاحخلاص ين الععل ٠‏ 
الملشكلة الرابعة : 


عدم تقدير قكيية الوقكت 


: انعدام التعاون والتعاراك بين الجيران 


) 6١ ولام‎ ) 


الصلاة هي أولى شعائر الاسلام العظيمة . لأنها صلة بين العيد وخالقه 
سبحانه وتعالى ٠‏ وهذه العبادة العظيمة إذا أداها الفرد على الوجه المطابق للشرع 
واقترنت باللاإخلاص حققت الإصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي ٠‏ لأنها منهاج 


يسير عليه المسلم لعلاج كثير من مشكلاته وآلامه ٠‏ 


فالمصلي يستمد من الله الطاقة التي تمده بالقوة المعنوية التي يواجه بها أحداث 
الحياة ومنغصاتها ٠‏ فهي موزعة على أجزاء النهار في أوقات خاصة يتزود المسلم فيها 
ويتهيأ للمراحل المتبقية من حياته ٠‏ ويتعود على احترام الوقت وتقديره » ويشعر 
بقيمة النظام وتطبيقه ٠‏ وهي تربية تطهيرية لخلق المسلم وسلوكه حيث يقف أمام ربه 
مؤديا حساب أعماله ٠‏ ومجددا العهد معه بالتزام الطريق المستقيم في كل أعماله 
وتصرفاته ٠‏ 

وبها يتعود المسلم على الحيأة الجماعية تحت قيادة واحدة يمثلها الا:مام الذي 
تتحرك الصفوف بحركته ٠‏ وتستمع إليه في يقظة ومراقبة ٠‏ وإذا رأت خللا يهدد هذا 
النظام نبهت إليه ٠‏ وبهذا تتربى شخصية المسلم على الشورى والنظام والمراقبة لله عز 
وجل ٠‏ ولا يقتصر أثرها على ذلك ٠‏ بل إن آثارها شملت جميع جوانب الشخصية 


الإسلامية كما تبين في الفصل الرابع من الدراسة ٠‏ وسيحاول الباحث فيما يلي عرض 
وظيفة الصلاة في علاج بعض المشكلات المعاصرة ٠‏ 


المشكلة الاولى : عدم الالتزام بالنظام أو المحافظة عليه : 


يشاهد الفرد في حياته اليومية كثيرا من المخالفات التي تقع أمام عينيه أو تقرع 
سمع أذنيه من عدم تقيد بعض الناس بالأنظمة والتعليمات التي يسيرون عليها في 
حياتهم ٠‏ فهذا يقطع إشارة اكرول حي ابد بجندي المرور ٠2‏ وذاك متجاوز بسيارته في 
غير موضعه أو منطلق بسرعة جنونية ٠‏ وغير مقدر لأرواح من معه أو حوله ٠٠‏ وآخر 
لايحترم قواعد النظام في عمله ٠‏ فتراه يتأخر عن موعد بدء الدوام الرسمي ٠‏ أو 
يخرج من عمله بدون موافقة رئيسه قبل انتهاء الدوام الرسمي ٠‏ وغير محاسب لنفسه 
من أين اكتسب رزقه وكيف حصل عليه ٠‏ 

وآخر يتحايل على الأنظمة والتعليمات في تحقيق أهدافه وأغراضه إما بالواسطه . 
أو بدفع الرشوة . غير مقدر لحقوق الآخرين ومشاعرهم ٠-٠٠‏ وما إلى ذلك من 
مخالفات يطول المقام في حصرها ٠‏ 

ولو بحثنا عن أسباب ذلك لوجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هو بعد الناس 
عن الاسلام وعن الالتزام بتعليماته وتوجيهاته في أمور حياتهم ٠‏ 

ولعل من بين هذه الأسباب هو إعراض بعض الناس عن الصلاة بالكلية أو 
التفريط والتساهل في المحافظة عليها ٠٠‏ علما بأن للصلاة أثرا في علاج هذه المشكلة 
من خلال مايل : 


5 ) تحداترعيهات الإسلا م امس عل الحاظه عل الصلاة :رافامتها” + 


قال تعالى : ( حنفظوا علي الصلوت والصلوة الوسطى وقوموا 
لله اكنتين ؛ ( البقرة : +5 ) 


) الم؟ 0 


كل انوضا )و ع كيني لقان دامع الو او د 

« قول بعض المفسرين في وجه اختيار لفظ المحافظة على 

الحفظ ٠‏ أن الصيغة على أصلها تفيد المشاركة في الحفظ ٠‏ وهي 

هنا بين العبد وربه ٠‏ كأنه قيل : احفظ الصلاة يحفظك الله 

الذي أمرك بها . أو بين المصلى والصلاة نفسها ٠‏ أي احفظوها 

تحفظكم من الفحشاء والمنكر بتنزيه نفوسكم عنها ٠‏ وحفظ 

الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الااتيان بها كل 

مرة كاملة الشروط والأركان العملية ٠‏ كاملة الآداب والمعاني 

القلبية ٠‏ فالشيء الذي تعاهد بالحفظ دائما هو الذي لايلحقه 

النقص وإلا لم يكن محفوظا دائما » ٠‏ (ص 1955 ص 157) 
ومن تمام المحافظة على الصلاة ٠‏ حسن المحافظة على الرواتب والنوافل 
لمافيهامن تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات ٠‏ وجعل القلوب متصلة 
باللا», معظية له" سينا" لشني: الحا بيت | للف :و الول قت ينها نحا مد" ويتشمل «القلي اتا 


بذكره عز وجل ٠‏ ( السلمان . ١4١05‏ ه . ص ]ن"؟ ) 


أما التعبير في القرآن الكريم بإقامة الصلاة فهو عبارة عن المواظية عليها من 
قامت السوق إذا تفقت أو عن التشمر لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم قام 


بالآمر وأقانة. إذا د فيه :وتحلنة #:وضدة فحد عن الأمر وان »: 

وعبر عن أدائها باللإقامة . لاشتمالها على القيام كما عبر عنها بالقنوت 
والركوع والسجود والتسبيح ٠‏ أو عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في شيء 
من فرائضها وسننها وآدابها ٠‏ ( البرسوي . ةج .1١‏ د .٠د‏ ت. ص 8" ) 


( امم‎ ١ 


تدرب الصلاة المصلي على احترام النظام . من خلال أداء الفروض على أوقاتها 
قلا .يجوز أداء الصلاة المفروضة قبل الوقت ولا تأخيرها عنه ٠‏ مما يربي في 
نفس المسلم الدقة في الحرص على الوقت والاستفادة منه ٠‏ وإذا تعلم الاإنسان 
الدقه والنظام أصبيح جديرا بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في رعاية نفسه 
ورعاية مجتمعه ٠‏ ْ 
جعل الشارع الكريم هذه الفريضة قائمة على نظام دقيق بحيث تبدأ بتكبيرة 
االاحرام ٠‏ وبها يحرم على المصلي عمل أي شيء من غير أفعال الصلاة . 
ولايستطيع الخروج من هذا النظام الدقيق إلا بالتسليم ٠‏ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور ٠2‏ وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » ٠‏ ( سنن الترمذي . ج ١‏ . باب ماجاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور ٠.‏ حديث رقم ” ٠‏ ص ١ه)‏ 

ولكبلع المدلب من أذاء الصلذة خيل صتتة عدي دوقو عوط ورا 
محددة ٠‏ التقيد بالتعليمات والحرص على تنفيذها والسير عليها . إذ لا 
سبيل إلى الزيادة أو النقص أو التعديل أو التبديل في الصلاة ٠‏ أو في أوقاتها 
المعلومة ٠٠‏ ولكن لو حدث أن خرج المصلي عن نظام الصلاة الدقيق ٠‏ كأن 
نسي شيئا من واجباتها مثلا ٠‏ فقد شرع الإسلام تغطية هذا الخلل في هذا 
النظام الدقيق بمشروعية سجود السهو . إذا كان هذا الخلل يجبره سجود 


٠ السهو‎ 


يتعلم المسلم من سماعه لنداء الصلاة أن هناك أهدافا مرسومة ومحددة ٠‏ وعلى 


المسلم السعي في تحقيقها والسير على منوالها ٠‏ 


6 


) تذكن ( 


( فالله أكبر ) اعلان لعظمة الله عز وجل . ( وأشهد أن محمد 
رسول الله ) إعلان لهذا الهدف العظيم ( يوسف . دحت . ص 6ه ) وإن 
كان هذا الهدف معلنا على رؤوس الأشهاد خمس مرات في اليوم والليلة ٠‏ 
ليرسخ في الأذهان ويتعمق في العقول ٠‏ 

وهنا يتبين دقة التنظيم الالهي في تحديد الأهداف العامة . ثم تحليلها 
وتطبيقها خلال أداء الصلاة كما أن في المتابعة الجدية بطرق الأسماع يوميا 
التأكيد عل الهقق وترسيطه وتعميقه فى النفويين +( !التسراوى 5 هد 
عن فلن .ه “فاح الفيلكه عدكن" منهك” لجسن بال منول: الراست 


0 


إتباعها ليظهر أثرها في تطبيقه لهذا المنهج في حياته العملية ٠‏ 


نظم الااسلام كيفية الدخول إلى المسجد وكيفية الخروج منه ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد ٠‏ فليقل : اللهم ٠‏ افتح 
في أبواب رحمتك ٠‏ وإذا خرج ٠‏ ذليقل : اللهم ٠‏ إني أسألك من فضلك»٠‏ 


( عنحيس سام و كوا كات عنلةة المسافرين :بان سانتل :ذا دعل 


المسجد ء حديث رقم الا . ص 4ه؛ ٠.)‏ 


ويعد هذا من أفضل الأنظمة التي تعود المسلم به على النظام في حياته 
العملية وتربطه بخالقه وتصله به ٠‏ مما يعمق في نفسه التعود على ذكر الله عز 


وجل في كل أمر يقدم عليه أو يقوم به ٠‏ 


وتحث التوجيهات الاإسلامية بالتزام الأدب واحترام مشاعر الناس في 


المسجد . وعدم إحداث الفوضى ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


) عمء؟ ( 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سمع رجلا ينشد ضالة في 


المسجد فليقل لاردها الله عليك . فإن المساجد ل تبن لهذا » ٠‏ 


( صحيح مسلم . ج ١‏ ء. كتاب الصلاة ٠‏ باب النهي عن أن ننشد الضالة 


فى المسجد غ٠‏ حديث رقم 20034 ص اوم ) 


وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : بينما نحن نصلىي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسمع جلبه فقال : « ماشأنكم » ؟ قالوا استعجلنا إلى 
الصلاة ٠‏ قال : « فلا تفعلوا ٠‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ٠‏ فما 
أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا » ٠‏ 
( صحيح مسلم ء ج ١‏ . كتاب الصلاة . باب إتيان الصلاة بالسكينة 
وترك السعي + تحديث رقم +54 + من 22: ) 

ولاييغي السسلم أن يخالف توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام 
والخروج على الأنظمة التي سنها وأمر أمته بإتباعها والتقيد بها ٠‏ 
وضع الا:سلام منهجا يقوم على تنظيم فريد من نوعه ٠‏ وهو تعويد المسلم على 
الصلاة منذ نعومة أظفاره ٠‏ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : « مروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » ٠‏ 
( سنن أبى داود » ج ٠ ١‏ كتاب الصلاة . باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 
حديث رقم 444 ع ص7 ) 


وفي هذا التخطيط الدقيق لتعويد المسلم منذ نعومة أظفاره على نظام 
الصلاة الرباني الدقيق ٠‏ دليل على اهتمام اللإسلام بالمسلم ٠‏ وتعليمه المباديء 


) ممع ( 


والقيها الضديه سن :صخير» التكوة كراشا “بتكي عليه طيلة هيا قد بولا لقت عله 
الحياة السعيدة ء وتكون أساسا لبقية الطاعات والعبادات ٠‏ 1 


( 07 )لم تترك الصلاة بدون قائد يقود من خلفه من المصلين 2 ولم تترك هذه القيادة 
للأهواء والتوعاث: القلخضية” ٠‏ وإننا هناك ضراط وقواعك لاخمار هذه الفنة 
من الناس ٠‏ بحيث يتوخى في اختيارهم الفضل في القرآن والفقه والسبق ٠‏ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة ٠‏ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ٠‏ فإن كانوا 
في الهجرة سواء ٠‏ فأقدمهم سلما . ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا 


يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه » ٠‏ 


( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ ياب من أحق 
بالإمامه » حديث رقم 3375 ,. ص 4180 ) . 
فإذا أدرك المصلىي هذا الأمر في الصلاة فإنه يدرك أن تكون جارية على 
هذ! المنوال في الأمور الدنيوية فيقيس عليها كافة الوظائف اللازمة للحكومة ٠‏ 
) الثعالبي 0 4و١‏ 1 0 ص ؟*؟ ( 
وتعمق متابعة الإمام والاقتداء به في الصلاة ٠‏ التقيد بالتعليمات 
والأنظمة التي يجب السير عليها في جميع الأمور ٠.‏ فعن أنس بن مالك قال : 
سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن ٠‏ فدخلنا 
عليه نعوده فحضرت الصلاة ٠‏ فصلى ينا قاعدا فقعدنا ٠‏ فلما قضى الصلاة ٠‏ 
قال : « إنما جعل الإمام ليوتم به ٠‏ فإذا كبر فكبروا .2 وإذا سجد 


) مم ( 


فاسجدوا . إإذا رفع فارفعوا ٠‏ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك 
الحمد . وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون » ( صحيح مسلم . ج ١‏ .2 
كتاب الصلاة ٠‏ باب ائتمام المأموم بالامام .+ حديث رقم 21١‏ + ض.م ) 


وعن أبي هريرة ٠‏ عن التبى صل الله غلية وسلم :قال + ( أما. يخشى 
الذي يرفع رأسيّد قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ » ٠‏ وفي رواية 
أخرى لأبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مايأمن الذي 


يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام ٠‏ أن يحول الله صورته في صورة حمار » ٠‏ 


( صحيح مسلم م اج 1ا0ء كتاب الصلاة « باب تحريم سبق الا:مام بركوع 


وفي الاقتداء بالإمام ومتابعته في الصلاة ٠‏ تدريب للمصلى وتربية لنفسه 
وتعويدها على النظام والطاعة ٠‏ ولكن قد يقول قائل بأن الصلاة تربى المصلى 
على الطاعة العمياء وعدم المناقشة ؟ ٠.‏ 


فهذا كلام مردود أصلا ٠‏ فمثلا لو أخطأ الإمام في قول أو فعل من 
أفعال الصلاة ٠‏ كان على من ورائه من المصلين تنبيهه على ذلك ٠‏ لقول أبي 
هريرة : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما 
الظهر وإما العصر ٠‏ فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا ٠‏ في قبلة المسجد فاستند 
لين قينا وفي القوم أبويكر وعمر ٠‏ فهابا أن يتكلما ٠‏ وخرج سرعان 
الناس.ء قصرت الصلاة ٠‏ فقام ذو اليدين . فقال : يارسول الله ! أقصرت 
الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ٠‏ فقال : 
«مايقول ذو اليدين » ؟ قالوا صدق ٠‏ لم تصل إلا ركعتين ٠‏ فصلى ركعتين 


) /الم؟ ( 


كلم نارق كوك مج ل قن فرع راد كارو ربع ا در و ان 


وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال : وسلم ٠‏ 


( صحيح مسلم ٠‏ ج١201‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب السهو في 


الصلاة والسجود له » حديث رقم ؟لاه . ص 108 ) 


وق بهذا الحتديف نريية المضل»«غل "التجاعة الأدبية” والوقوق: عند 
الأخطاء وتصحيحها في حينها حتى لو كانت أثناء الصلاة ٠‏ أو أثناء الخطبة في 
المنتجد « ومن الأمثله عل :ذلك ؛ عتما .آزاد أميو الومتيع عسن بن الخطان 
أن يضع حدا لغلاء المهور « وأعلن ذلك في المسحد عارضته كرا 2 وقالت 
كيف هذا وقد قال الله : ( وإن أركتم استبدال زوج مكان 
زوج وءاتيتم احدايتهن قنطار! كلا تأحكوا منه شينا 
أتأأحكونه بحتنا وإثما مبينا 6 النساء : ٠٠١‏ ( فما كان من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن رجع عن رأيه وقال في صراحة : أصابت 


إمرأه وأخطأ عمر ٠‏ ( القرضاوي . 405١1ه‏ . ص 9" ) 


وقد أعجب نظام الصلاة في اللإسلام كثيرا من المستشرقين حيث ظهر في 


كتاباتهم وأقوالهم 1 


ومن. ذلك مائقله ( القرضاوي ) في كتابه « العبادة في الاسلام اكع كاه )م: 


(آ ) قال الفيلسوف الفرنسي رينان ‏ على الرغم مما له 
شطحات عن الإسلام والعرب ‏ « إنني لم أدخل مسجدا من 
مساجد المسلمين من غير أن أهتز خاشعا . وأن أشعر بشيء 
من الحسرة على أنني لست مسلما ! » ٠‏ 


) بممء ( 


(ب) قال السير توماس أرنولد عن الصلاة : « هذا 
الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الإمارات المميزة 
للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية ٠‏ فكثيرا ماللاحظ 
السائحون وغيرهم في بلاد الشرق ما لكيفية أدائه من التأثير فى 
النفوس » ( 0١‏ 8 ) 

هذا مانطقت به ألسنتهم ». وما تخفيه صدورهم أعظم . فحبذا لو استغل 
المسلمون هذه العبادة العظيمة في نشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 

ولو طبق المسلمون هذه العبادة العظيمة تطبيقا .عمليا في حياتهم الدينية 
والعملية لعاش المبلمون في طمأنينة وسلام ٠2‏ ولاختفت كثيرا من الجرائم والمشكللات 
التي تهدد الأمن والاستقرار ٠‏ 

0 )اذقة التنظيم فى :رض الضفوف وتسؤيتها وإكمالها 'أتناء الصلاة + وتذ كين 
الإمام للمأمومين بهذا التنظيم الدقيق ٠‏ فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » ٠‏ 

( ضحيع مطلم ج31 ١+‏ كات الصلاة +- باب تسوية الضف + حديت 


رقم 455 طن 4 اه 


وعن عبدالله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليليني منكم أولوا 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » ٠‏ قال أبو مسعود فأنتم اليوم 
أشَد اختلاقا + («صحيم مسلم:. + ج05٠‏ كتاب الصلاة + باب تسوية الضفوف 
وإقامتها . وفضل الصف الأول ٠.‏ حديث رقم ٠. 4*١‏ ص +" 


) مر ؟ ( 


« في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الامام . لأنه أولى بالاكرام ٠‏ 
ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ٠‏ ولأنه يتفطن لتنبيه الامام على 
الهو ا لايتقطق عورد 4 .ولشطوا ضقة العيلاة ويستطوها" ورفقلوها .+ 
ويعلموها الناس ٠‏ وليقتدي بأفعالهم من وراءهم » ( ص 74 ص *:١٠‏ ) 
فأي نظام أجمل وأكمل من صفوف الجماعة ٠‏ وقد وقفت مستقيمة لاعوج 
فيها ٠‏ مناجية ربا واحدا ومتجهة إلى قبلة واحدة ٠,‏ ليحفظوا ذلك في كل شأن من 
شؤون حياتهم في كل زمان ومكان ٠‏ فأي تربية تقوم بتعميق هذه المعاني في نفوس 
أبنائها ٠‏ من خلال السلوك العملي ٠‏ لاشك أنها تتكامل أعمالها مع بعضها مما يبني 
شخصية المسلم التي يستحق بها الخلافة على الأرض ٠‏ 


فللصلاة أثر عميق في تدريب وتعويد الفرد على النظام والتقيد به ٠‏ خلال 
مايقوله المصلي من أقوال الصلاة التي وردت في الكتاب والسنه ٠‏ أو أفعالها الواردة أيضا 
و الكناتت والسية" ولك له التعيير أو القيذيل أو الانا قد عنينت ايان + 


فطريقة الصلاة وعددها وعدد ركعاتها وهيئاتها وأنواع ذكرها وتلاوتها لايمكن 
التلاعب بها ولا تغييرها ولا الإضافة إليها ولا النقصان منها ٠‏ 


( المبارك . 156اه . ص هما ) 


0-3 


ينساق وراء الهوى أو الشهوة ٠‏ فلا يستطيع تنظيم وقته لممارسة أعماله وعباداته ٠‏ 
فنجده مثلا يشغل نفسه بالنظر الى البرامج التي لاجدوى من ورائها في التلفاز أو 
الفيديو مما يربك نظام حياته فيتأخر عن أداء صلاة الصبح في وقتها المناسب أو تركها 
بالكلية + ويعرضه أيضا لكثير من المشكلات في حياته العملية ٠‏ 


وعلاج هذه الظاهرة كما يرى الباحث يكم 5 بجعل بداء الدوام الرسمي 


التولاقى يعن أذ اسيل اسيم عه لزيا “يوا الأ جمراى يدك القطناء عن 
مان 


(أ) خلو المساجد من بعض المصلين الذين لايشاهدون إلا في بعض الصلوات فقط ٠‏ 

( ب ) خروج كثير من الموظفين وترك أعمالهم بحجة إيصال ابنائهم إلى المنازل ٠‏ 

( ج ) التعب والا:رهاق الذي يعاني منه كثير من الموظفين ٠‏ خصوصا في المنطقة 
العترقيه اق الوطى: .+ لأنه عتدنا تسوه الموظلفه إل 'متزلة لاجد “فس ود 
الراحة ٠‏ فيفاجا بحلول وقت صلاة العصرء فاما أن يؤديها بتثاقل وتعب مع 
الجماعه ٠‏ وهذا من أسباب عدم الخشوع ٠‏ وإما أن يتساهل في تأديتها 
معهم ٠‏ إضافة إلى ضياع الوقت بعد الصلاة في النوم والراحة وهدر طاقة 
الإنسان في هذا الوقت وعدم إستغلالها ٠‏ فلو قدم بدء الدوام لكانت نهايته مع 
أذاءتعثلةة الظور + .هما يمكن: لكل موظف نما “مه لوقع بسكل فيها 


( وعم‎ ١ 


المشكلة الثانية : عدم الالتزام بالنظافة : 


تعقدت الحياة حديثا وأصبحت النظافة من الأمور الضرورية التى لاغنى لكل 
فرد من أفراد المجتمع عنها . لأن إتباع أصول النظافة . يحقق للمسلم حياة هادئة 


لوي حالم بنع الأ براطو الا 


ولكن هناك نماذج سيئة من أفراد المجتمع لايلتزمون بالنظافة وأصولها سواء في 
مساجدهم .أو مدارسهم .أو منازلهم » أو أفنيتهم وشوارعهم ٠٠‏ وما إلى ذلك٠‏ 

فترى بعض الناس يرمى بالأوساخ والقاذورات على أفنية الطريق على الرغم 
بح وجوة الماك الأحضطةة اليا" 1 ولعلة جيا ١‏ العتل الخاطى + اريريه اريك نيه 
بهذه المهمة لأنه يعتبرها مسؤولية القائمين بأمور النظافة في الشارع أو المدينة ولا دخل 
له فيها ٠‏ 

وبعض الناس يعشق الخط والتفنن فيه ويمارس هذه الهواية على جدران المنازل 
مشوها بذلك منظر الشارع أو الحي والمدينة بأكملها ٠‏ 


والنقطن الا سر يشبع نهمه ويروي عطشه أثناء قيادته لسيارته ثم يلقي 
بالمخلفات على من خلفه ٠‏ غير مهتم بما تحدثه من أضرار للمجتمع الذي يعيش 


وغير ذلك من الأمثلة التي تتفطر القلوب من مجرد سردها ٠‏ وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على عدم التمسك بتعاليم وتوجيهات ديننا الحنيف الذي أمرنا 
بالنظافة حتى إنه أعلى من شأنها وجعلها شطر الإيمان ٠‏ 


فقال صلى الله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان ٠٠٠‏ » ( صحيح مسلم ء 


ونه > تان الطيارة ٠‏ باب فضل الوضوء ٠.‏ حديث رقم ؟١؟‏ . ص ٠.8‏ ) 


( و‎ ١ 


وأقتى اللة هو :وجل عدن عننادة الالدزميق بأصول العلافه قال +1 فيه 


رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين؛ (التوبة: )٠١+‏ 


وجعلها الااسلام. شرطا من شروط صحة الصلاة ٠‏ حتى وصلت إلى مرتبة 
أصبحت جزنا من العبادة لاغنى للمسلم عنه ٠‏ 

وهنا يستدعى المقام بيان وظيفة الصلاة في تعويد المسلم على النظافة والقضاء 
على هذه المشكلة : 

لايشك أحد أن للصلاة أثرا عظيما في تعويد وتدريب المسلم على النظافة في 
أدور عياته كلها لأنه يتدرتب عليها ضنة دورية متعمرة آشاء وضوكة للصلاة أ عله 
اتسين دا الفلاة الحيصة + وتاكيية على الوضوء أما في حالة تعذره فيجب على المسلم 
التيمم ٠‏ كما في قوله تعالى : ذ+ يأيها الذين عامنوا إضا قمتم إلى 
الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرائقّ وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا أاطهروا ٠‏ 
وان كنتم مرضى أو علي سفر أو جآء أحت منكم من الغآقتط أو 
لمستم النساء كلم تجدوا مآء كتيمموا صعيدا طيبا كامسحوا 
بوجوحهكم وأيديكر منه ٠ ٠٠‏ ؛ (الائد: : 5 ) 


يقول ( أبو حطب ) في كتاب « علم النفس التربوي كام »: 
« لايستطيع أحد من علماء النفس التربويين في الوقت الحاضر إنكار حدوث 


5 التدريب ) ص 3”07غ ( 


وهذا من جوانب الإعجاز التي تدل على صدق الرسالة المحمدية ٠‏ 


( وعم‎ ١ 


لأن للضلة نذا عظيما في معالجة هذه المشكلة من خلال مايلي : 


ذا عبعل الأعيلام ' الطهارة تق العدت! الأكن :أن الأصم رسع طاامه 
شروط صحة الصلاة ٠‏ ) المقدسى ٠‏ دء٠ات‏ ), ص 15 ( فلا صلاة صحيحهة مع 
الحدفك الدكي 3 المستامطة 0 أ ال معفم اد نجاسة الثوب أو الأرض التي يصلى عليها أو 


إذا أصابته نجاسة في بدنه ٠‏ 


فالحدث الأكبر يرتفع بالغسل . أما الحدث الأصغر فإنه يرتفع بالوضواء ٠‏ 
ولكن الشريعة طالبت المستيقظ من نومه بغسل يديه قبل إدخالها في إناء الوضوء ٠‏ 


وهذه قمة النظافة التي يجب على كل مسلم أن يتقيد بها ويمارسها في حياته 
الست : 

ولزبراز تفرد الاوسلام ف هذا الجانب يستدعي المقام إلقاء بعض الضوء عن 
الطهارة في المسيحية المحرفة واليهودية الحاقدة . 

فالمسيحية المحرفة يرون أن الطهارة ليست بواجبة ٠.‏ فيمكن للانسان أن يقوم 
من على بطن المرأه يبول ويتغوط ٠‏ ولا يمس ماء ولا يستجمر ٠‏ والبول والنجو ينحدر 
على ساقه وفخذه . ولو تغوط وبال وهو يصلي لم يضره ٠‏ فضلا عن أن يفسو ويضرط٠‏ 


) ابن القيم . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . دءءت . ص 4؟١)‏ 


من صلاة المسلمين واليهود 9 وكل هذا خلااف صلاة المسيح 0 
ا ( الشرفي . 45ؤام . ص 54 ) . 
أخا الطهارة في اليهودية الحاقدة فلا يطهرون للصلاة سوى الأيدي فقط في كل 


الصلوات عدا صلاة الصبح فيغسل وجهه ويديه ورجليه ويصلي بعد ذلك ٠‏ 
( الجراح , وام . ص -١١‏ ص ١١‏ ) 


) ا ( 


ويعتيرون غسل الحسد قبل الصلاة بحيطة بالغة من اللوازم 0 


وبنظرة إلى مايتشدق به الغرب حاليا عن النظافة ٠‏ وأن لهم قصب السبق في 
ذلك ٠‏ فنود الاشارة إلى أن الويطاتيية كانرا! يتشيوون) العتدل مضيرا جا لصيحة :وقد 
يؤدي إلى الموت والهلاك ٠‏ 


أن "الام تكيوة فكاتوا يرون من العيب والعار بناء حمام في بيت 


لسري ٠‏ وقد أثار بناء حمام في البيت الأبيض عام ١86١‏ م ضجة كبيرة انذاك ٠‏ 


أما. في فرتسا غقذ كان قصر فرساي الشهين خال من أى حناء 
( علواق ع 4 هء ‏ ف +3) 
وقد إحتكت هذه الشعوب بالحضارة اللإسلامية وأخذت عنها علومها وثقافتها 
وبعض عاداتها . فنراهم اليوم خلافا لما كانوا عليه بالأمس . يحرصون على النظافة 
ليد الحرص ويتفاخرون بها علينا وهذا الكلام مردودا عليهم بالكلية ٠‏ 
فمفهوم النظافة عند الغرب لازال مبتورا ويحتاج إلى مراجعة وتعديل ,)2 


ويحتاج أيضا إلى فهم أعمق ونظرة أقوم ٠‏ فهم حتى الآن لم يدركوا مدلول الطهارة 


( م ) نقلا عن مقال ( الصلاة عند اليهود في دائرة المعارف اليهودية ) ٠‏ 


0 مو ( 


الشامل الذى أفره الإسلام ٠‏ فمهما عملوا من مطهرات ووسائل متقدمة ٠‏ فهي لاتزال 
قاصرة عن تحقيق المطلوب كما جاءت به تعاليم الإسلام وتوجيهاته ٠‏ فهم يرون أن كل 
شيء معقم نظيف وخال من الجراثيم ٠‏ وعلى هذا الأساس لايعتقدون بنجاسة البول أو 
الفقء أق الداع او قذارتها" +- لأن هذه المواد ق أكقر الأسوال ثخالية من الحراتيم عتثن 


خروجها من الجسم ٠‏ فلا مانع عندهم إذا أصاب شيء منها البدن أو الثوب ٠‏ 


0 


( علوان . مرجع سابق ٠.‏ ص م١‏ ) 


العلم أن العلم سدرنا افك أن يراق الأمراض ضيب العم من أن 
عدم تطبيق توجيهات الاسلام ٠‏ وعدم الالتزام بقواعد النظافة ٠‏ ولكن مهما عمل 
أَعواعٍ الاوسلام فلن يستطيعوا مجاراة تعاليم اللإسلام وتوجيهاته في عنايته بالنظافة التي 


تعد سمة من سمات الادسلام 
يذكر ( علوان ) في كتابه « وفي الصلاة صحة ووقاية , ا٠6١‏ ه » ماخلاصته : 


لقد كنت نزيلا في مدينة جامعية في إحدى العواصم الأوربية ٠‏ وكان معظم 
نزلائها من طلاب العالم الثالث ٠‏ وكان من المتعذر أحيانا معرفة ديانة الطالب من مجرد 
ذكر اسمه أو بلده . ولكن بعد عدة أيام كتشفت بحمذ الله طريقة قلما تخطىء في 
التعرف على ديانة الطالب . فإذا صافحت الهندي ووجدت يداه رطبتين قذرتين إضافة 


إلى رائحة الكاري ( * ) التي تعج بها ملابسه وغرفته أجزم أنه هندوسي ٠‏ 


أي الزنجي فيكفي الاقتراب منه ٠.‏ لما يصدر من جسمه من رائحة العرق 


.) ١] ها ادص‎ ١٠68/ , ع )نوع من البهار الهندي د تعمم في الطبخ ( علوان‎ (١ 


) مكنا ( 


الكريهنة ولاانيقا مه رأة ٠‏ وهذه الرائحة قلما تصدر من الزنجي المسلم الذي تعود 
غسا بدنه بانتظام . 


أما الأوربي ٠‏ فقلة غسله لبدنه يترك على جلده قشورا صغيرة متفرقة كالتي 


(( ص ١١ص‏ م١‏ ) 


هذا شو الاسلاء الذي حرعك: المسله «صل التطافة والنقاة حكن » * إن سيد 


حياته اليومية فإن الشعوب الإسلامية هي أكثر الشعوب استهلاكا للماء » ٠‏ 
( علواق ب ةد 4 حن اذ ) 


نعم أكثر أستهلاكا للماء من غير اسراف فيه ٠‏ حتى لو كان المسلم على نهر 
جار فقد جاءت بذلك توجيهات المصطفى عليه السلام ولكن الطهارة للصلاة سواء 
بالبل. أى الوضوء جغلعه أكتر الشتعوق"التعمالة الما 2 لحا فية من خضائمن 
النظافة والطهارة المطلوبة لبناء جسم سليم خال من الأمراض والعلل ٠‏ 

فالا.سلام يدعو إلى النظافة والطهارة في الجسم والملبس والمسكن والطريق ٠‏ 


وهو بهذا قضى. على كثير من الميكروبات والجراثيم قبل أن يشاهدها العلماء بمجهرهم: 
( فراج » د ٠‏ ش22 فن )هه 


( ؟ )لم تقتصر توجيهات الإسلام على نظافة الجسم ٠‏ وطهارته بل اهتمت 


) /1و؟ ( 


بمظهر المسلم والعناية به خاصة عند حضورهم لبيوت الله فقال الحق سبحانه وتعالي 
مخاطبا بي أدم بقوله : ١‏ يبني عادم حذوا ينتكر عن كل 


مسجت وكلوا واشربوا ولا تسرئوا إنه لايحب المسرئنينى ؛ 


) +١ : الأعراف‎ ( 


ذكر ( الشوكانى )في « فتح القدير . ج ؟ . ١١6اه‏ »: 
« أن في الآية الكريمة خطاب لجميع البشر ٠‏ وان كان واردا على سبب 
خاص ٠‏ فالاعتبار سن اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ والزينة مايتزين به الناس من 
الملبوس ٠‏ وأمروا بالمرين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف » 
(ص ٠.٠٠١‏ ). 


وجاء التوجيه الالهي للمصطفى عليه الصلاة والسلام بالتطهر في المراحل الأولى 


من الوحي فقال ( وشيابك قنطهر ؛ ( المدثر : ؛ ) 
وهذه الحالة هي المناسبة للتلقى من الملأ الأعلى ٠‏ 


وقد تهاون بعض الناس في الحضور لصلاة الجماعة بثياب النوم أو العمل ٠‏ مما 
يبعث التقزز في النفس . ٠‏ خاصة أصحاب الثياب القذرة أو الملطخة بالزيوت أو آثار 
العمل ٠‏ علما بأن الإسلام كان واضحا في علاج هذه المشكلة ٠.‏ فقد روت السيدة 


عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة . فرأى عليهم 


( موم ( 


ثياب النمار ( # ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماعلى أحدكم . إن 
وجد سعةاء أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته » 

( سئن ابن ماجه ء ج ١‏ ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب ماجاء 
في الزينة يوم الجمعة . حديث رقم ١5١5‏ . ص 584 ) 

وإذا كانت الطهارة والنظافة واجبة في الصلاة وأولى وأحب في غيرها ٠‏ فالواجب 
على المسلم صيانة ثيايه وحفظها من النجاسات ٠‏ .بتقصيرها وعدم إطالتها ٠‏ 

فقد جاءت توجيهات المصطفى عليه السلام بتحديد مايليس ٠‏ كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « إزرة 
المسلم الى نصف الساق . ولا حرج 2 أو لا جناح ‏ فيما بينه وبين الكعبين . 
ماكان أسفل من الكعبين فهو في النار ٠‏ من جر إزاره بطرا ل ينظر الله إليه » ( سنن 


ص داود بج ؟اء باب في قدر موضع الاءزار 0 حديث رقم ٠ 2٠57‏ ص أ/اا ( . 


أما النساء فقد أمرن بإطالة الثوب وذلك لتمام الستر وكمال الحشمة ٠‏ فعن 


أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . كي 


( # ) النمار : جمع تمره : بردة يليسها الأعراب ( ابن ماجد ١مه4"‏ ) ٠‏ 


) كن ( 


ذكر الآزان : فالمرأة 'يارسول اللد. !"قال+ « فرحكى شبرا #'قالت أ سلمة : 
إذا ينكشف عنها . قال : ١<‏ فذراعا لاتزيد عليه » ٠‏ 

( سفن أ داودا به 1 كاي اللناس: > ياي تاق قن الديل + 
حديث رقم 4١١1‏ 2 ص 75 ) 

ولعل من الحكمة في ترخيص الشارع للمرأة باطالة ثوبها ٠‏ إضافة إلى تمام 
الحشمة وكمال الستر أن المرأة تقضى معظم وقتها في المنزل ترعى أبناءها وتربيهم ٠‏ وقد 
خفف الشارع عنها العمل عندما جعل القوامة للرجل كما في قوله تعالى : 
«الرجال قوامون علي النساء بما ففضل الله بعضهم علي بعض 
(٠‏ النساء : 4+ ) 


لايقاس بخروج الرجل المستمر للعمل ٠‏ مما يجعل ثوبه معرضا للاهتراء والتمزق إذا . 

كان طويلا يحمل معه أدران الطريق وأوشابه إلى عقر داره فيقدمها هدية ضارة لأهله 

وأولاده ٠‏ إضافة إلى ما في ذلك من إهدار أموال المسلمين وتبديدها بلا فائدة تذكر ٠‏ 
( “ )إهتم الإسلام بنظافة الأمكنة بصفة عامة فكل مايطلق عليه مكان 

إهتم بطهارته ونظافته ٠‏ ومن هذه الأمكنة : 

( أ ) العناية بنظاكئة المسجت : 


قن ثابته بون اتن أن أسيود كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلا ٠‏ وأتى النبي 


صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال : « انطلقوا إلى قبره » فانطلقوا إلى قبره ٠‏ 
فقال: « إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة ٠‏ وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي 
عليها » ٠‏ فأتى القر فصلى عليه ٠‏ 
( مسند احمد بن حئيل ٠2‏ ج ” . حديث رقم 17854 اء ا ص ١6١‏ ) 
وهذا يدل على عظمة وأهمية تنظيف المساجد والعناية بها لأن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام حرص أن يصلي عليه بعد مماته لعل الله أن ينور عليه في قبره ٠‏ 


وَعَْن أنسن "بن "مالك قال.+ قال رسول الله :صلق الله غلية وسلم +( عرضت 


( صحيح ابن خزيمة . ج ؟ . كتاب الصلاة . باب فضل إخراج القذا من 


الخد حديت رق لاحلا + ض :001 ) 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البزاق في 
المسجد خطيئة ٠‏ وكفارتها دفنها » 


( صحيح مسلم . ج ١‏ ء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب النهي 
عن البصاق في المسجد ٠.‏ حديث رقم ؟هه . ص ١1؟)‏ 

وعنه أيضا قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ٠‏ فزجره الناس قنهاهم 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما قضى بوله ٠‏ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب 
ماء فأهريق عليه ٠‏ ( صحيح البخاري ٠‏ ج ١اء‏ كتاب الوضوء . باب بهريق الماء 
على البول ء حديث رقم 1١9‏ . ص هم ) 


وعن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة 


الح لاتير ونه سعاييه زكرا اسن زلا سان ١‏ لكاي ا ا لاو ا ا ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحسن هذا » 
) صحيح ابن خزيمة 2 9-5 4 ” كتاب الصلاة 2 باب تطيب المساجد : حديث رقم 


610( ,. ص ١لا‏ ) 


وفيما سبق من أحاديث يتبين أن للصلاة أثرا في تعويد المصلي على النظافة 
والغناية بالمساحة ونظافعيا': : لأنيا” تكو ا اند الفرد في الحياة ٠‏ فإذا 
تعود المصلي على تنظيف موضع صلاته في المسجد ٠‏ لم نحتج إلى تجنيد طاقات كبيرة 
تنظف المساجد ٠‏ ولبدت مساجدنا نظيفة وجميلة وأصبح هذا السلوك الذي قام بها 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المعتادة والمطبقة في المسجد وخارج 
المسجد سواء في البيت أو الشارع أو المدرسة ٠‏ 
( ب ) نظافة الاكنية : 

ف الم يق أت علس لقال + سيفنة نيه بى السب يمرل + إن اللد 
تعالى طيب يحب الطيب ٠‏ ليق يحب النظأ قد + كريم يحب الكرم ٠‏ جواد يحب 
الجوذ: ٠‏ فنظفوا أراء قال + أفتيتكو وله تكتنهوا باليهوة: :قال قد كرك ذلك لوا * 
بن مسمار » فقال : حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه , عن النبي صلى 


الله عليه وسلم مثله ٠‏ إلا أنه قال : نظفوا أفنيتكم ٠‏ ( سنن الترمذي . ج ه . 


كتاب الأدب . باب ماجاء في النظافة . حديث رقم 544 . ص ٠١١‏ ص )٠١4‏ 


رهد التوعيه التنوي يتحقق للسك الحل #كقير مزج .كان الا اذى "وين 
بينها العناية بنظافة المنزل والاهتمام به ٠‏ 


( ج ) نظائة الطريق أو الشارع : 

عن أن دن + عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « عرضت علي 
أعمال أمتىي . حسنها وسيئها ٠‏ فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق 
ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لاتدفن » 
( صحيح مسلم . ج ١‏ . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب النهى عن البصاق 


في المسجد . حديث رقم ”4ه . ص ٠٠١‏ ) 


وفي هذا الحديث توجيه للمسلم بوضع الأقذار والأوساخ في الأماكن المخصصة 
لها لابعاد شرها وأذاها عن طريق الناس ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ أما إذا وجدها في 
الطريق فعليه إبعادها لتخليص الناس من شرورها وأخطارها ٠‏ مما يربي في نفس المسلم 
حب الخير للناس والبعد عن الأثره والأنانية التي توجد لدى بعض البشر ٠‏ 


ولو التزم المسلمون بهذا التوجيه وطبقوه في حياتهم لما امتلأت الشوارع 
بالقاذورات والأوساخ ٠.‏ ولسلم الناس من الأذى بكل صوره وأشكاله ٠‏ ولظهرت 
الشوارع والمدن نظيفة وجميلة ٠‏ 


( د ) نظافئة موارت الميات : 


أهتم الاإسلام اهتماما كبيرأ بنظافة وطهارة موارد المياه فجاءت توجيهاته 


محققة لهذا السلوك ٠‏ حيث نهت المسلم عن البول في الماء الدائم ٠‏ أو الاغتسال فيه 


وهو جنب * 
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايغتسل أحدكم 


في الماء الدائم وهو جنب » ( صحيح مسلم . ج ١1ء‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب النهي 
عن الاغتسال في الماء الراكد ٠.‏ حديث رقم 58 . ص 5٠6‏ ) 


ويعد الماء النجس مصدرا أوليا للجراثيم ٠‏ إضافة إلى ما في التبول في الماء من 
إنذاء للناس وعضدي لكقين فق الامراخن والعلل 

مما سبق يتبين لنا شدة اهتمام الإسلام بطهارة ونظافة المسلم في كل شأن من 
شؤون حياته ٠‏ حتى في غسل الجنابة ٠‏ حيث ربط الاسلام بين غسل الجنابة وبين أداء 
الصلاة كما في قوله تعالى : ١‏ يأيها الذين عامنوا لاتقربوا الصلوظ 
حتى تغتسلوا ٠ ٠١‏ ؛ ( النساء : ©: ) 

وف هذ1 الريط الفقه لظينه ا قية من يق سدة :يمام الأفراوات عل سم 
الإنسان لأن أوقات الصلاة موزعة على أجزاء اليوم والليلة في أوقات غير متباعدة فمتى 
أجنبي الإشان فالمسلم الحق لاتهمل أو بوكر الاغسال إستعدادا الضلاة: : 
اعتاد ترك العمل المطلوب الموقت في بعض أوقاته بعذر ٠‏ يوشك أن يتهاون به في بعض 
الأوقات لغير عذر بل لمحض الكسل ٠‏ 


يقول ١‏ رضا ( 5 »2 تفسير المنار اكت © »2 ١9‏ نط )© : 
«إن مملكة المواظبة والمحافظة ٠‏ ركن من أركان التربية والنظام»( 1) 
من والنطام»لم ص 


وهذا جزء بسيط مما تؤديه الصلاة في حياة المسلم وما خفي أعظم من هذا ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


المشكلة الثالثة : عدم الإخلاص يي العمل : 


يؤدي بعض الناس أعمالهم اليوم بدون إخلاص ولا مراقبة لله عز وجل ٠‏ في 
السر والعلن فهم قد يؤدونها بتقاعس وكسل ٠‏ أو على غير الوجه المطلوب تأديتها 
0 ا 


كنا إن اللقضن يتقاقى دق تادية العماع بصدى وإخلاض عندما: .قسن بريارة 


المسؤول أو المشرف عليه متناسيا رقابة الله عز وجل له في السر والعلن ٠‏ 


وللصلاة أثر عظيم في تدريب المسلم على الإخلاص في العمل ٠‏ إذا أداها على 
الوجه الصحيح الموافق لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فقد جعل الاسلام أساس القبول لأي عبادة هو إخلاص القلب لله تعالى ٠‏ 
لأنحقيقة العبادة ليست شكلا يتغلق بالمظهر + :ولا رسما يفصل بالجسد: ولكنها بسر 
يتعلق بالقلب ٠.‏ وإخلاص ينبع من الروح ٠‏ فإذا لم يصدق قلب المسلم في عبادته ولم 
يخلص لله فى طاعته ٠‏ وأداها رسوما خالية من الروح فإنها مردودة عليه ٠‏ 

( القرضاوي . 1١8١5‏ ه . ص ه٠١‏ ) 
قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبكوا الله مخختلصين له 
الدين ٠ ٠ ٠:‏ ») ( سورة البينه : ه ) 


وقد افترى بعض المبشرين والمستشرقين على الاسلام بزعمهم أنه لايعنى إلا 
بالمراسم والأشكال في العبادات ٠.‏ مهملا القلب والنية والضمير ٠‏ ورد هذا الزعم 
الباطل مستمرقون الخزون لم يسلم الإسلام من ألستتهم وأقوالهم الخبيثة ٠‏ 


قال ( جولدز بهر ) في كتابه عن « العقيدة والشريعة في اللإسلام » : « مما 
لاشك فيه أن الإسلام شريعة ٠‏ فهو يخضع المؤمنين به لأعمال شعائرية ومع ذلك .٠‏ 
فإن معين التعاليم الإسلامية الأولى ‏ وهو القرآن ‏ يعتبر صراحة : أن الأعمال 
بالنياتء ويعد النية معيارا للقيمة الدينية ويرى أنه إذا لم تقترن دقة احترام الشريعة 
راطما هيد رضي كانه دليلة اهمعدت 


( القرضاوي . 5١4١1ه‏ . ص لها ص ه٠١‏ ) 


ولو نظرنا إلى ماأشار إليه المستشرق حول النية ٠‏ نجد أن الإسلام جعلها 


شرطا من شروط صحة الصلاة ٠‏ ( المقدسي ٠»‏ ددث ا 2 ص 7٠١‏ ) 


! قن شع بن الطاب ل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: « إنما الأعمال بالنيه ٠‏ وإنما لكل امرئ مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » (٠‏ صحيح مسلمء ج؟ء كتاب الإمارة . باب قوله صلى الله 


عليه وسلم «إنما الأعمال بالنية» . حديث رقم ا190. ص ١٠6١٠6‏ ص )١6١5‏ 


فالصلاة المقبولة هي تلك التي تصاحبها النية الصادقة ٠‏ ويسري فيها روح 
االإخلاص لله عز وجل وجميع أقوال وأفعال المصلي في الصلاة موافقة لسنة المصطفى 
عليه السلا م 


قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه ٠‏ قالوا ياأباعلى 
نالخلصة وأصوية ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا : لم يقبل وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا : لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ٠‏ 


( ابن القيم ©" مدارج السالكين + جا + :1ف صن وها دعن خد ) 


الغا سن رمعا كله قو ود اواك 4 نا كان بزائقا كه لظم عليه 
السلامه 

قال تعالى : ( من كان يبرجو لقاء ربه كليعمل عملا 
صلحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) ( الكهف ١٠١:‏ ) 

وقوله تعالى : ( ومن أحسن كينا ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسن ٠‏ واتبع ملة ابراحهيم حنيفا ٠ ٠٠‏ ؛ ( النساء ١5:‏ ) 


فآداء. الصئلاة المفروضة مكتملة الشروط :والأركان' + والآدات بخاالصة لله'غد 


(1) الحوف والحشية من الله عز وجل : 
قال تعالى : ( قثلا تحائوهم ونحائون إن كنتم مؤمنين ؛ 
( آل عمران : ١76‏ ) 


وقال تعالى : ١‏ فكلا تحشوا الناس واحشون 9 4 (المائدة: 600 


قال ( أبن القيم ) في كتابه « مدارج السالكين . ج ؟ . ١6١8‏ ه »: 

« الخشيه أخص من الخوف فإن الخشيه للعلماء بالله قال تعالى ٠ ٠ ١‏ ٠إثمط‏ 
يحشى الله من عبادة العلموًا ٠٠٠‏ ©( فاطر : ٠ ) ١8‏ فخشية 
العلماء ٠‏ خوف مقرون بمعرفة الله عز وجل ٠‏ ( صه) 

فعندما ينتهى المسلم من صلاته يطلب من الله عز وجل قبولها . لأنه يخاف 
أن ترد في وجهه ٠‏ ومن ثم يراجع ويحاسب نفسه على مافرط فيها من عدم التزامه 
بسنة المصطفى ٠‏ أو انتفاء حضور القلب من وسوسة شيطان وغيره ٠‏ 


يقول ( أبن تيمية )في « الفتاري . ج56 . د ٠ت‏ »: 

إن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات »2 
وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها ٠‏ 
والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها ٠‏ 

والوساوس إما من قبيل الحب ٠‏ من أن يخطر بالقلب 
ماقد كان ٠‏ أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب مايريد 
أن يفعله ٠‏ ومن الوساوس مايكون من خواطر الكفر والنفاق ٠‏ 
فيتأم لها قلب المؤمن تألما شديدا » ( ص 5١7‏ - 708 ) 


( ب ) المراقيبة : 
وهي دوام علم العبد وتيقنه بإطلاع الحق سببحانه وتعالى على ظاهره وباطنهء 
فاستدامته لهذا العلم لوي الا ٠‏ وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالل 
رقيب عليه ناظر أليه ٠‏ سامع لقوله ٠‏ مطلع على ما في قلبه وعمله ٠‏ 
( ابن القيم ٠‏ مدارج السالكين . ج ؟ . 408١1ه‏ . ص /ة ) 


قال تعالى:( وكان الله علي كل شيوء وقيبا ») (الأحزاب : ؟ه) 

فإذا لم تؤد الصلاة مهمتها في إيقاظ الضمير ٠‏ وغرس خشية الله ومراقبته سرا 
وعلانية ٠‏ فإن صلاته بتراء ناقصة ٠‏ وجثة هامدة تنقصها الحياة ٠‏ التى توقظ المشاعر 
الحسنة ٠‏ وتثمر الأخلاق الناهية عن جميع المنكرات (اسماعيل؛ ١٠6١ه.‏ ص 5١؟)‏ 
ومتها الرياء + لأن الصلاة تعد علاجا لهذا الخلق السيء لقول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : « إن أثقل الصلاة على المنافقين ٠‏ صلاة العشاء وصلاة الفجر ٠‏ ولو يعلمون 
نافيهها لأتوهنا ولو جهو )ا(مندى ان اتالهه .وفك ا ٠ن"‏ كعات للتالهك السناعانت: 


باب صلاة العشاء والفجر في جماعه .» حديث رقم لاقلا . ص ٠ ) 55١‏ 


وفي أداء الصلاة جماعة في المسجد إدراك لخير عظيم ٠‏ فعن عمر بن 
الخطاب ء عن النبي صلى- الله عليه وسلم ٠‏ أنه كان يقول « من صلى في مسجد 
جماعة . أربعين ليلة . لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء 2 كتب الله له بها 
عنما مقو االناوع ( نك ابن ماعب جح ل ى كتاية الساجى والكفاعاتك 0 اننا 


العشاء والفجر في جماعه * .حديك رقم 2و4 + ص 590 ).- 


نسأل العلى القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ٠‏ 


المشكلة الرابعة : عدم تقدير قيمة الوقت : 

تساهل كثير من الناس في عصرنا الحاضر في تقدير قيمة الوقت ٠‏ وإستغلاله 
إستغلالا جيدا ٠‏ فهذا تراه على الأرصفة يغني ويصفق 2 وآخر يضيع معظم وقته في 
السهر على لعب الورق ٠.‏ وبعض الشباب يضيع معظم وقته في لعب الكرة أو مشاهدة 
الأفلام الخليعة الماجنة ٠.‏ ويحدث هذا من الذين لم يقدروا قيمة الوقت ٠‏ وإستغلاله في 
اعمال تاقعة ق الديق والدتيا ٠‏ 'أما "مق نظم وقد يدا فاته لارسلم فين عثرة 
المطايقات + من زباة بعض: الناسن الد :ىوقت غير ميحدد + أو فاج بمكالمة هاتفية 
في وقت راحته ونومه ٠‏ مما يعرض جدوله المنظم إلى الزرباك والعشوائية :.علما بأن 
ديننا الحنيف ٠‏ قد نظم أوقاتنا تنظيما دقيقا ٠‏ قال تعالى : ( وجعلنا اليل 


لباسا * وجعلنا النهار معاشا ») ( سورة التبأ : ١١ ٠١‏ ) 


وهنا يتطلب المقام بيان أثر الصلاة في تحديد قيمة الوقت كما بل 

نظم الإسلام أوقات المسلم بتحديد أوقات الصلاة تحديدا دقيقا وجعل 
دخول الوقت ومراعاته شرطا من شروط صحة الصلاة ٠‏ وليتعود المسلم على تنظيم وقته 
وزعت الصلوات الخمس على اليوم والليلة في أوقات محددة معلومة ٠‏ 

قال تعالى : ( +** إن الصلوة كانت علي المؤمنين كتبا 
موقوتا ؛ ( النساء ٠١١١‏ ) 


يقل 1 رضأ )في « تفسير المنار . ج ه . ١١98‏ ه » 
« أى أن الصلاة كانت في حكم الله ومقتضى حكمته في هداية عباده فرضا 
مؤكدا في أوقات محددة ٠‏ لابد من أدائها فيها بقدر الإمكان مقصورا منها بشرطه 


خير هق تأخيرها لآداتها تامد :> ( عن ع ) 


3 


وقد تغوافك ا ردانق شاوه تا كرا و شدي عابر ينعي لفاك د نز حقاء 
جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال : قم 
يامحمد فصل الظهر حين مالت الشمس ٠‏ ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله 
جاءه للعصر فقال : قم يامحمد فصل العصر . ثم مكث حتى إذا غابت الشمس 
جاءه فقال : قم فصل المغرب ٠.‏ فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ٠‏ ثم مكث 
حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال : قم فصل العشاء ٠‏ فقام فصلاها . ثم جاءه 
حين سطح الفجر في الضبح فقال : قم يامحمد فصل الصيح . ثم جاءه من الغد 
حين كان فيء الرجل مثله ٠‏ فقال : قم يامحمد فصل ٠‏ فصلى الظهر . ثم جاءه 
جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال : قم يامحمد فصل ٠‏ فصل 
العصر ٠.‏ ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه 2 فقال : قم 
فصل فصل المغرب ٠‏ ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال : قم فصلٌ. 
فصل العشاء ٠‏ ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا نقال : قم فصل ٠‏ فصلى الصبح , 
فقال مابين هذين الوقتين وقت كله » (٠‏ سنن النسائي . ج ١‏ . كتاب المواقيت ٠‏ 


بات أول رفك العقاء ٠‏ حديث رقم 4186 2 ص 584 - ص ١860‏ ) 


وقد كان المصطفى عليه السلام يوجه أصحابه دائما إلى التنافس والتسابق في 
أعفال القية وكان سن نين :ذلك المختافظة عل :القت + قعرم هبد الله يه “سفوة قال 7 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله قال : « الصلاة على 
وقتها» قال : ثم أي ٠‏ قال : ( بر الوالدين » ٠‏ قال : ثم أي ٠‏ قال : « الجهاد 
في سبيل الله » ٠‏ قال : حدثنى بهن ولو استزدته لزادني » (صحيح البخاري. ج .١‏ 


كتاب مواقيت الصلاة ٠‏ باب فضل الصلاة لوقتها . حديث رقم 8404 ص )١97‏ 


) ١  غلكا‎ ( 


وقد جاء الأمر الالهي بالمحافظة على الصلاة في وقتها كما في قوله تعالى : 
(حائظوا علي الضلوات والصلوة الوسطئى وقوموا لله اكنتين ؛ 
) البقرة م" ( 


وهذا الأمر الالهي يعمق في حس المصلي الدقة والنظام .. والمحافظة على الوقت 
وعدم تضبييعه فيما لا ينفع ٠‏ 
وقد امتدح ألله عز وجل المحافظين على الصلاة في سورة المعارجم بقوله 


جنت مكرمون ) ( المعارج : 56 م» ) 


وحدد المصطفى عليه السلام بعض الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ٠‏ فعن 
عمرو بن عبسه قال : قلت يانبي الله أخبرني عن الصلاة : قال : ر صل صلاة 
الصبح » ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ٠‏ فإنها تطلع ببن قرني 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح ٠‏ ثم اقصر عن الصلاة ٠‏ فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل 
فإن الصلاة مشهودة محضورة ٠‏ حتى تصلى العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس فإنها عون ين وني لكلا وشندة بجوو نا لعفا ٠.٠‏ الحديث » 
( صحيح مسلم ٠ج‏ ١اء‏ كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب إسلام عمرو بن عيسه . 
حديث رقم 455 . ص 1ه ا ص لاه ) 

فعندما يحافظ المسلم على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة يتعود على هذا 
السلوك الحميد وينغرس في نفسه ليشمل جميع شؤون حياته ٠‏ 


) ددن ( 


كول( وضا “) ى«ة شتتو اللنان ١‏ دو دعوم بد 

« الصلاة تربية عملية للأمة تشبه الوظائف العسكرية في وجوب إطرادها 
وعمومها وعدم الهوادة فيها ومن قصر في هذا القدر القليل من الذكر الموزع على هذه 
الأوقات الخمسة في اليوم والليلة ٠‏ فهو جدير بأن ينسى ربه ونفسه ٠.‏ ويغرق في بحر 
من" الغفلة: »توم قوق إيماند وزكق كنيه لابرط بهذا القليل نمى ذ كر الل وميا انه 


بل يزيد عليه من النافلة ٠‏ ومن أنواع الذكر الأخرى » ( ص 22 ) 


فالصلاة تمنع الونسان من الغفلة والشرود وتعلمه الدقة ف الحرص على وقته 
والاستفادة منه ٠‏ لأن أغلى مايملكه الإنسان في حياته هو وقته ٠‏ 


( مستوواء ١١4١1ه‏ . صله؟ ) 


فإذا إستغله في الأعمال الصالحة فاز ونجا ٠‏ وإن استغله في سبل الشر وقع 


وخسر خسرانا ينا 5 

ويك الدذان الذي يتردد في جنبات المجتمع المسلم منبها لكل مسلم للقيام من 
غفلته لأنه بحاجة ماسه إلى التذكير بأوقات الصلاة ٠‏ واحتوائه على أصول العقيدة التى 
تشكل التفكير وتكون التصور وتحدد النظر والسلوك في الحياة ٠‏ 


( الطويل . ١١6اه‏ . ص ىا ) 


الله اكبن ) أو مراف" "اغللان عن فينة يحت أن تعره سل وسدان 
المسلم ٠‏ فلا يخاف إلا الله ولا يرجو سواه فهو أكبر من الجاه والمال والسلطان ٠‏ 


أنا' ١‏ شيادة أن ©" اله إل الله وان محمدا رسول الله ) فهي إعلام بدور 


الرسالة الخاتمة في التوجيه إلى الدين الحق وتقديم التطبيق السديد له ٠‏ 


) ولح ( 


أما في « الحيعلتين » دعوة لحضور ومشاركة المسلمين في أعظم عبادة فرضها 
الله ٠‏ 

وفي انطلاق هذه المباديء والقيم على الأسماع كل يوم خمس مرات تأكيد على 
أهميتها ‏ :. واهمية الالتزام بها + وتكوة. لاق المسلم:الحق قدوة تعدة ف العقيدة 
وصفاء في التفكير ٠‏ يختلف عما تقوم به الديانات المحرفه من صوت ناقوس مجرد من 
المعنى أو صوت ناي يداعب العواطف ٠‏ ( الغزالى . د ٠ت‏ . ص ٠٠١‏ ) 

وهنا نلحظ أهمية الأذان الاسلامي وأثره العميق في النفس لأنه صوت يناشد 
العقل والقلب معا . بخلاف ماتقوم به الكنائس من أجراس وما يمارس فيها من غناء 
وموسيقى .٠‏ وكل هذا لايتعدى المشاعر الظاهرة لدى الفرد ٠‏ أما في الاسلام فالأذان 
يطرق المشاعر الداخلية والخارجية مما يكون له أعظم الأثر في حياة الفرد وسلوكه ٠‏ 

وتقديرا لأهمية الوقت وضرورة التقيد بمواعيد الصلاة فيجب أن يكون المؤذن 
أمينا وعالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله ٠‏ ( البهوتي . ١408‏ ه . ص 4: ). 

فالصلاة أعظم منبه للإنسان في استغلال وقته في طاعة الله كما في قوله تعالى 
(يأيها الذين عامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة كاسعوا 
إلى ذكخر الله وخروا البيع ذلكم حير لكم إن طنتم 
تعلمون * فإذا قضيت الصلوة فكانتشروا غ اللارض وابتغوا من 
نضل الله واذكر واالله كثيرا لعلكم تفلحون ؛ (الجمعة: ه  )٠١‏ 


ولو تأملنا الحكمة في توزيع الصلوات الخمس في اليوم والليلة فنجد أن صلاة 
القيخ تأ ويس يكن الاناكد احادفو راطف ب بود دس سو 1ت ارد 
مصداقا لقوله تعالى : (١‏ وجعلنا نومكم سباتا ) ( النبأ : ؟ ) فيؤدي هذه 
الفريضة حمدا لله الذي أحياه بعد مماته ٠‏ 


) غ1 ( 


ثم أي وقت الظهن ورهن الذي يغوة فيه منظم الناين إلى متازلهم بعن. أن 
طرقوا أبواب الرزق ٠‏ ليشكروا الله على ما من عليهم من الفضل والعافية ويتفقدوا 


إخواتهم فيخضروا مغهم :صلا الظهر: + :ويتباسكوا معهم مشاكلهم الدينية والدئيوية : 


ثم يأ :رقت العضير ايدو اح قط شيط عن الراجحذ اق التتارلة + فتصليها 
شاكرا لله عز وجل الذي من عليه بالصحة والفضل مستعدا للنشور بعد هذه 
الفريضة العظيمة ٠‏ 

يات وقت المغرب بعد غياب المسلم عن أهله وإخوانه ٠‏ فيعود للاجتماع 
معهم في أول مؤتمر مسائي في صلاة المغرب ثم يودع إخوانه وأهله بصلاة العشاء طالبا 
من الله أن يحييه من هذه الموتة الصغرى ٠‏ ليقوم نشيطا إلى صلاة الفجر ٠‏ 

( القحطاني . ١6-7‏ ه . ص ١١‏ ) 

فالصلاة إذن أعظم منظم لوقت المسلم ٠‏ وأعظم مذكر له بربه ٠‏ فالمسلم الذي 
يحافظ على صلاته إنما يحافظ على نفسه ويربيها على الاستقامة والحق ويبعدها عن 
الريب والغفلة والشك . وبذلك يصلح أمره في الدنيا والآخرة ٠‏ 


سال الله عز وجل أن يرزقنا اللاستقامة على الحتى فى 
الدنيا والاآخرة ٠‏ 


) 6غ ( 


المشكلة الكامسة : انعدامر التعاون والتعار ككل بين الجيران - 


اقل السلموة في عصر الحضارة والمدنية بهذه المشكلة التي تزرع الأنانية في 
نفوس الكثير من البشر ٠.‏ وتحصد الفرقة والتناحر بين أفراد المجتمع ٠‏ وذلك لابتعاد 


كثير من الناس إلا من رحم الله عن مباديء الاسلام وأحكامه وآدابه التي ينبغي أن 


يراعيها كل جار مع جيرانه حتى ولو كانوا على غير دين الإسلام ٠‏ 


قال تعالى : ( واعبدوا الله ولاتشركوا به شينا وبالوالدذين 
إحسنا وبخي القربى واليتمى والمسكين والجار شي القربى 
والجاور الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت أيمنكر 
إن الله لمايحب من كان محتالا كنجور١‏ ؛ ( النساء :م ) 


عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مازال 
جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ( صحيح مسلم ٠ج‏ 5ء كتاب البر 


والصلة . باب الوصية بالجار والإحسان إليه ٠‏ حديث رقم 45؟3؟ .ص ٠١60‏ ). 


وهذا الحديث يؤكد قوة حق الجار على جاره حتى كاد أن يكون بمنزلة 
الأقربين ٠‏ الذين فرض الله لهم حقوقا في الميراث ٠‏ وقد جعل الإسلام قاعدة التعارف 
من الآداب اللإسلامية ٠.‏ وضرورة من ضرورات المعاملات بين الناس . لأن الجار 
يحتاج إلى جاره في كثير من الأمور . ولايمكن التعامل معه حتى يتعارفا تحقيقا لقوله 
تعالى : م يأيها الناس إنا حلقنكر من ضكر وأنثى وجعلنكر 
شعوبا وقبائل لتعاركوا إن أكرمكم عنت الله أتقكم إن الله 
عليم حبيى 4( الحجرات : ١١‏ ) 


(353000غئغ ( 


وإذا كان قصد عامة الناس من التعارف تحقيق بعض المصالح المادية سواء على 
تستوئ: الأغراد. اى الحكويات: فإن السارف عتت المتلفين اس من :ذلك كله “لاه 
الهدف منه تحقيق الأخوة الإسلامية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات ٠‏ 


) قادري .» لا٠ة ١‏ ه ,2 ص ك١‏ ( 


وهنا يقتضي المقام بيان أثر الصلاة في تحقيق التعاون والتعارف بين الجيران ٠‏ 

لك اعد يعت يان صلاة الجماعة في المسجد كفيلة بإيجاد تعارف أخوي قائم 
على أساس الايمان والتقوى . وحسبنا أن مسجد الحي يستقبل أهل الحي في كل يوم 
فسن هرارق #قلاضق فيه الا يدان وتتعارف فيه الوجوه وتتصافح فيه الأيدي وتتناجى 
فيه الألسن . وتتآلف فيه القلوب على وحدة الغاية والوسيلة٠‏ يقفون خلف رجل 
واحدا ( الا:مام ) ويناجون ربا واحدا ( الله عز وجل ) ويتلون كتايا واحدا هو ( 
القرآن ) ويتجهون إلى قبلة واحدة ( المسجد الحرام بمكة ) ويؤدون أعمالا واحدة من 


قيام وقعود وركوع وسجود ( أفعال الصلاة ) ٠‏ 


يقول ( القرضاوي ) في كتابه « العبادة في الإسلام . ١6١5‏ ه » 

حول :غبلاة اللشناعة : 

« هذه وحدة في النظرة والفكرة ٠‏ وحدة في الغاية والوجهة ٠.‏ وحدة في القول 
والعمل . وحدة في المخبر والمظهر » ( ص 554 ) 

هذا إذا كان أهل الحي يلتقون خمس مرات فقط ٠‏ أما إذا كانوا يجتمعون في 
مناسبات أخرئ كأعضاء في الجمعيات الخيرية المرتبطة بالمسجد . أو حضور حلقات 
العلم والتدريس بالمسجد ٠‏ فهذا كفيل بتحقيق التعارف القائم على الصفاء والوئام الذي 
من أثاره تقوية أواصر الأخوه الإيمانية بالتزاور والتواصل ٠‏ وعيادة المريض ٠‏ وإجابة 
الدعوة ٠‏ وإعانة الضعيف والمحتاج وإفشاء السلام وطلاقة الوجه وطيب الكلام . 


) /ااغع ( 


والتواضع وقبول الحق . والعفو والسماحة . ودفع السيئة بالتي هي أحسن . 
والإايكا ن وعييق الطلن. “- :رهد المظترة- © .فر امكل 2 رسلت العامل ا 
واللاحسان إلى الجار ٠‏ وإكرام الضيف ٠‏ ,وأداء الحقوق إلى أهلها والنصح لكل مسلم ٠‏ 


وكذلك تجنب كل مايضعف الأخوة الايمانية من الظلم والحسد والسخرية 
والاحتقار والغيبة والنميمة والهجر والقطيعة وما إلى ذلك ٠‏ 

ولا عجب أن نلاحظ ارتباط التضامن والولاء بين المسلمين بإقام الصلاة 
لأنهامظهر له ٠‏ وعامل أساسي في تأكيده وإظهاره ٠‏ قال تعالى : ( إثمطا وليكم 
الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلوة ويوؤتون 
الزكوة وهم راكعون * ومن يتول الله ووسوله والكين عامنوا 
كنإى حزب الله هم الغلبون 4 ( المائدة : مه ده ) 

ولقد سطر المسلمون الأوائل أروع الأمثلة في تحقيق التعاون والمحبة انطلاقا من 
جماعة المسجد التي كان منطلقا لسعادة الكثير من الناس ٠‏ ومنبعا خصبا أضاء النور 


لمن حوله ٠‏ 


ولو نظرنا إلى حال المسجد اليوم لوجدنا وظيفته قد انحسرت في أداء الصلوات 
المفروضة فقط ٠‏ بعد أن كان منبعا للعلم والمعرفه . ومنطلقا للفتوحات الإسلامية التى 


أشرقت على العالم بالهدى ودين الحق ٠‏ 


ويرى الباحث أنه لو أقيم في كل مسجد من مساجد الأحياء المنتشرة في المدن 
أذ الفرقف تسياعة طمن :3 يجناعة المبيحن )يتوق ركاتكها إمام المسلجد. وتبابة ناته 
وعضوية أصحاب العلم والرأى ومن تختاره جماعة المسجد من أهل الحي ٠‏ لاستطعنا 
( بإذن الله ) التغلب على كثير من المشكلات ومن بينها مشكلة انعدام التعاون 
والتعارف بين الجيران ٠.‏ حيث تضع هذه الجماعة في حسبانها الأمور التالية : 


) ماع ( 


١ (‏ ) دراسة أحوال أهل الحي واحتياجاتهم ٠‏ 

( ؟ ) تعميق انين العاوى بق الحيران تإقامة ؤثارات التقارف يه أمراة الحي 
والتركيز على السكان الجدد بالحي ٠‏ 

( “ ) تنظيم زيارات دعوية لأفراد الحي الذين يتساهلون في أداء الصلاة مع الجماعة 
أو لا يؤدون الصلاة مع جماعة المسجد ٠‏ 

( غ ) حل المشكلات التي تنشأ بين أفراد الحي والسيطرة عليها في مهدها ٠‏ 

( ه ) إقامة صندوق خيري تشرف عليه الجماعة . ومن وظائفه مساعدة الضعفاء 
والمحتاجين من أفراد الحي ٠‏ أو من هم خارج الحي حسب إمكانيات هذا 
الصندوق ٠‏ ويمكن أيضا تقديم القروض للمحتاجين من أفراد الحي بحيث 
يقوم بتمويل هذا الصندوق جماعة المسجد كل حسب إمكاناته وقدراته ٠‏ 

(:5-) إقامة النندوات واللخاضدرات: داقل المسجد ليكوق محال للتعارف .والقالك 
خصوصا بالنسبة للنساء ٠‏ 

( 07 ) إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد لتشمل الرجال والنساء 
والأطفال- 
وبهذا الإجراء يمكن القضاء على كثير من المشكلات الاجتماعية التي ظهرت 

في عصرنا الحاضر في ظل غياب دور المسجد التربوي ٠‏ 


نسأل الله عز وجل أن يعيد للمسجد دوره التربوي إنه ولى 
ذلك والقادر عليه ٠‏ 





٠ التوصهيات‎ 


القتر سات ٠‏ 


التهقارس ٠‏ 
المصاكر والمراجع ٠‏ 





البّائة 


1 تسيال الله عستستها” ' 


اتضح من خلال فصول الدراسة ٠‏ أن الله عز وجل قد أنعم على الانسان وميزه عن 
بقية المخلوقات وجعل الهدف الأسمى من خلقه هو تحقيق عبوديته سبحانه وتعالى قال 


تعالى: ( وما تحلقت الجن والانس إلا ليعبكون ؛ ( الذاريات : 1ه ) 


ومن تمام هذه النعمة علي العبد ٠‏ أنه لم يتركه يتيه في حياته ٠‏ بل أرشده ووجهه 
إلى الطريق الصحيح ليحقق الهدف الذي خلق من أجله ٠‏ فأرسل إليه الرسل ٠‏ ليدلوه 
ويوجهوه إلى الطريق الصحيح ٠‏ فكانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة لجميع 
الرسالات السابقة . مما جعل توجيهات الإسلام وإرشاداته مكتملة وشاملة لجميع مجالات 
الحياة ٠‏ فلا يخلو أمر من أمور الحياة إلا وفيه توجيه وإرشاد للمسلم بما يحقق مرضاة 
الله عز وجل ٠‏ وكان من هذه التوجيهات التي جاءت لإصلاح الإنسان على مستوى الفرد 
والأسرة والمجتمع والدولة ٠‏ تشريع الصلاة ٠‏ فهي في الإسلام من الأركان الرئيسية ٠»‏ وهي 
عنصر أساسي من عناصر الدين الاسلامي . بل هي عماده لما فيها من توجيهات تربوية 
نافعة . لكل من أداها مخلصا لله عز وجل مع الخشوع والخضوع والمحافظة على آدابها 
وموافقة لسنة المصطفى عليه السلام ظ 


فقد تبين من هذه الدراسة أن التوجيهات التربوية للصلاة لها أثر كبير في بناء 


الشخصية الاإسلامية ٠‏ ولا يدعي الباحث أنه أوفى جميع جوانب الموضوع ٠‏ ولكنه يرى أن 


( 5غ ) 


ما قدمه فيها هو بداية الطريق لمعرفة التوجيهات التربوية للصلاة وأثارها في بناء. الشخصية 


٠ الاوسلامية‎ 


ويرجو أن يكون قد وفقه الله في الإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها ٠‏ 
كما يرجو من الله عز وجل أن يوفقه لمن يدله على جوانب التقصير في دراسته 
ذلك والقادر عليه ٠‏ 


م 


يا 


( »ع»ع ) 


وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى النتائج التالية: 

) أن التوجيهات التربوية في الإسلام شاملة لجميع مجالات الحياة ٠‏ مما يشعر 
بمسؤوليته عن كل تصرف مخالف لهذه التوجيهات الحكيمة ٠‏ 

) أن التوجيهات التربوية في الإسلام تنطلق من مصادر ثابتة غنية بالقيم والمثاليات ٠‏ 
مما يحقق للمسلم حياة سعيدة يشعر فيها بكيانه ووجوده في الحياة ٠‏ 

) أن الصلاة تقوي الصلة الله عز وجل» وتربطه بخالقه عز وجل في كل أمر من أمور 
الحياة ٠‏ 

) أن الصلاة تبني الشخصية الاسلامية المتكاملة من جميع جوانبها من خلال الآثار 
التربوية للصلاة وشمولها لجميع مقومات الشخصية اللإسلامية التي بها تتحقق 
الخلافة التي أرادها الله عز وجل كما في قوله تعالى ( ويمت الله الذين 
ءامنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض 
كما استحلف الذين من قبلهمر +٠‏ 4( الوق :قف )+ 

) أن الصلاة تقوي الجسم وتحافظ على رشاقته وسلامته ٠‏ لما في الصلاة من 
اللإستمرارية طوال الحياة ولمناسبتها لجميع الأعمار والفئات من البشره 

) أن الصلاة تقي جسم المصلي من كثير من الأمراض التي يعاني منها الكثير من 
الناس لاسيما غير المسلمين مثل العته الشيخي . أمراض المفاصل وتصلب 
الفقرات وأمراض الجلد ٠‏ والدوالمي وأمراض الجهاز البو وغيرها ٠‏ وهي وسيلة 
لعلاج كثير من الأمراض الجسمية والنفسية: 

) أن الصلاة تهذب النفس الإنسانية وتسمو بها بما يحقق الراحة والطمأنينة والاتزان 


للمسلم في كل تصرفاته وأفعاله ٠‏ 


(ه ) 


) 50 


(أ) 


( #«#"اغ ) 


أن الصلاة تقوي ملكة التذكر والحفظ لدى المصلى بما يحقق له التفكر في ملكوت الله 


ونعمه لأن الصلاة تربطه بخالقه وتجعله يفكر ويعتبر بما يعرض له أو يفعله في 
الصلاةء 

ديت العلم الحديث بعض أسرار هذه العبادة العظيمة. ولكن ما يجهلونه من الحكم 
والأسرار أكثر مما يعرفونه . وهذا يدل علي معجزة الإسلام الخالدة على مر العصورء 
ومن هذه الحقائق التى ظهرت في هذا العصر مايلي : 

إن أفضل أنواع الرياضة . هو ما اشتركت فيه جميع عضلات الجسم . خاصة 
العضلات الكبيرة في الجسم ٠.‏ وهذا ما هو متحقق في الصلاة . لأن فيها تشترك 
جميع عضلات الجسم . ولكل عضلة من عضلاته حركة مناسبة لها . حتى إن 
الرقبة لم تهمل عضلاتها في الصلاة ٠»‏ حيث جعل لها تمرين خاص يساعدها على 
الحركة وعدم التصلب ٠‏ علما بأن التمارين الرياضية حديثا لم تهمل هذا العضو المهم 
من جسم الانسان ٠‏ حيث أدرجوا له تمارين ملائمة في جدول كل أنواع التمارين 
الرياضية٠‏ 

إن في الصلاة ومبداً توزيعها علي اليوم والليلة ٠.‏ تجديدا وتنشيطا لجسم المسلم 
المتصف بالحركة والنشاط . لما لحركات الصلاة وأفعالها من تنشيط للدورة الدموية 
في الجسم ٠‏ وإحلال الأكسجين محل ثاني أكسيد الكربون ٠.‏ لا له من أثر في منح 
الجسم القوة والنشاط ٠‏ 

إن في إقرار مبدأ أمر الصبي بالصلاة في سن السابعة وضربه في سن العاشرة له أثر في 
تاكبد .يدا الأسعران :عل هذه الفناةة النظيمة وكزويضه علييا لتسقيى عصصية 


إسلامية متصفة بالقوة والرشاقة ٠‏ وخالية من العيوب الجسمانية التى تتصف بها 


0ه ) 


( و ) 


( 5غ ) 


الشعوب غير الإسلامية . حيث يشاهدون كأنهم دمى متحركة لاتستطيع الالتفات أو 
الوقوف ٠‏ 

ينصح الأطباء حاليا لمعالجة التحقن في أسفل البطن عند المرأة الناجم عن التواء 
خلفي في بيت الرحم بالإكثار من السجود وهذا ما هو متحقق في هذه العبادة 
الي : 
بدأ الأطباء في فرتسا في معالجة مرضاهم بأداء حركات الصلاة الإسلامية . لما 
فيها من آثار صحية مفيدة للجسم ٠‏ 

تنبه الأطباء الألمان حديثا للعلاج الرباني الذي مفاده إستخدام السواك والإهتمام 
بنظافة الفم والأسنان ٠‏ حيث إنهم حاليا يقومون بعلاج أسئان المريض أولا قبل 
معالجته من الأمراض التي يشتكي منها ٠‏ 

توصل علماء النفس حديثا أن أثر التعليم يمكن أن ينتقل أثره علي بقية المواقف . 
وهذا ما هو متحقق في الصلاة في تحقيق التكيف مع المواقف والظروف الإنسانية 

أجمع الأطباء النفسيون حديثا أن علاج التوتر العصبي والتأزم الروحي يتوقف إلى 
حد كبير على الافضاء بما في ذات النفس . وهو ما يحدث في الصلاة حيث يفضي 
المصلي بما في نفسه من هموم ومشكلات لله عز وجل 

يقوم المصلىي يوميا أثناء الوضوء أو الغسل لجميع الأعضاء الممكشوفة من جسمه من 
تخليص الجسم وتنقيته من كل أثر ضار ٠‏ سواء أثرا ممرضا أو مسرطنا أو كيماويا 
أو اشميا © جشاصنة عتذما: يرافق الوضوء قليث كن الأعضاء بالفسلة 


( هع»غع ) 
90 


المجالات لإبراز عظمة هذا الدين وتفرده عن غيره من الأديان والفلسفات ٠‏ 


كانيا : ترصئ الذراسه يأن تكون. أهداف دزوسن الفقه.هول الضلاة أهدافا سلركية: : 


5 
9 


توصي الدراسات بعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية للصلاة بل لا بد من التعمق في 
بيان أهميتها وآثارها ومردودها في حياة الإنسان ٠٠٠٠١‏ إن الصلوة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر... ؛ ( العنكبوت : 0: ) 

وابعا : توصي الدراسة بإقامة جماعة المسجد في كل حي بحيث يكون لها وظيفة أساسية 

ظ في تقديم النصح والإرشاد والاستشارة 
نحامسا: توصي الدراسة بترجمة الاثار التربوية للصلاة ٠‏ لمختلف اللغات ٠‏ لبيان عظمة هذا 
الركن العظيم من أركان الإسلام» 

ساح سا: توصي الدراسة بإجراء دراسة ميدانية تبحث في الآثار التربوية للصلاة 

سابعا : توصي الدراسة الأطباء المسلمين المتخصصين الذين جمعوا بين الدراسات 
الاإسلامية والطبية والنفسية والرياضية فى كل مجال من تلك المجاللات 
والاختصاصات في العلوم الطبية أن يشحذوا هممهم ٠‏ ويسنوا أقلامهم في إبراز 
معجزة الا)سلام الطبية والعلمية لا سيما فيما يتعلق بجانب الصلاة ٠‏ 


( 5كعع ) 


١ (‏ ) تقترح هذه الدراسة أن يشجع طلاب الدراسات العليا في الجامعات ٠‏ بإجراء 
دراسات علمية في مموضوعات تبين الآثار التربوية للعبادات في الإسلام . 


( ؟ ) تقترح هذه الدراسة على مخططي المناهج وذوي الاختصاص أثناء تعديل المناهج 
الدراسية إبراز الجوانب التربوية للعبادات وبيان آثارها في تعديل السلوك ٠‏ 


وبناء على كل ماتقدم ٠‏ يرجو الباحث من العلي القدير أن يكون قد وفقه في هذه 
الذوانيية" ٠.‏ ويالة يلت كدرقه أن د ن هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ٠‏ وأن ينفع به 
الاإسلام والمسلمين ٠‏ 


( سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام علي 
المرسلين * والحمت لله رب العالمين ؛ ( الصافات : ٠.) ١85.18٠‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


الف سسا رس 








اآبيسات القرآنية 


سوه سو 


سروه 


سيو 


سيوع 


سج 


ع د 


الأيه 
سورة الفاتجه 
رب العالمين 4 
ارصن ال 
مآلك يوم الذي » 


إياك نعبد وإياك نستعين 4 


اهدنا الصراط المستقيم » 


صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 3 ولا الضالين 4 7-3 


سورك البقرة 
لم # ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ٠٠٠‏ 4 
ومن الناس من يقول عامنا بالله واليوم الآخر ٠.0‏ »4 
واد قالرولك المدكه إلى صافل فى الأرفن ليف د 
٠٠٠‏ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
وأقيموا الصلوة وعاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين » 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 0.. ) 
واستعينوا بالصير والصلوة ٠٠١‏ » 


الذين يظئون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون » 


0 


]| و - 96 
07" 
ان" 


لاة؟ ,وؤن؟ "55٠2‏ 


١48 


ايد غمكالن١٠٠؟‏ 


51١4‏ لمك ل كوكلا نهو؟ 


إقذينا 


( ٠٠.ثم‏ يحرفونه من بعد ماعقلوه ٠٠٠‏ »4 

٠00 (‏ أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ٠.٠0‏ 6 
«( واتبعوا ماتتلوا الشيطين على ملك سليمان ٠٠٠‏ 4 

( ود كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إِيمتكم كفارا ٠‏ 
, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ريف 

« ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ٠٠٠‏ » 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل ٠٠٠‏ »4 

« وكذلك عطلتكم أنه وننط ذه > 

( يأيها الذين عامنوا استعينوا بالصبر والصلوة ٠٠١‏ » 

« أولئك عليهم صلوت من ربهم ورحمة ٠.٠0‏ ) | 

« إن في خلق السموت والأرض واختلف اليل والنهار ٠٠٠‏ » 

+ واذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله ٠٠٠‏ 4 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
عامن بالله واليوم الآخر والملئكة والكتب والنبين ٠٠٠0‏ 

+ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 0... »4 

« يأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ٠.٠٠0‏ 6 

أياما معدودات فمن كان منكم ريطا أو عل سفر .+ 4 


٠-٠ (‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ... 4 


4 


وا 


اام 


اا 


1١ /امم‎ 


( الخو‎ ١ 


( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالطل ٠.٠‏ » 44 31 

٠-١ (‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه ..٠‏ » 0 1 

٠ 2‏ فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ٠٠٠‏ 4 43كظ ١‏ 

« يسألونك عن الخمر والميسر 0.. 4 4 6 

( ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ٠00‏ ) 00 للد 

٠٠6٠ +‏ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ..٠0‏ »4 حرق لاه 

9 حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى وقومو لله قانتين 4 ف لد ا ل 
« فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .٠٠‏ 4 3 0 لضف 
ذ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠٠٠١‏ ؛ 0" /4 

( يأيها الذين ءامنوا انفقوا مما رزقنكم ٠.٠.٠‏ 4 0" 0 

« لا إكراه في الدين ٠٠٠‏ »6 0" ا 
( الشيطن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ..٠0‏ » 3 09 


« الذين يأكلون الربوا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشمطاع نحن لحني ذلك" ,الجن قالواء الما اليم سمل الرنوار اال 

الله البيع ورم الزيوا فين جاءة موقطه من ريه فاجهى فله عاسيلف 

وأمره إلى الله ومن عود فأوليك أصحب النار هم فيها خلدون * 

يسحق الله الزيا وبري الصداطك 070+ ولاو وبع الرن 


«! إن الذين عامنوا وعملوا الصلحات وأقاموا الصلوة ٠.٠٠‏ 4 فق ا 


) #9 ( 


( يأيها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربوا إن كنتم 
مؤمنين © فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ٠٠٠0‏ » 
« لله ما زاك وما في الأرض ٠٠0٠0‏ » 
( عانق الرسول ها أتزل اليه من :ريه والؤمتوق كل عاق الله 
وملكعة ركه وويجلة ادق من اند دو را كه 
( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ... ) 

سورة آل عمران 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو ..٠0‏ )4 
* ويحذركم الله نفسه ٠٠٠‏ 4 
# هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب من لدنك ذرية ٠٠٠0‏ 4# 
( فنادته الملئكة وهو قائم يصلى في المحراب ٠00‏ »4 
«توإة قالق:الللفكه يمري إن :الله اضطدكوطوزك فل سان 
العالمين * يمريم اقنتى لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 
عامنوا بالذي أنزل وجه النهار ٠٠٠١‏ 6 
الح الوا ناليو خقى سك الدا قحي 1 
( إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة ٠.0‏ » 
(كتهو وكين أنه اعرشوع للذا بن" 


( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنه تعاسا ... » 


- 574 


56 


58 


ا" :و ,كلام 


الماك 


”م 


١5 


١١ 


١ 


110 


حك 


١1١-1٠ 


)  ع8”#‎ (١ 


9 فبما رحمة من الله لنت لهم ٠٠٠‏ 4 
«( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ٠٠١‏ »4 
( إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ..٠‏ » 
٠٠٠ +‏ سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ٠٠٠‏ 4 
٠٠٠ «‏ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتب من قبلكم ٠.٠‏ 6 
« إن في خلق السموت والأرض واختلاف اليل والنهار لأيْتَ 
لأولى الألبب * الذين يذكرون الله قيما وقعودا » 
( يأيها الذين عامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ٠٠0‏ » 

سورة النساء 
النيانها :النانين القرا وكن اذى تكوب تنس راموك مر 4 
« يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠‏ 4 


٠0٠ (‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ٠.٠0‏ » 


سو 


وان أردتم استبدال نوج مكان زوج 6 

( ولا تنكحوا مانكح عاباؤكم من النسآء ٠٠٠‏ » 

« والمحصنت.من النساء إلا ماملكت أيمتكم ٠.٠‏ 4 
(ايابها الذيق غامنوا لا تأكلوا أمولكم يكم بالطل إلذاان 
تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ٠.١‏ ) 


( الرجال قومون على النساء ٠٠٠‏ »4 


غ1 


3 


>33 


الى ايخ5 ١‏ ,كل ,6غ 


احا 


لح 


كذؤ١ا‏ مم ك١‏ 


١١ 


لا , غ58١‏ 


ف بنك دخ 0:7 ١‏ كمانن 


قاد احاحنا 


( 2 ١ 


فرعيو اللقولة عر ا كريها بزالرالقون العيينا + 


( يأيها الذين «امنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكرئ » 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها ) 


٠-١ (‏ أوليك الذين يعلم الله ما في قلويهم ٠.٠‏ » 


« فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ٠.٠6٠‏ 


«! ومن يطع الله والرسول فأوليك مع الذين أنعم الله عليهم 


من السين والضوقين. والقهداء والشلسيق وعسن أوليك 
رفيقا ** ذلك الفضل من الله ٠٠٠0‏ »4 

« ألم تر الى الذين قيل لهم كفو أيديكم وأقيمؤ الصلوة 

« أفلا يتدبرون القرءان ..٠‏ 4 

وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها .٠٠0‏ 4 


ف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ٠.٠‏ 6 


+ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها ..٠‏ # 
وله 4 


( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة ٠٠0‏ 6 
٠٠٠‏ إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا 4 


! ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ٠٠٠‏ 6 


1 


( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » 


اونا وا 


ل ين لس كك ا لدي اليش رك 


3 04 
لينل‎ 7 
١0 36 


7١.‏ رخض 


اا 6 
كم اذ كلدك 
1م 6 
1 1 
1 5 
١١١‏ الا 
١٠٠‏ فد امأاكنا 
وديلة حت 
١1‏ كلا كال" 
1١11‏ رون 


) وعع‎  ( 


« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ٠.0‏ » 16 
٠0٠ «‏ وأحضرت الأنفس الشح ٠٠٠‏ ) ظ 3 
( يأيها الذين عامنوا عامنوا بالله ورسوله ٠٠0‏ » 1 
٠٠٠ +‏ وإذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى 4 1 


م إن الدين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين 


الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض وتكفر ببعض ويريدون أن 


يتخشدوا 5 ذلك سبيلا 2 أولئك هم الكفرون حقا لاعت 4 1١6٠٠‏ 2 


3 وذ سن 

لاقمل عع الذ وو عادو عورينا عابيع طييثف أخلك ليوف 4د دما 

« وأنا الذين استكقيا وانشتكبنا +٠‏ +4 يذ 
سورة الماقئح ة 


9 حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ٠.٠‏ 4؟ 


٠0٠ 9‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ١ ) ٠٠٠0‏ 
( اليوم أحل لكم الطيبت ٠٠١0‏ » : 


« يأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم 
وأيد يكم الى المرافق وامسحوا برعءوسكم وأرجلكم الى الكعبين 
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفرا أو جآء 
احدستكم كن القامااى المبيع اللا فلن تجواوا سام تتيهيوا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجغل 


عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ٠٠١‏ »4 


الحمد مت 


اتلك 


''ن يثىة ١5,‏ 


١ا/ا‎ 


11 11 ا يخم ٠٠‏ لحرن لك حا صنق 


ل م 6 


( يأيها الذين عامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ٠.00‏ » 0 3 
«حن أخل ذلك كنا عن ني اسرائيل ع » يض لضن 


( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا تكلا 
من الله والله عزيز حكيم *# فمن تاب من بعد ظلمه ٠٠6٠‏ 4 ماوع الك عم 
]نا انزلا التورية فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 


الذين اسلي را لندين هادا بالركبو دالا كدان نا مرا 


من كنب اللاتوكانيا عليه شهداء قلا تكشرا "انان واسقترى لام 4 4ه “0 
# وقفينا على عاثارهم بعيسى بن مريم دك ع 41915 
لوا وايكلنا: ا لبك المي يعدا ا وفيت ننم السو اف 1 7 3 


« إنما وليكم الله ورسوله والذين عامنوا الذين يقيمون الصلوة 


ويؤتون الزكوة وهم راكعون *: ومن يتول الله ورسوله والذين 


عامنوا فإن حزب الله هم لون من .5ه الى لااع 
(واذا ناد يكم ال السلرة اتحدوها نوا 'ولقيا 05 ) 5 55 

د إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ٠٠٠‏ 4 ف 3 

٠‏ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ٠٠٠‏ 4# فى بض 

! وكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا 0-0 44 14 

إنما الخمر والميسر والأتصاب والأزلم رجس ١ 01 4» ٠.0‏ 


ف إننا' تريب القيطن أن يوقع بينكم العداوة ١ 5 4 ٠٠٠‏ 


1 اع‎ ١ 


» ٠.0 تحيسونهما من بعد الصلوة‎ ٠-٠ 
سورظة الانعام‎ 

« مافرطنا في الكتب من شيء ٠.0‏ 6 

( قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » 

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو » 

« وإذا رأيت الذين يخوضون في عاياتنا فأعرض عنهم ٠.٠0‏ » 

9 وأن أقيموا الصلاة واتقوه وإليه تحشرون » 

( إني وجهت وجهي للذي فطر السموت والأرض ٠٠0‏ 4 

( قل لاأسألكم عليه أجرا ٠.٠٠‏ ) 

« وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ٠.0‏ 4 

«( قد جاءكم بصائر من ربكم ..٠‏ 4 

ف إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون »6 

+ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ٠٠00‏ »4 

ف هل عند كم من علم فتخرجوه لنا نكف 

( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ٠٠١‏ ) 

( ولا تقريوا الفواحش ٠٠٠0‏ »4 

( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ٠.0‏ ) 


( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئتكة ...٠‏ ) 


١١ 


١مم‎ 


١ا/1/‎ 


م6٠5',‏ ننه 


١1 


سكس 


غ2 


1١ 


( 8 


كلإ هديري إل شراط تفي ع + 


ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وك 


:1و1 تعلو فحفة قالرا«وشيدةا مربي اراي عه 


سورة الاعرااكث 


( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون #* 


ف( ٠٠٠‏ وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد ٠٠6٠0‏ 4 


( يبنى عادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 


« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »٠0‏ 


فمن اتقى وأصلح فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 4 


سبي 


00-7 


تتخذون من سهولها قصورا ٠٠0٠‏ 4 


(طأفرف عن نابي الذي يتكبرون فى الأركن 0 + 


( والذين يمسكون بالكتب وأقاموا الصلوة ٠٠٠‏ 4 


9 لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لاييصرون بها ..٠‏ »4 


4 66 


«( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 


« إن الذين عند ربك لايتكبرون عن عيادته ٠.٠‏ » 


سورة الأنفال 


( إذ يوحى ربك الى الملئكة إني معكم ..٠‏ » 


2 إن شر الدواب عند الله الصم اليكم الذين لايعقلون 1 


ه٠‎ © 


03 


1 


حنمك 


كدت احتراة اث ا" 


ا الوم 


؟ 


اق 


7: 


1١15 


ا 


.١1؟‎ 


١غم‎ 


١م‎ 


١5 


7 ؟ 


145 


) وع:‎  ( 


« وماكان صلاتهم عند البيت: إلا مكاء وتصدية ٠٠٠‏ 4 6 اح 
«( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ١ 0 » .٠0‏ 


9 وأعدوا لهم ااشتطعم من قرو ده » 32 5-7 
سورظ التوبة 


« ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمنهم وهموا يإخراج الرسول وهم 


بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 ١١‏ 0 كم 
إنما ل امه للد عامن بالله واليوم الأخر ٠.٠‏ 4 28 528 


« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 


جباههم وجنويهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماك تكنزون 4 ع“ .هن" | 6" 


« يأيها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ٠٠0‏ 4 8؟ ١‏ 
ودعلل افيا 01 كي الله لا هو مولا عم 4 0١‏ 5 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ..٠٠١‏ 4 3 1 
(والمزستون واللقسدية يعضو اولناءا رفظ + 7 ا 
+ ولا تصل على أحد منهم مات أيدا ولاتقم على قبره 4 4م ١‏ 
( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر ٠٠0‏ » 13 من 


( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ٠.٠0‏ 4 اللو 4ج حبرو 


٠٠0‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ..٠‏ »4 م ل 


( وعلى الثلثه الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض ٠.0‏ » 
سورة يونس 
(يهن الى يكل الفتعين طناه والقهي توزاة 202 © 
« وأوضننا إلى عوسئ والخيه أن توما لتونكنا متفس بيونا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلوة وبشر المؤمنين » 
والوالق وقن يك قل وكع من مسي 4 
«( ولو شاء ربك لأمن من في الأرض جميعا ٠٠٠١‏ 4 
سورة هوت 
ف قالرا يكين أصلرقك كارك أن :قر تنما يفنت 4:16 
( وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفا من الليل ٠.0‏ »4 
سورة يوسف 
* وجاءوا على قميصه بدم كذب ٠.٠0٠0‏ 4 
#اونااترى« تنشئ إن النقدن لأمارة لبدو + 
( إلا حاجة في نفس يعقوب قضها 4 
+ وفوق كل ذي علم عليم » 
سورة الرعت 
( وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأتهرا 0 


وفي الأرض قطع متجورات وجنت من أعنب وزروع ٠٠٠‏ 4 


١ا١مهل‎ 


١6 


1١1 


حمك و١٠‏ 


١ 


١الء/اك5كءءعا‎ 


ا١مخب‎ ١/5 


د ا يد ل الا 


١11 /ا‎ 


١155! 


١م‎ 


١ 


17 


١٠», 1 


٠٠٠ (‏ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ٠.٠‏ ) 
« والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ٠.٠0‏ » 
( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثقه 0.. » 
« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .٠‏ 
لفق اموا وظد تلوهم ودف 8800 4 
سورة ابراهيم 
كي أنزلده إليق التشرج الناين وق ده 
« ولقد أرسلنا ا بعايتنا 200 6 
مح الله الديى ايوق العبن الدانوق اله ؛ 
« ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 0٠0‏ © 


لبرت العداني لقي الصلرة وب ارين دض 4 


]ناشت عزنا : الذكر رانك له لس 4 

سورة النحل 
( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه الا بشق الأنفس 0.. 4 ل“ 
( هو الذي اتزل م السماء ماء لكو هيه كراب :وينه شجر فيه 
اعدو عد رينت لم لد الزرع والزكره (النشيل والاعلي رن 


كل الثمرات إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون : وسخر 


1١١ 


0 


/؟ 


يذنا 


> 


1١1 


1١151 


ا" 


كن احاح دض 


5” 


١ 1١1؟‎ 


لام 


/الم١‏ ,ا" 


١ لام‎ 


ملا ,10 


١8م‎ 


والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك 

لأيت لقوم يعقلون » لكل ١01‏ 
٠0٠0٠ +‏ فاسئلوا أكل الذكز إن كعي ليون 4 وذ امدد شضيل 
#واتتلنا اليك الذكر شين للتافق م » 0 ١‏ 
« ولله يسجد ما في السموات وما فى الأرض ١ 1 4» ٠٠٠0‏ 
«أواللة أنزل مق الهماء مابد نايا يلاوط د مرفي ا 

في ذلك لأية لقوم يسمعون * وإن لكم فى الأنعم لعبرة نسقيكم 

مما في بطونه من بين فرت ودم لينا خالصا سائفغا للشربين * 

ونع تشواكة التشيل موال عدي تحدوق مه سكر ا بورزقا كينا 

إن في ذلك لأيه لقوم يعقلون *: وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى 

من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ** ثم كلي من كل 

الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 


ألواته فيه شفاء للناس | 


ن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون » مت كك كنول 
٠٠ +‏ وهو كل على موله أينما يوجهه لايأت بخير ٠٠00‏ » 7 7 
# من عمل ملك د كز أ أنثى وهو مؤمن ٠٠٠‏ 4# لا ذف 
9 فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم » 1 0" 
( فكلوا مما رزقكم الله حللا طيبا 6 َل ١6‏ 


ِ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه ١ 4 ٠٠٠‏ م ند 


( ود‎ ١ 


# وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ٠٠٠‏ 4 فد ١/١‏ 
نون ف لاعتو أ 

« إن هذا القرءان يهدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين ٠٠٠6‏ » 9 ظ», 

ا( وان الذيق لا يوستو بالا مره اعشدها لهو عدابا أنبينا :+4 ٠‏ 4 

مدع الأشسن القن وعاءهبالكير وكان الى كول + 3 250 


( وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا وبالوالدين إحسنا إما يبلغن 


عندك الكبر أمدهما أى كلاهما فلا عقل ليما أن عه 4 "١‏ 0 
! واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ٠.٠٠0‏ 4 6" م 

وول عضا ارلدك حهية ابلق 4 ١‏ ا" 
ف ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة فخا عاذ 4 يض لاه .0 الام 
ف ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 0-.. 4 وف ل 

41 6 4 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وءاتينا داود زيورا‎ ١ 

* ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ٠.٠٠‏ 4 5ه 00 

(أقم الصلرة لذلوك الشمتن :الى سق الليق .م 2" 0 

+ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ١5 7 4 ٠.٠.٠‏ 

٠٠ #‏ وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحمه للمؤمنين ٠.٠٠‏ 46 ىم يت 

(قِل :اتن امتمعت الس والح عل أن راتوا تقل حذاءءء" 4 - 5" 


+ ٠.٠.ولا‏ تجهر بصلاتك ولا تخافت يها ..٠‏ 4 0 ف 


(١‏ غ4 


سورة الهف 
« ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا # إلا أن يشاء الله ..٠‏ 4 


# واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي ٠٠٠‏ » 


( فمن شاء. فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠.0‏ ) 


( عاتوني زير الحديد ٠٠٠‏ » 


فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا عه 000 


سووة مريم 


ة قال إنى عبدالله عاقتي الكتب وجعلني تنا 2 وجعلني 


ماركا وأوضني بالضلوء والزكره ماديف حي + 


(وأدكي قل الكمن انؤتميل كان سادق الرهو ف ) 


0 وكان ا أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ريه مرضيا 53 

4 66 أولئك الذين إنعم الله عليهم من التبيين من ذرية عادم‎ ١ 

«! فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات ٠.٠٠‏ »4 
« ويقول الانسن أعذا مامت لسوف أخرج حيا # أولا يذكر 


الإنسن أنا خلقنه من قبل ولم يك شيئا ‏ فوربك لنحشرتهم 0.. » 


( وكل اتيه يوم القيمة فردا » 


سور طه 


( فلما أتها نودي يموسى * إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك 


بالواد المقدس طوى # وأنا اخترتك فاستمع لما 


1 


يوحى #د 


رك 


66 


11 


ه16 


١١ 


5 


18 


م٠588‎ 


١ 


١ لام‎ 


م" 


( ه؛؛ة ) 


( أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلوة لذكرى » ١‏ " 
9( إن الساعة ءاتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعئا' 4 16 ١‏ 
( منها حلقبكم وفيها نعيدكم ٠ » ٠٠0٠‏ حق 
( ناوسن ق تنبيه خيقة حور" # تزيا تمك 4 34 3 


« إن من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لايموت فيها ولا يحيى © 


ومن يأته مؤمنا ٠٠٠‏ » لد هلا ود 
اق لمقارلى عات رامن وعدل صلعا تم ادق ؛ 1 7 
( قال يصرت بما لم يبصروا به ٠.٠‏ » ب ١‏ 
+ وقل ربي زدني علما »© 3 فد 
# ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ٠٠١‏ » 1 ولام 
ٍِ فاصبر على مايقولون وسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمسى٠٠٠‏ 4 ٠٠١‏ و١‏ 


سورة الانبياء 


0 وما خلقنا السماء الأرض ومابينهما لعي 3 لو أردنا أ 


ا ا ككسلار اكع 
«( وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا توحي إليه ٠٠٠‏ » " 11 
( علق الاس مق ضفخل شاوريك بار كلد تاعازن 4 5 2-00 


( قالوا ءأنت فعلت هذا بتالهتنا ياإبراهيم *# قال بل فعله 


كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون * فرجعوا إلى أنفسهم 


) #5 |١( 


فقالوا إنكم أنتم الظلمون * ثم نكسوا على رءوسهم لقد 


علكف ناد لا تون ني قال اشرو دون اللا 


ينفعكم شيئا ولايضركم 2 أف لكم ولما تعبدون من دون الله ٠.٠.٠‏ 4 ؟-ح الل ش 


* ووهبنا له انين ويعقوب تافلة وكلا جعلنا 0 0 
وجعلنهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة ٠.0‏ » ْ 
٠٠٠0 (‏ إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوتنا رعبا ورهبا ٠٠٠0‏ ) 
٠٠ «‏ وهم في مااشتهت أنفسهم خلدون: ) 

سورة الحح 
( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ٠.٠٠0‏ » 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ٠٠0‏ » 
( الله صلق تحن اللملتكه وملا اومن التاسن 12 # 
( يأيها الذين عامنوا اركعوا وأسجدوا ..٠‏ » 
(اعده فأكينا الطيلوة وناتوا الذكرة واضكصموا الله 4 )» 

سوورة المؤمنون 


«( قد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خشعون » 


«( والذين هم لفروجهم حفظون #* إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين *# فمن ايتغى وراء ذلك ٠00‏ » 


امحرف /الم 1١‏ 

د امرض 

١م‎ ١ 

لحن م 

١ خملا‎ ١ا/ا/‎ 6 

1١ لا‎ 

اا /" 

4لا امن 

5-5 دغ امه مدض * 


ا اين ددا 


( عع 2 ) 


سورة النور 
( الزانية والزاني فاجلدوا.كل واحد منهما مائة جلدة ١ 4 ٠٠0‏ 2 


( والذين يرمون المحصنت ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


يق ولاتقبلوا لهم شهدة أبدا وأولئك هم الفسقون # إل 


الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » 0-4 دع 
٠-٠ (‏ ولاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصنا ١ » ٠١‏ 3 
«! وعد الله الذين عامنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم ٠٠٠١‏ »4 هه 3 


ا( روقال الددن ايكون لقانناة لول انل علينا اللكة أ 


ترى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) "١‏ 0 

('وغيادا امن الذين يمشون عل الأرض هونا © 1 0 
سورة الشعراء 

نوا فول علي سن اننا عاية ٠.٠٠‏ 4 3 .6 

* وتقلبك في السجدين 4 8" ١‏ 


سورة النمل 
«.هقدي وكرى للنوديق :+ الدين يعيموق الصلوء:' 6ه 
+ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 ١ ١‏ 
( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة وأنتم تبصرون * 


النكم لعاتوة: الوينا ل شهوة سن دون النبا اد 4 4م-وه - الام 


١ م‎ 4 


( 4غ ( 


( قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى ٠.0‏ ) 
9 أمن خلق السموات والأرض ٠٠١‏ » 
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خللها أنهرا ..٠‏ » 
امع عدي المقطر إذاتوعاء و كس البو ةك 
( أمن يهديكم في ظلمت البر والبحر ٠.0‏ ) 
« أمن يبرء الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السمآء والأرض ©٠0٠0‏ 
ا سورة القصص 
« ولما توجه تلقاء مدين ٠٠٠‏ »4 
« إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
سورك العنكبوت 
« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ٠٠٠0‏ » 
+ مثل الذين اتحذوا'من دوت الله أولياء كتغل السكوت 4.0 
( أتل عااردي اليل من الكدب :واف القيلوة إن الصلرة تنهى ين 


الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون » 


٠‏ سورة الروم 
5 أوم يتفكروا في أنفسهم 4 
# فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون *# وله الحمد 
في السموت والأرض وعشيا وحين تظهرون » 


35 36 
533 31 

؟3 535 

و 535 

35 3 

نف 24 

١6 فى‎ 
11 ١ 
7 1. 


6 عع "٠٠١‏ 2 اح لام" 


1/ا؟ ,150 


١54 ١و7‎ 


( 9غغعه ) 


«! ومن عايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ..٠‏ 4 
( ومن عايته منامكم باليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ٠.0‏ » 
٠٠٠0 (‏ وأقيموا الصلوة ولاتكونوا من المشركين » 
سورة لقمان 

( ني اق السدرة ترب سوق لاعن الك 202 4 
٠٠٠ «‏ وماتدري نفس ماذا تكسب غدا 0.. »4 

سورة السجدة 
« قل يتوفكه .هلك الموت الذى وكل يكم د + 
« ولو شئنا لأتينا كل نفس هدا ها ... 4 

سورة الاحزاب 
٠00 («‏ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ٠.٠‏ » 
( يأنها التني قل الأزواك إن كنتن كردن الضيوة الدننا 
وزينتها .فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا # 
ود نتن قرو اللددووستو لست وا لدان الأعر ناك الله امد 
للمحسنت منكن أجرا عظيما » 
+ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه ٠.٠‏ 4 
:++ وأقمِن الضلوة وعاتين الزكوة وأطعن الله ورسوله 4 


(اتاكان سحنة أبا أغدا من" راكع تولكو وشول الحم" 


17/ 


ع 


١١ 


4؟ . 


رذن 


5 


للد 0غ الك 


11 


ا 


١١١1 /ا‎ 


١ 


١11 


لك 


+ وكان الله على كل شيء رقيبا 4 
( إن الله وملتكته يصلون على النبي ٠٠0‏ » 
( والذين يؤذون المؤمنين اوليك بو كس 1 
٠٠٠ +‏ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها »4 
سورة سب 

( يعملون له مايشاء من محريب وتمثيل وجفان كالجواب ٠.٠0‏ » 
كلوا من رزق ربكم ٠٠٠‏ » 
+ قل من يرزقكم من السموات والأرض قبل الله ٠.٠00‏ 4 
+ توا اريتك له كاه الداسن شرا وديا عه + 

سورة فاطو 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠٠١0‏ » 
« إنما تنذر الذين يخشون ربهم ٠٠0٠‏ » 
3 5ج إن تقش اللهس عياف العليوا: +ع » 
أن الذي كلون كيه واقايوا الفلة مض ؛ 
( أوم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ٠.١‏ » 

سورة يس 
! سبحن الذي خلق الأزواج كلها ٠٠0‏ » 

سورة الصاكات 

( إنهم ألفوا عابآءهم ضالين ‏ فهم على اثارهم يهرعون » 


1 


18 


اما 


7-8و 


١١غ‎ 


١7 


"3 


( كمع ) 


( فلولا أن كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 4 ١8 115-١58‏ 


( سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين © 


والحمد لله رب العالمين 4 -5-14م1ا كك 
ص 

الاؤوهها الذاره امللتمة ته العية اند أران +« 32 3 

( إذ عرض عليه بالعشي الصفنت الجياد * 3 56 

«( فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ٠٠0‏ » بض 84كظ 

* ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق : يَف 6ك 

+ قال لقد كا عن ال د اك ١4‏ 


( قل ماأسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين * 
إنكو 9 ذكر العلنين > كم-لام 0 ؟١‏ 
سورة الزمر 


«( امو مدع ارام الل مادا ودانا اول 


ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ودا 4 ١.‏ خم 1؟ 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها ..٠‏ »4 | 3 لي شل 
( 4ن تقول نقدن, يحسرق عل طافرظت الى حك اللمةه 5.6 ١‏ 

سورة غاكئر 


«( اليوم تجزى كل نفس يما كسبت ٠٠٠‏ » 3" يف 


( مع ) 


٠.0 (‏ ومن عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ٠.٠0‏ » 
« أولم يتفكروا فى أنفسهم ..٠0‏ » 
( هو الذى خلقكم من ترب ثم من تطفة ثم من علقه ٠٠0‏ » 
اولددا أرقا وو واشسم وتيا مس 1 

سورة كتضليج 
9( ستريم عيضا في الأفاق وق الشهي + 

سورة الشورى 
(:والذين يجتبون كبعر الاثم والفواحقن +0 » 
١‏ ةلله التكوت والأرض كلق ايها سيب كن قا 
إنثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وانثا 
ويجعل من يشاء عقيما » 
9 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ناك 

سورة الزحرف 
« إنا جعلنه قرءانا عربيا 0.. » 
( وفيها ماتشتهيه الأنفس ... » 

سورة الجاثيه 
( من عمل صلحا فلنفسه ومن أساء فعليها ٠.0‏ » 

سورة الاحقاك 


# إن الذين قولوا رينا الله ثم استقموا فلا خوف عليهم ٠.٠‏ » 


0 


يفن 


0-8هم 


كلا 


160 


1 


16 


١5111 


1١١ 


41 


اإمياك 


5 


ما 


1١ 


56 


لد قيض 


(- عطمع ( 


«( ربى أوزعني أن أشكر نعمتك ١ » ٠٠0‏ 

« وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ٠.٠١‏ » 4 
سورة محمكث 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعملهم * ١‏ 

( والذين عامنوا وعملوا الصلحت 0.. » 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا البطل ..٠١‏ » : 


( ذلك بأن اللة :دولك الذين ماعنزا وأن الكدرى اله مولن الهم ٠14‏ + 
«( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ). ؟؟ 


( يأيها الذين عامنوا إن جاءكم فاسق ينبا بتبينوا ٠-٠‏ 4 1 
«( واعلموا أن فيكم رسول الله ٠٠‏ 6 : 
( إنما المؤمنون إخوة ٠ » ٠٠00‏ 


3 يأيها الذين عامئوا لايسخر قوم من قوم من قوم عسئ أن 
وك عر ينهم ولا داري ا ع أ ا 
منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالذلدت بيس الااسم 
الفسوق بعد الايمن ومن ل يتب فأولتك هم الظلمون » 0 
( يأيها الذين مامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 


إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ٠.0‏ » لوو 


١ا/‎ 


00 


درف 


ل يرف 


ام 


116 


للحن 


١ /ا‎ 


ا١ك4‎ 


6 خا" 55152 


لحف ايض 


) هع‎ ١( 


( يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى ٠.٠‏ » 
سووة ق 
( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكفرون هذا شيء 
معي ]نذا بجنا وكا بار رض ميد 1 
« ولقد خلقنا الإنسن ونعلم ماتوسوس به نفسه ٠٠0٠‏ 4 
ف فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب *# ومن اليل فسبحه وأدبر السجود » 
سورة الذاريانت 
« وبالأسحار هم يستغفرون 4 
« وفي الأرض عايت للموقنين :* وفى فبك أفلا تبصرون » 
+ وفى السماء رزقكم وماتوعدون *# فورب السماء ..٠0‏ » 
# وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون » 
سورة الطور 
( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخلقون *# أم خلقوا 
السموت والأرض بل لايوقنون » 
سورظة النجم 
+ وماينطق عن الهؤى * إن هو إلا وحي يوحى »4 


« إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ٠٠٠‏ » 


الدج 


دمع 


١4 


ل 


خورف 


0 


مدوم 


54 


5١0, 2 


١25 ا‎ 5 


1١5 


١ 


ام "كر 


ايف 


١‏ تف الك 


ىم 


دن 


( همع ) 


( الذين يجتنبون كيثر الاثم والقواحش إلا اللمم إن ريك 

رامخ لكيه و لتويك اننا كو نل ارارق 542 1 3 

« أم لم ينبأ بما في صحف موسسى *# وابراهيم الذي وفئ » دعدبرم العو 

سورة القمو 

( إنا كل شيء خلقنه بقدر » 1 37 
سورة الواقعه 

( على سرر موضوعة * متكئين عليها متقبلين # يطوف عليهم 

ولذان مخلدون * بأكواب وكأس من معين * لايصدعون عنها 

ولا يترفون *# وفكهة مما يتخيرون * ولحم طير مما يشتهون © 

وحور عين * كأمثل اللؤلو المكنون # جزاء يما كانوا يعملون © م١-:,» ‏ ا وسجاسوجو' 

م فسبيح باسم ربك العظيم 4 07 "١‏ 
سورة الحديدت 

(! سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة "١ » ٠٠٠١‏ 1 
سورة المجادله 

« الذين يظاهرون من نسائهم ٠.٠٠١‏ » 1 ب 

( والذين. يظهروة تن نساتهي مدع + 5 2 

يرع الله الذين ماهوا متكم واللين أوتزا العلى دوضتف 502 1 ا 


٠*٠ +‏ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلوة ١ » ..٠0‏ 1 


) همع‎ (١ 


( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من 0.. » 1 04 
سورة الحشر 

9 وعاناتكم الرسول فخذوه لووةطاية 4 و غ6 

ومن يوق كم اسه فأوليك هو اللفلحون 4 | ع 2ض 


+ يأيها الذين عامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد 

واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون * ولاتكونوا كالذين 

تمنو الله فأتشهم أنفسهم أولتك هي الفستقون + ماسود افع 

9 لو أنزلنا هذا القرناق عل جيل لرايقه شهعا' نه ) 2 ١‏ 
سورة الممتحنة 

«( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ٠ 6 » .٠.٠‏ 

لاينهكم الله عن الذين م يقتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 

مق يركو أن سروه زتقسطوا: البؤوداة اللاتحب: الشطين 


6 إنما ينهكم عن الذين قتلوكم ٠.٠‏ » 4-4 5ك 


وو كا الاحق 
* كبر مقتا عند الله إن تقولوا مالا تفعلون 4 5 اللي 

سورة الجمعة 
« يأيها الذين عامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة ٠.٠٠‏ » 0 لالاا اام ا 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ٠ ْ » ٠.٠0‏ 1 


( لامع ) 


سورة المنائقون 


]ذا جاناك الم م 0 7 ١‏ 1 
سورة الطلاق 

* ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقة من حيث لايحتسب »4 ١‏ 34 
سورة التحريم 

٠00 (‏ لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون » 1 1 


سورة القلم 


معتد إثيم 8# عتل بعد ذلك زنيم 4 | لي 1 
سورة المعارج 
«1إن الاسين شالق هليه هذ إذة ميته الكو اند وها #ت اذا شينة 
الخير منوعا * إلا المصلين * الدذين هم على صلاتهم دائمون 4 9١-؟"‏ لحي كك 
« والذين هم على صلاتهم يحافظون # أولئك فى جنت ٠0‏ 4 ]مدوم ا واع 
سورة المزمل 
« يأيها المزمل » . ١‏ 5ك 
ِ *** فاقرءوا ماتيسر منه واقيموا الصلوة وعاتوا الزكوة ..٠‏ » 6" د م 
ظ سووة المدكر 


٠‏ وثيابك فطهر »4 3 او 


م كل نفس يمأ كسبت رهينة 4 


« ماسلككم في سقر # قالوا لم نك من 


مه ( 


المصلين » 


+ بل يريد كل امر ء منهم أن يؤتى صحفا منشره #2 كلا 


بل لايخافون الآخرة *# كلا إنه تذكرة 


٠٠ (‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة ٠٠٠‏ » 


9 فلا صدق ولا صلى »4 


و وبعلنا سكم سيانا. :* 


0 41 


؟# فمن شاء ذكره 86 


رون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة » 


سورة القيامة 


سورة النبأ 


( وجعلنا اليل لياسا *# وجعلنا النهار معاشا » 


سورة الناذ عات 


م وأمنا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 4 


سووة العكوير 


« وإذا الموعودة سئلت *# بأي ذنب قتلت »4 


غلبت تسن ما استصترس؟؛ 


9 "عليت ننس «اقدمت واحعرتك » 


سورة الانفطار 


4 


152- 


؟و-دكم 


لحن 


١ك‎ - ٠١ 


>32 


١.1 


١151 


١/4 


اده 


١م.‎ 


١,5 


١ 


١ 


( همع ) 


(.وإن:عليكم لخحفظين + كرانا كترين :+ يكلمون ماتتعلون + داك الودرة 
سورة الطارق 

( إن كل نفس لا عليها حافظ » 3 13 
سورة الاعلي 

+ قد أفلح من تزكى *# وذكر اسم ربه فصلى *#: شْ 5ك- وك كلاكللاوة 

نبل توترون اقبي الذتيا +9 والاخرة عير وأبق ١ ١-1‏ 

إن هذا لفى الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى مأحودر ا العو 
سورة الغاشية 

( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * وإلى السمآء كيف رفعت *# 

وال الخيال كيف تصبت * والى الأرطن كف سيت +« /1-."م ‏ ارق 
سورة الفجر 

9 أم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد *# التى لم يخلق 

كلها في اتلد عه إوقمود: الذي بعا دوا "الست * بالاو 

وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلد * فأكثروا 

فيها النساد #خصب عليهمررنك سوط عدات +4 إن ريك 

لبالمرصاد »4 ١4-5‏ و“ 


ع يأيتها النفس المطمئنة ‏ إاجعى إلى ربك راضية مرضيه » م" ستدسيض خين 


م 


سورة الشمس 

( ونفس وماسويها * فألهمها فجوره وتقوايها # قد أفلح 

توتركوا د وكديشات مو :ديه + 0 0 00 
سورة العلق 

«( إقرأ ياسم ربك الذي خلق *# خلق الانسن من علق * 


اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 2 علم الا,نسن ما لم يعلم 4 ١-ه‏ وذيقك 


فكلا إن الانشن ليطغى *# أن رعاه استغنى * إن إلى ربك الرجعى)؟ 8-5 24.١‏ 
« أرأيك الذى نيى #اعيدا !]ذا عل دب ١ ١‏ 
+ كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 19 لد لقف دكن 


سورة البينة 
روما ”ميان اله لبعهوا الله تخلضين له الاين 4 0 1 
سووكة الضحى 
#:وأما تعدة ويك فلك »4 ١‏ 0ك 
سورة الماعون 
فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون *# يل 6 قف دين ين 
( الذين هم يرعون # ويمئعون الماعون + 7-5 ف ا 
سورة الكوثر 
+ فصل لربك واتحر 4 ١1‏ 
سور النصر 


( فسبح يحمد ربك واستغفره إنه كان توايا 4 ؟ "51١‏ 


الأحادييث النبوية الشريفة 





( كاكىع ) 


الحديث 
وأ الين أن' تضيل الرجل وه أبدد عم » 
«اأبرد أده 6ع 
أتروون 1 الفيية 2ه هه يه 
« أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ٠٠٠‏ » 
وحن والدام جه » 
ا ٠٠.٠‏ إذا احم الصلاة فعليكم السكينه 666 » 
« إذا اشتد الحر فأبردوا ٠٠‏ » 
«إذا توضأ العبد المسلم ٠٠١‏ » 
« إذا دخل أحد كم المسجد ٠.٠.٠‏ » 
« إذا دعى أحدكم الى الطعام فليجب ٠٠٠‏ » 
«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير » 
« إذا سمعتم به بأرض خلا تقدموا عليه » 
« إذا قرأ ابن آدم السجده ٠٠٠‏ » 
« إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله » 
وإذاا سني فاكل: وشرت قلي متوفه فإنها عه الله ونماء ؛ 
« إزرة المسلم إلى نصف الساق ٠٠٠‏ » 
« استقيموا ولن تحصوا ٠٠٠‏ » 


"غ؟ 


حي ددن 


( عكىع ) 


اعتيزا نيذه القسلك كسم 0 
«أقربة مايكون العبى من ريه وهو ماعد. فأكتروا الدعاء » 14 عا بذلا؟ 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 66 » | 1 

« أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام ٠٠0‏ » 0 

0 مدنا أن نسجد على سبعة أعظم ٠.٠‏ («ى مض 

ود انق حورو عتد “النيته حرس ددم 4ك 

7 أن أدم:ضل الله عليه وسالة كرست يد اشافة 6ه » ١‏ 

« أن أثقل الصلاة على المنافقين ٠٠‏ صلاة العشاء وصلا: الفجر » 1 

« إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنما يناجي ربه ٠٠٠0‏ » 2-0-0100 
« إن أول مايحاسب الناس به يوم القيامه من أعمالهم الصلاة » 1" 

« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللآخر ٠٠0‏ » 1 

« إن الرجل لينصرف وماكتب له إلا عشر صلاته ٠٠٠‏ » رقف 

« إن الشيطان حال بينى وبين صلاتي ف.ه » وق 

«إن الصدق يهدي إلى البر ٠٠٠‏ » لحف 

« إن الغضب من الشيطان ٠٠٠‏ » ظ نلف 

« إن في الصلاة لشغلا' ٠.٠6٠‏ » ؟ 

9[ للم امن يحض ونر در كردا يشعكي كلماك يدل بوه دم 5١‏ 

"أن الله قوالن عطي ريطي التترين علان. ملعي الا 1 6١‏ 


« إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامث الرعم فقالك + 0٠+‏ م لوده 


0) 


0) 


0) 


( 59#ع ) 


إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور ٠٠٠‏ » 

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا » 

إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ٠٠٠‏ » 
إن المسلم إذا“توضا تاحسن الوطويا د »م 

أتزل الله على التي سل الله علية وسلم قرانا: “6ع 
إنما الأعمال بالنية ٠.٠٠‏ » 

إنما جعل الإمام ليؤتم به ٠٠٠0‏ » 

إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس » 


إن هذه القبود ممتلئه على أهلها ظلمة ٠٠٠‏ » 


أن يسلم قلبك لله تعالى ٠٠٠‏ » 


والظن واي اي 18 


أي العبل اغب إن اللف عع 


البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها » 


ينى الاءسلام على خمسن ٠٠٠‏ » 


سئما 


بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أيصر أمرأة ٠٠‏ » 


9ه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبه 1-4 


ترخى شبرا عده / 


1 
ه١-‎ ٠ 
١1م8‎ 


دس 


١ممءااملا‎ 
1591:5151 
06 


29294 ,5و5 


( 2 ) 


تنكح المرأه لأربع ٠6٠‏ » 

توفى الرسول ودرعه مرهوته ٠٠٠‏ » 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ٠٠٠‏ » 

فاء أعرايي قال فى طائقه المسجد فوسو الثاني 1-6 

6 حتى ا ا 0 

حق المسلم على المسلم ست ٠٠٠‏ » 

الحمد لله الذي أطعم وسقا ٠٠٠‏ » 

الحمد لله الذي أنقذه من النار ٠٠٠‏ » 

خمس صلوات في اليوم والليله ٠٠٠‏ » 

رأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد روات ان 
زاعن: :الا صر اللاسلام وعموده الصلاة » 

رفع القلم عن ثلاثه ٠٠٠0‏ » 

0 3 

سبحانك اللهم وبحمدك ٠٠٠‏ » 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى » 
الصلاة الصلاة ٠‏ اتقوا لله فيما ملكت أيمانتكم ٠٠٠‏ » 

الصلا: أمامك » 


الطهور شطر الإيمان » 


1١5 


843 


١115134 


1١105 


153 


ا١ملك‎ 


ة٠ا,‎ 5+٠. 


تدلض 


66 


1١1 


2 


84 


مدا بذكن 


لالد لحن 


1١4غ‎ 


؟51١:8-‎ 21 


) ه58هع‎ ١( 


الاعرظت عل اعمال أحى كن التذاه يكرييها البجل كن لسن ا 1 
)0 عرضت على أعمال عق 0 حسنها وسيئها 4*٠: 0) ٠.٠‏ 
« فتن كم الليل المظلم ٠.٠.69‏ » 5" 


)0 فرج عن سقف بيتى وأتا بمكة فنزل جبريل هوه (( ..٠؟” "٠. ١‏ 
2 الفطرة خمس ٠٠٠‏ م ١:4‏ 
« قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ٠٠٠‏ » اي لمك 


زوك اه قلت يانبي الله أخبرني عن الصلاة : قال : صل صلاة الصبح ثم 11١6 ٠6‏ 


وال فاط ام سد ا 
الاق دا كز لين نتكحة أمنها ياد نه ١‏ 
« كان إذا أراد أن ينام فشو تعديية توما 66 » ١‏ 
« كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربه فتوضع بين يديه » يفن 


كان شن حلل رسول الله صل اللهاعلية وسلم وبين الجدارممر غناة »د .عم 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام فى الصلاة رفع يديه لضف 0015 م 


« كان يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها » هه 
« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠٠٠‏ » 1 
« لا اكل معكنا ..٠‏ » م6١‏ 
5 9 تخعلنوا تجيلق الريك لد ١‏ 


> 


لا تنكح المرأه على عمتها ولا على خالتها ٠٠٠‏ » الى 


« لاا حسد الا فى إثنتين ٠٠٠‏ » 1 فد 


0) 


لد 


لد 


ل 


لا 


لا 


ل 


لا 


لا 


) :5 ١( 


صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠٠٠‏ » 

ضرر ولا ضرار  »‏ 

يون لعن كو عق بع لكيه عايضية تسد «( 

يحتكر إلا خاطيء ٠٠0‏ » 

يدخل الجنه قاطع رحم ٠٠٠‏ » 

يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » 

يزال الله عز وجل مقبلا على العبد فى صلاته مالم يلتفت ٠00‏ » 
يصلى بحضرة الطعام ٠٠٠‏ » 

يفتسل أحدكم فى الما الدائم وهو جنب » 


وتيف لوأ روط الشف 


لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى » 


لفك حمست أن امد رجلا يصلي بالناس » 


لله أشد ف مها كوية عينم ملم 4 
اللهم صل على آل أبى أوفى ٠٠٠‏ » 
لولة أن أشق يفل أمنج تفع 

لو يعلم المار بين يدى المصلي د ا 


لى.تعلم الناس ناقي الند اف :والمطقف الأول + 


»٠ 


ليلتى سكم أولر الاسام والنون + 


غ52 


يضرف رضن 


05١ 


"لثما ,م١‏ 


دوف 


556 


50 


لاة؟ هم ؟ 


) الاك‎ (١ 


مابال أقوام قالوا كذا وكذا ٠.٠٠‏ » 

مابال أقوام يرفعون أبصارهم ٠٠٠‏ » 

المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ٠٠0٠0‏ » 
مازال جبريل يوصينى بالجار ٠٠٠‏ » 

ماعلى أحد كم إن ود مطة أن م 

ماقال عبد قط إذا أصابه هم وحزن ٠٠٠‏ » 

مامن مولود إلا يلد على الفطره ٠٠٠‏ » 

ماهذا ياصاحب الطعام ٠٠٠‏ » 

مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ٠00‏ » 

مفتاح الصلاة الطهور ٠٠٠‏ » 

من سق الثالتى رحست ستخالتى دت 6 

بك ككينا ارضية الور مس 

ف أكل مع هده الهم مدي 

حو “توضا قاين لشو 000 

من دعا إلى هدى ل6مةة » 

من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد » 

وال لاسي نهاري ذلة د 

من عرض له شيء من هذا الرزق فليوجهه إلى من هو أحوج منه ٠٠٠0‏ » 


من قتل نفسه بحديدة اي 


66 


266 


١51/ 


اذ ادك 


مة؟ 


اليف 


1١31 


يران 


20 


"٠٠١ الى"‎ 


١51-1٠ 


ديف 


حوف 


ا" 


5 


نتم لان 


0) 


2) 


ا ع0 


عن الكبائر شف الوجل: والديه 04> 
عو ل يفتكن الدائت له يشكر الله ءاب 
من نام وفى يده غمر *** » 

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها » 

نعم صلىي أمك » 

نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد » 
هذا آمك قد توس سه 4 

الو تراحق ٠٠٠‏ » 

وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض » 
وكان لعلي من الناس وجهة ٠٠٠‏ » 

ياابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير » 
يابلال أقم الصلاة : أرحنا بها ٠٠‏ » 


يارسول الله اني ظلمت نفسي ورنيت ٠٠٠‏ » 


«ياغلام سم الله وكل مما يليك ٠٠٠‏ » 


«يامعش الشباب من استطاع من الباءة : يتزوجح »" 
ر 3 2ه مج 


0 


0 


0 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ٠٠٠‏ » 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ٠٠‏ » 


ينهى عن ثلاث : عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع وأن يوطن 


الرجل المقام كما يوطن البعين » 


لضن 


ف 


١مل‎ 


"5-0 


كك قدلا 


206 


55348 


الح 


المصسادر والمراجسع 





أوة: المصادر الاساسيسة : 

(1) القرآن الكريم ٠‏ 

(ب) كتب السنة ومنها : 

)ا الي : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ( 9*٠؟١‏ ه / 9848 م ). 
جامع الاصول ٠.‏ ط ' ٠‏ إعداد وترتيب محمد البقاعي بيروت : دار 
افك 

003 بن ايل أحمد ‏ ( د ٠ت ٠)‏ مسنت الإمام أحمك بن حنبل ٠‏ وضع 
فهارس رواة المسند من الصحابه ٠‏ محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ القاهرة : 
مؤسسة قرطبة ٠‏ 

( “ )ابن خزيمة 2 محمد" بن اسحق السلعى التيسابورى - ( ١‏ ها / لمكا م )ء 
صحيح ابن حزيمة ٠‏ ط " ٠‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ٠٠‏ 
الروداضن #شركة الطبافة الغرية اسرد 

( 4 )ابن ماجه . محمد بن يزيد القزويني ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ سنن ابى ماجه ٠‏ تحقيق 
ا عبدالباقي ٠‏ القاهرة : دار الحديث ٠‏ 

( ه ) أبوداود سليمان بن الأشعث الأزدي -:( 4 ها 151485 م ) ٠‏ سلن أبمو 


داوت ٠‏ ط ٠ ١‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ٠‏ الرياض : مكتب 


التربية العربي 3 








رتبت المصادر والمراجع ترتيبا هجائيا حسب اللقب المشهور به المؤلف مع اعتبار كلمتي ( ابن وأبو ) وعدم 
اعتبار أداة التعريف ( أل ) في الترتيب الهجائي . كما أن التاريخ الذي بعد اسم المؤلف يمثل تاريخ 
طبعة الكتاب . 


)  عءالا‎ ( 


١ (‏ )البخاري . محمد بن إسماعيل ‏ ( ٠‏ ه / 116506 م ٠)‏ صحيح البخارو . 
ضبطه ورقمه مصطفى البغا ٠‏ دمشق : دار ابن كثير ٠‏ 

( :* ) الترمدى محمد بن عيسى - ( ١6١8‏ ه م 1549 م) ٠‏ سنن التر مكو ٠‏ طااهء 
تحقيق : كمال يوسف الحوت ٠‏ بيروت : دار الكتب العلميه ٠‏ 


0 


الس ٠‏ أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ ( د تا ٠)‏ صحيح مسلم ٠‏ 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ القاهرة : مطبعة دار إحياء الكتب العربية ٠‏ 
8 )سملم ؛ أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . ١‏ د ٠ت ٠)‏ صحيح مسلم ٠‏ 

ببشرح النووي ٠‏ ط ٠ ١‏ راجعه خليل الميس ٠‏ بيروت : دار القلم ٠‏ 
(052)"السواني ”© أبوفب اتسين ايد بن شعيب ‏ ( ١5115‏ ه / 1141 م ) ٠‏ سنن 

النساتي ٠‏ ط ؟ ٠‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى ٠‏ وحاشية الإمام 


السندي ٠‏ بيروث : دار المعرفة 0 


ثالثا : المراجع العربية : 


0ل مل ٠‏ لولوة بنت صالح بن حسين ١1+50‏ ه / ذمذا م ) . الوقاية 


الصحيه علو ضوء الكتاب والسنة ٠‏ ط ٠ ١٠‏ الدمام : دار ابن 
القيم ٠‏ 

0355-9 ابن تنمية : أحمد تقي الدين ‏ ( ١5١١‏ ه / ٠144م‏ ) ٠‏ طب القلوب ٠‏ الكويت 
: دار الدعوة للنشر والتوزيع ٠‏ 

( ؟١‏ )أبن تيمية ٠‏ أحمد تقي الدين ‏ ( ١4١5‏ ه / ٠045‏ م ) ٠‏ العقيدة الواسطيه 


*ط 8 ٠‏ إعداد وتقديم : مصطفى العالم ٠‏ جدة : دار المجتمع ٠‏ 





١6 


اح 


"1" 


) ابن تيمية ٠‏ أحمد تقي الدين ‏ ( د ٠‏ ت ٠)‏ مجموع انمتاو ابن تيميه . 


القاهرة : مكتبة ابن تيميه ٠‏ 

) أبن حيان » محمد بن يوسف - ( ١١98‏ ه/ 508ام) ٠‏ البحر المحيط ٠‏ ط ؟ . 
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

انا رسب تمك الدون أذ الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين (5١64١ه19917م) ٠‏ 
جامع العلومن والحكر ٠‏ ط ” ٠‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 5 ابراهيم 
باجس ٠‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 

عع رص زوف لكوي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين (507١ه/19843م) ٠‏ 
الحشوع ن الصلاة ٠‏ علق عليه : على حسن عبدالحميد ٠‏ عمان : دار 
عمان ٠‏ 

) ابن العربي » أبو يكر محمد بن عبدالله . ١890(‏ ه) ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ ط ؟ . 
تحقيق على محمد البجاوي ٠‏ القاهرة : عيسى البابي الحلبي ٠‏ 

ادم نعي توعد الله وق سل 2( 64 ه ٠)‏ تفسير غريب القرآن . 
تحقيق #الشسيد اعفد صقر ٠‏ بيروت : دار الكتب العلميه ٠‏ 

) ابن قدامة . عبدالله بن أحمد (٠‏ غ1١‏ اه 4 ١4مؤا‏ م ٠)‏ المخنى ٠‏ الرياض : 
مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 

) ابن قيم . محمد بن أبي بكر الدمشقى - ( /ا59 ها / لاوا م ) . أعلام 
محى الدين عبدالحميد ٠.‏ بيروت 5 دار الفكر ٠.‏ 

) ابن قيم ٠‏ محمد بن ابي بكر الدمشقي ‏ (د ت) ٠‏ إغائة اللهفان ٠‏ تحقيق : 
محمد حامد الفقى ٠‏ الرياض : مكتبة الرياض الحديثه ٠‏ 


تف 


ال 


58 


حل 


) عب‎ (١ 


) ابن قيم . محمد بن أبي بكر الدمشقي - ( 1 ها احككام )0 ٠‏ ؤأط 
المع ا ٠.‏ طُّ عو ه٠٠‏ تحميق 4 شعيب الأرنؤوط 3 وعبدالقادر الأرنؤوط « 


بيروت : موّسسة الرسالة ٠‏ 


) ابن قيم ٠‏ محمد بن أبي بكر الدمشقي  ١4١1(‏ ه ” ١480‏ م) ٠‏ الطب !| لنبوي ٠‏ 


ط؟ ٠.‏ تحميق 5 شعيبف الأرنؤوظ وعبدالقادر الأرنؤوط ٠.‏ بيروث : موّسسة 


) ابن 


-_/ 


الرسالة :+ 
قيم + محمد بن أبي بكر الدمققئ قي ( ١104‏ ه / 5و4و١‏ م ) ٠.‏ كتاب الصلاظ 


وحكم تار كها ٠‏ ط ٠ ١‏ المدينة المنورة : 


دار التراث 8 


)"أب “قيم ٠‏ محمد بن أبي بكر الدمشقي ‏ ( ١4١08‏ ه / ١٠6448‏ م ٠)‏ مكارج 


السالكين من منازل إياك نعبت واياك نستعين ٠.‏ ط ؟ . 


) ابن 


) أبن 


ما 


بيروث : دار الكتب العلمية . 


قيم “محمد بن أبي بكر المققى 33 هات 


٠ )‏ هداية الحيارى ئ 


القاهرة : مكتبة القران ٠‏ 


قيم ٠‏ محمد بن أبي بكر الدمشقي ‏ ( ١6١8‏ ه / 0مه١‏ م ٠)‏ الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ٠‏ ط ٠ ١‏ تحقيق محمد عبدالرحمن 


عوضص ٠‏ القاهرة 9 دار الريان 0 


كدب » عماد الدين إسماعيل القرشي ‏ ( ١15‏ ه / ١9185‏ م ) ٠‏ تفسيور 
القرآن القران العظيم ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : دار المعرفة ٠‏ 


) ابن منظور . جمال الدين محمد بن مكرم ‏ (د. ٠‏ ت) 


الذار 'الضرية التاليفن والقركضية + 


«السان العوت صن : 


لذن 


5 


م 


؛ 


20 


إلى 


يض 


4 


)  عالا‎ (١ 


) ابن منظور . جمال الدين محمد بن مكرم ‏ ( ٠‏ ها 1556 م ٠)‏ لسان 
العرب ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ 

) ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم ‏ (د ٠‏ ت) ٠‏ لسان العرب المحيط . 
اعذاء : يوسف خياط , نديم مرعشلي ٠‏ بيروت : دار لسان العرب ٠‏ 

) ابن هشام . أبومحمد عبدالملك ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ السيرة النبوية ٠‏ تحقيق 
مصطفى السقا واخرون ٠‏ بيروت : دار احياء التراث العربي ٠‏ 

) الأزرق ٠‏ إبراهيم بن عبدالر ن - ( 2578 م ) ٠‏ تتسهيل المنائع ني الطب 
والحكمة المشتمل شفاء الاجسام وكتاب الرحمة , 
وبحاشيته كتاب الطب النبوي . لمحمد أحمد الذهبى ٠‏ بيروت : المكتبه 


5 





٠ الشعبية‎ 

)'اسمتاعيل .معان تحمد: . ( اهم خكام) ٠‏ العبادة يٍ الاسلام ٠‏ طدء 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

شقن ٠‏ عمر سليمان ‏ ( ١184‏ م ) ٠‏ العقيكدة قنى الله ٠‏ ط ه ٠‏ الكويت : 
مكتبة الفلاح ٠‏ 

) الأشقر . عمر سليمان ‏ ( ١4+08‏ ه / ١9458‏ م ) ٠‏ حالم الملاقتكة الابرار . 
ط ؛ ٠‏ الكويت : مكتبة الفلاح . 

) اللاصفهاني . الراغب الحسين بن محمد ( ١4١5‏ ه / 1555 م ٠)‏ مقوكابت 
ألفاظ القرآى ٠‏ ط ٠ ١‏ تحقيق صفوان داوودي ٠‏ دمشق : دار القلم ٠‏ 

) الأعظمي ٠‏ محمد مصطقى ‏ ( ١41+‏ ه / +168 م ٠)‏ دراسات و 


الحديث النبوي. ٠‏ بيروت : المكتب الإسلامي ٠‏ 


( هملاع ) 


( 40 )الألبانى . محمد ناصر الدين ‏ ( ١6٠5“‏ ه / 1188 م ٠)‏ صسفة صلاظ !| لنبو 
صلي الله عليه وسلم ٠‏ ط ٠ ٠١‏ بيروت : المكتب الاسلامي ٠‏ 
١‏ )الأهدل ٠‏ عبدالعزيز سيد (15486م) ٠‏ أسرار العباكات الإسلام ٠.‏ ط ؟ . 


بيروث : دار العلم للملا يين ِ 


ابوايقا “و ابوت نوست الحين ب القتوف ١‏ م ٠)‏ الكليانت ٠‏ قابله على 


اد 


نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه :عدنان درويش. محمد المصرى ٠‏ 
منشورات وزارة الثقافة والاارشاد القومي ٠‏ 

4 احاهد الغزالي . محمد محمد (د ٠‏ ت) ٠‏ إحياء علوم الدين ٠‏ دمشق : 
كضة كين الكل الدوو + 

)طن فؤاد .آمال صادق ‏ ( 1580 م ) ٠‏ كلم النفس التريبوى ٠‏ ط ؟ . 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 

4021 © أن بوسر سعد أحنت ١.‏ 7 ه 4 1577 م ) ٠‏ المجتمع الإنساني يْ ظل 
الإسلام ٠‏ المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 

(1؛: ) أيوسليمان ٠‏ عبدالوهاب إبراهيم ‏ ( ١6١8‏ ه / ١540‏ م ) + اليحث العلمي ٠.‏ 
صياغة جديدة ٠‏ ط 5 ٠‏ جدة : دار الشروق ٠‏ 

(40 )الس ٠ميرل ٠‏ م ٠ )م١٠583( ٠‏ التوجيه تلسفته وأسسه وإعدادت: . 
رسي هقان انيه ترام برسي وام يزه د النا هر دان انفده 
المصرية ٠‏ 

(4: ) باجودة ٠‏ حسن محمد ( ١508‏ ه / ١940‏ ام ) ٠‏ تأملات كلى سورظ 


الفاتحة ٠‏ ط 5 ٠‏ مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعى ٠‏ 


لمم ستيسسده 


) كع ( 


( 19 )البار .محمد على ( ه / 46دا م ٠)‏ العدوى بين الطب وحديث 


المصطفى صلي الله عليه وسلم ٠‏ ط ٠ه ٠‏ جدة : الدار السعودية ٠‏ 


( +0 )البرديسى . محمد زكريا ‏ ( ١5١‏ ه ى ١١47‏ م ) ٠‏ أصول الفقه . طاخم . 


بيروت : دار الفكر ٠‏ 

0١ (‏ )البرسوي . إسماعيل حقى ‏ (د١.ت) ٠‏ تفسير ووح البيان ٠‏ مطبعة عثمان ٠‏ 

( 6ه ) بنت الشاطيء . عائشة عبدالرحمن  168٠ (١‏ م ) ٠‏ الشبحصية الاسلامية . 
دراسة مقارنة ٠‏ ط "5 ٠‏ بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 

(09 )بهنسي .محمد -( د ٠ت ٠)‏ الصلاظ حياظ ٠.‏ 

)اليو ب 1 6ه 2 ١188‏ م ) ٠‏ الروض المربع بشرح 
زات المستقنع ٠‏ بيروت : عالم الكتب ٠‏ 

( هه )البهي .محمد .( ١١1856  ه ١6+56‏ م )- الاسلام كنظام الحياة . ط ؟ . 
القأهرة : مكتبة وهيه ٠‏ 

( 01 )الترابي ١6+58 (  نسح ٠‏ ه / ٠184‏ م ) . الضلاظ عمات الدين ٠‏ ط ١‏ . 
جدة : الدار السعودية ٠‏ 

ا 


( لاه )التركى . عبدالله عبدالمحسن .( ١١66‏ هاي إلاو١ا‏ م )ل أصول مك عب 


الامام أحمك بن حنبل ٠‏ ط ٠ ١‏ مطبعة عين شمس ٠‏ 


( 8ه ) الترمذي ٠‏ أبوعبدالله محمد بن على بن الحسن ‏ ( ١1١5‏ ه / 1586 م ٠)‏ الصلاظ 





ومقاصدت ها ٠‏ ط ٠ ١‏ تحقيق : بهيج غزاوي ٠‏ بيروت : دار إحياء 
العلوم ٠‏ 


3 
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ذة 


1 


36 


)  عالال‎ ( 


) الثعالبي ٠‏ عبدالعزيز .( 046 م ) ٠‏ محاضرات كٍ تاوريح المذاهب 


والاديان ٠‏ ط ٠ ١‏ تقديم ومراجعة : حمادي الساحلي ٠‏ بيروت : دار 
قر لالتلا + 

) الجراح ٠‏ محمد سام ( ٠١76‏ م ) ٠‏ التأثيرات الإسلامية ثن العباحظ 
اليهودية ٠‏ القاهرة : دار العروبة ٠‏ 

) الجرجاني ٠‏ علي محمد الشريف ‏ ( ١474‏ م ) ٠‏ التعريفاتت ٠‏ بيروت : مكتبة 
لبنان ٠‏ 

لكر وي بوكر جابر ‏ ( ١٠٠١5‏ ه ) منهاج المسلم ٠‏ ظ ٠ ١‏ القاهرة : دار 
الكتب السلفية ٠‏ 

) الجزائري . عبدالرحمن طالب ( ١6٠5‏ ه ‏ 1455 م ) ٠‏ التربية الجنسية كي 
اللإسلام ٠‏ القاهرة : الدار المصريج للنشر والتوزيع ٠‏ 

)"الخصاص: + أب بكر أحمد على الرازنى ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ مطبعة 





الأوقاف: الاسلامية : 

) الجمالي محمد فاضل ‏ (1587ه/1977م) ٠‏ قتلربية الإنسان الجديت . 
تونس : الشركة التونسيه للنشر والتوزيع ٠‏ 

اجمعة .غريب ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ الطب في ضوء الإسلام ٠‏ مطبعة الكيلاني . 

) الجميل ٠‏ طايس ‏ (دءت) ٠‏ لكة المناجاتة ٠‏ ط ؟ ٠‏ الكويت : دار الأقصى ٠‏ 

ال ٠‏ محمد علي ( 1486 م ) ٠‏ مفهوم العقل والقلب ين القرآنى 
والسنه ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 


ل_- 
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ذا 


يَف 


ل 


آلا 


يف08 


09*48 


4و 


) الجوهري . إسماعيل بن حماد ‏ ( 554 ها 7 6لاةا م )ء تاج اللغة وصحاح 
العربهة ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 

) جوهري . طنطاوي . ( ١١5١‏ ه) ٠‏ الجواهر يْ تفسير القرآن الكريم . 
0000000 | 

) حجازي ٠‏ محمد محمود  ١588(‏ ه / ١١18‏ م) ٠‏ التفسير الواضح ٠‏ ط ؛ . 
القاهرة : مطبعة الاستقلال ٠‏ 





) الحربي . حامد سالم ‏ ( ١4١٠١‏ ه / ١١5١‏ م ) . الكرامة الإنسانية ‏ 


التربية ٠‏ رسالة دكتوراه ٠‏ غير منشورة ٠‏ مقدمه لكلية التربية ٠‏ قسم 


التربية اللإسلامية ٠‏ جامعة أم القرى ٠‏ 


) حسب الله . على ( وهؤام ) ٠ل‏ التشريع الإسلامى ٠‏ القاهرة : دار 
. 1 حصو بج ع هر 


المعارف 9 


الحييد. : اعتبنة تاصير الس ١‏ ه ٠)‏ العقيدة نبع التربية ٠.‏ ط ١‏ . 
مكة المكرمة : مكتبة التراث ٠‏ 


) الحموي . شهاب الدين ياقوت بن عبدالله . ( 11 ه /١6ذا‏ م ٠)‏ معجم 


البلدان ٠‏ بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ 


|احوى .سعيد ‏ ( ١599‏ ه / ١504‏ م ) ٠‏ الاسلام . ط ؟ ٠‏ بيروت : دار الكتب 


٠ العلمية‎ 


) الخازن . على محمد البغدادي ‏ ( ١55‏ ه / 9لا5١‏ م ) ء بيروت : دار الفكر ٠‏ 


) الخطيب ٠‏ عبدالكريم ‏ ( د . 
العربي ٠‏ 


مه 


٠ )‏ التفسير القرآنو للقرآى ٠‏ دار الفكر 


) ا :0 


( 1/ )الخطيب . محمد عبدالله ‏ (١١6١ه ‏ 1150م) ٠‏ مفاهميم تربويه . ط؟ . 
قينا دان اماد الحديفد" ٠‏ 

( ) خلاف .عبدالوهاب ‏ ( ١5070‏ م ) ٠‏ حلم أصول الفقه ٠‏ الكويت : دار القلم ٠‏ 

8١ (‏ )الدامغاني . الحسين بن محمد ( ١198٠‏ م ) ٠‏ اصلاح الوجوة والنظائر كي 
القرآن الكريم ٠‏ ط ٠ ٠‏ بيروت : دار العلم ٠‏ 

(8 )الدبوني . كامل طه ‏ ( ٠682©‏ م ٠.)‏ إقامة الصلاكة ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : مكتبة 
النهضة + 

(86 ) الدواليبي . معروف ‏ ( ١٠84٠0‏ ه / ١1844‏ م ) ٠‏ العباحدظ ضرورظ علمية 
وحيوية ٠‏ ط " ٠‏ بيروت : دار النفائس ٠‏ 

( 6م )الدويش . محمد عبدالله ‏ ( ١5٠١‏ ه ٠)‏ المدوس ومهارات التوجيه ٠.‏ 
و" الزيادن اكه بي 

( 5 )الدهلوى. أحمد .عبدالرحيم ‏ (د«ت) حجة الله البالغة ٠‏ القاهرة : دار التراث ٠‏ 

( جم )الرازي 4 أنويكير محمد بن زكريا (80750ا ها / لحخدام )ء مناكئع الاغذيه 
ودنع مضار ها ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 


2 _ 


١‏ الم ) الرازى ٠‏ محمد بن ا بكم بن عبدالقادر ‏ ( 1١‏ ص ىم الموة١ا‏ ّ ( 5 محتار 





الصحاح ٠‏ بيروت : دار الكتاب العربي ٠‏ 

( مم )الرازي . محمد بن فخرالدين ‏ ( د ٠٠ت‏ ) ٠‏ التفسير الكبير ط عاء 
مركن اد واف اكوا قي 

( 44 ) رحماني 1 عبدالله ناصر عبدالرشيد ‏ ( ١41١‏ ه ٠)‏ المنهج الاسعط يٍ 
ترتيب أحاديث مسنت الامام أحمت ٠‏ معه الفتح الرباني 


للساعاتي وشرح الحافظ أحمد شاكر ٠‏ ط ٠ ١‏ الرياض : دار طيبة ٠‏ 


) همع‎  ( 


١‏ 4 )رشيد . صبحي طه ‏ (0 ١4١58‏ ه / 1547 م ٠)‏ التربية الإسلامية وأساليب 
نتدريسها ٠.‏ ط ٠ ١‏ عمان : دار الأرقم ٠‏ 

1١ (‏ )ارضا .محمد رشيد ‏ ( ١١59‏ ه / ١595‏ م ) ٠‏ تفسير المنار . ط ؟. 
بيروت : دار المعرفة ٠‏ 

( ؟5 )الرومي . فهد عبدالرحمن ‏ (4١6٠د) ٠‏ الصلاة يْ القرآى الكريم . ط ؟ . 
اوناك كي ال ا 

ا.رويحة > امبو ١‏ 545 ه 4 15976 م ٠)‏ التداوي بلا دواء بالماء 
والهواء وتنقية الكم ٠‏ ط ٠ ٠‏ دار الفتيم ٠‏ 

55 الرايت محوي اشرو (١غ١ه)ا٠‏ الموسوعة الفلسفية العربية . ط١‏ . 
بيروت : معهد الاانماء العربي ٠‏ 

( 15 ) الزبيدي .محمد مرتضى ‏ ( د ٠ت ٠)‏ تاج العروس من جواهمر 
القاموس ٠‏ بيروت : دار مكتبة الحياة ٠‏ 


) 15 )الزحيلي .محمد (١؛١‏ ه/580١م) ٠‏ وظيفة الدين ز الحياظ . ط ؟ . 
دمشق : دار القلم . 

(0 )الزحيلٍ . وهبة ‏ ( ٠905‏ م )ء الاصول العامة لوحدة الدين ٠‏ ط ١‏ . 
دمشق : المكتبة العباسية ٠‏ ش 

) )الزرقاء . مصطفى ‏ ( ١55‏ ه / ١906‏ م ) ٠‏ الابعات الروحيه والسياسيه 
والاقتصادية والاجتماعية اللعبادات وأهميتها لكل من 
الامة والفوت ٠‏ محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي ٠‏ 


الجزائر : وزارة الشئون الدينية ص 459 _ 58 . 


( حم:ع ) 


4 )الزركشي . بدر الدين محمد عبدالله .( ١4٠0‏ ه / ٠8و‏ م ٠)‏ البرهان ئٍ 
علوم القرآن ٠‏ ط ؟ ٠‏ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

٠‏ ) الزمخشري . محمود ‏ ( ١130‏ م ) ٠‏ أساس البلاغة ٠‏ القاهرة : دار مطابع 
506 

١‏ ) زنجبير .محمد رفعت ‏ ( ١4١4‏ ه ) ٠‏ الايمان وأشرة ع بناء الفرط 
والمجتمع ٠‏ مكة المكرمة : مكتبة الثقافة ٠‏ 

65 )الزيد . زيد عبدالكريم ‏ (5١5١ه) ٠‏ فى بناء الشخحصية الإسلامية ٠‏ ط١‏ . 
الإناس :دا العا سيف 

٠٠‏ ) زينو . محمد جميل ‏ ( د ٠٠ات ٠)‏ مجموعة رسائل التوجيهات 
الإسلامية لاصلاح الفرت والمجتمع ٠‏ ط ٠ه ٠‏ القاهرة : مطابع ابن 

٠١4‏ ) سابق ٠‏ سيد( ١٠1١08‏ ه / ١5468‏ م ٠)‏ قم السنه ٠‏ ط “ ٠‏ بيروت : دار 
الكتاب العربي ٠‏ 

8 )ساقي ...زهي أعييل ٠‏ شيخ إدريس عبدالرحيم ‏ ( ١1١5‏ ها ١كؤلام‏ )ء 
القلق وكيف نتخلص منه ٠‏ ط ٠١‏ دمشق : دار القلم ٠‏ 

1 )السباعي . مصطفى ‏ ( ٠١57‏ ه ) ٠‏ أحكام الصيام وكلسفته ئ ضوء 
القرآن والسنة ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : المكتب الإسلامي ٠‏ 

. + حتى يغيروا مابأنفسهم . ط‎ ٠ )م1540/ه١409(‎  تدوج‎ . سعيد‎ ) ٠ 
٠ دمشق : دار الهجرة‎ 

4 ) السلمان . عبدالعزيز المحمد ‏ ( ١4١4‏ ه / ٠١84‏ م ) ٠‏ صواوت الظمآن 


لدروس الزمان ٠‏ ط (١9‏ 


) 


( م‎ ١ 


6 ) السلمي . عبدالسلام عز الدين ‏ ( ١:٠١‏ ه ) ٠‏ قتوامعت الاحكام يٍ 
مصالح الأانام ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : دار الجيل ٠‏ 

. ط ؛‎ ٠ منضح التربية النبوية‎ ٠ ) م١1115/ه١4١٠5( )سويد »2 محمد نور‎ ٠ 
٠ الكويت : دار المنار‎ 

5 الشوور طعي « ربكلا ل للدي عا لين ين أن بكر (850١5اه‏ / كككلام ). 
الإاتقان غك علوم القرآن ٠‏ ط ؟" ٠‏ بيروث : دار إحياء العلوم ٠‏ 

- الاكحليل‎ ٠. ) ه‎ ١66 السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر_(‎ ) ١1١ 
39 استنباط التنزيل 5 طّ "' * بيروثت : دار الكتب العلمية‎ 

١١*‏ )السيوطي . محمد سعيد ‏ ( ١6١54‏ ه / ١5184‏ م ) ٠‏ معجؤابت ئٍ الطب 


للنبع العربع محمكت صلي الله عليه وسلم ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : 


مؤسسة الرسالة ٠‏ 

4 )الشافعي . محمد إدريس ‏ ( ١١59‏ ه ي ١5978‏ م ٠)‏ الام ٠‏ ط58_٠ء‏ بيروت : 
فأن المترفة: . 

6 )الشافعي . محمد مدحت ‏ ( ١4٠١‏ ه ) «(٠‏ مى خنكى الإاسلام والتربية 
الجسمية » بحث مقدم إلى ندوة خبراء أسس التربية الاسلامية ٠‏ مكة 
المكرمة : جامعة أم القربى ٠‏ مركز البحوث التربوية والنفسية ٠‏ ص ١‏ 
ص 80 ٠.‏ 

)٠15‏ السرق ١٠54 (  ديجملادبع ٠‏ م ) ٠‏ الفكر الإسلامي -. الرك علو 
النصاوى ٠‏ تونس : الدار التونسية ٠‏ ظ 

: بيروت‎ ٠ كيف نفهم الإسلام‎ ٠) م‎ ١586 (  ىلوتم )الشعراوي . محمد‎ ٠١7 
دا العودم--‎ 


١١4م‎ 


1.18 


١كاذ‎ 


١ 


1١1 


١1غ‎ 


١6 


1١1 


١7 


( سم ) 


) شلتوت . محمود ‏ (5١1١ه‏ / 5460ام) . الاسلامر عقيحظ وشريعة . ط ؟ . 
القاهرة : دار الشروق 5 

) شلتوت . محمود ‏ (95؟١‏ ه / ١5074‏ م) ٠‏ من توجيهات الاسلام ٠‏ ط 5 ٠.‏ 
القاهرة : دار الشروق 3 

) الشهرستاني . عبدالرزاق ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ أسس الصحة والحياة ٠‏ النجف ٠‏ 
فليية الآداي 4 

) الشوكاني . محمد على ( ١86‏ ه ) ٠.‏ تح القدير ٠‏ ط " ٠‏ مصر : شركة 
ممه شط الباق الخل ١ه‏ 

) الشوكاني . محمد على - (٠٠١4١ه‏ ” ١1948م) ٠.‏ قنتح القدير ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

) الشوكاني . محمد علي ( ١٠١5‏ ه / ٠188‏ م ) ٠‏ فيل الاوطار .شرح 
منتقى الاحبار من أحاد يث سيت الاخيار ٠ط ٠ ١‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية م 

) الصابوني . محمد علي ( د .ات ٠)‏ وواتع البيان تفسير آبانبت 
الاحكار من القوآن ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ 

) الصالح .سعد( ١٠١8١1ه‏ 2 ١155ام ٠)‏ لظ العبادة . ط ٠ ١‏ الخر 
دار المنار 9 

) الصالح ٠‏ صبحي - ( ام ( ٠‏ معالم الشربعة ٠‏ ط »" ٠‏ بيروت : دار 
العلم للملايين ٠‏ 

) الصواف . محمد محمود ‏ (47؟١ه‏ ” 1937م) ٠‏ فتعلهم الصلاةة ٠‏ السعودية : 
الذاق التعووية» 


١4 


اخ 


١ 


١1 


1١ 


1١ 


١ 


( عمع © ) 


) صيرفي . حمزة سالم ‏ ( ٠99‏ ه ) ٠‏ الإعجان العلمي يي القرآن ٠‏ مكة 


) ضميرية . عثمان جمعة ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ التصور الاسلامي للكون والحياظ 
والانسان < الكويت : دار الأرقم 9 
) طبارة » عفيف عبدالفتاح - (1546م) ٠‏ ووخ الدين الإسلامو ٠‏ طده؟ ه. 


بيروتث : دار العلم للملا يين 4 


) طبارة . عفيف عبدالفتاح ‏ (1585م) ٠‏ ووخ الصلاة يٍ الإسلام ٠‏ ط ١7‏ . 
بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 

) الطويل . سيد رزق ‏ ( ١4١١‏ ه )ا ٠‏ مر شعيرظ الاذان ودروس ىن 
الإعلام الإسلامج » ٠‏ ط ٠٠١‏ كتاب الأمة ٠‏ العدد ( 8؟ ) ٠‏ قطر : 
مؤسسة الخليج للنشر والطباعة ٠‏ مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم 
الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر ٠‏ 

) عاشور . عبدالفتاح -(550؟١‏ ه / ١9505‏ م ٠)‏ منهج القرآن يخ تربية 
المجتمع ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة : دار الجيل ٠‏ 

) عبدالباقي محمد فؤاد ‏ ( ١4١0‏ ه / 1545م ٠)‏ اللؤلؤ والمرجان كنيما 


اتفق عليه الشيحان ) البجارو ومسلم ( ٠‏ القاهرة : دار 


٠ الحديث‎ 


) عبدالسلام ٠‏ فاروق سيد ( ١5١8‏ ه / 16480 م ٠)‏ يي التوجيه والارشاك 


الطلابي ٠‏ ط ٠ ١‏ مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعي ٠‏ 


) ممع‎ ١ 


)550 ) عبدالعظيم . عايدة ‏ ( ١1١٠54‏ ه / ١584‏ م ) ٠‏ الاسلام والتربية الصحية . 


١و‎ (١ 


١4١ ( 


١: ( 


١٠6 ( 


١45 ( 


1+ الزيا من : مكتب التربية العربي ٠‏ 

) عبدالله ٠السيد‏ عبدالحكيم ‏ ( 14 ه / مؤحكام ) ٠‏ أهمية الصلاخظ 3 
حياة المسلم ٠‏ القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر 
والتوزيع 1 

) عبدالله . عبدالرحمن صالح - ( ١6١5‏ ه / 154 م ٠)‏ التوجيم الإسلامي 
للعلوم التريويه ٠‏ ط ٠ ١‏ جد: : دار المنارة ٠‏ 

) عبدالله ٠‏ عبدالرحمن صالح ‏ ( ١4١8‏ ه / ٠588‏ م ٠)‏ كوراسات ئ الفكر 
التريوي ٠‏ عمان : دار البشير ٠‏ 

) عبدالله » عبدالرحمن صالح » حلمى فودة .( ١6١8‏ ه / 1488 م ) ٠‏ المرشت 
فى كتابة البحوث التربوية ٠‏ ط ه ٠‏ مكه المكرمه : دار المنارة ٠‏ 

) عبدالله . محمد حسين .(5١5٠ه‏ / ومؤذام) ٠‏ مفاهميم اسلامية . ط .١‏ 

)عبد مطل ٠‏ رفعت فوزي ‏ ( ١5-7‏ ه / 1143 م ) ٠‏ أوكان الاسلام 
الخكمسة ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة : دار السلام ٠‏ 

) عبده . محمد اسماعيل ‏ ( ١546  ه ١4١4‏ م ) ٠‏ العباكات ين الاسلام . 
ط ؛ ٠‏ الكويت : كتبة الفلاح ٠‏ 

) عبدالواحد . مصطفى ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ شخحصية المسلم كما يصورها 
القرآن ٠‏ عني بنشره وطبعه خادم العلم : عبدالله إبراهيم الأنصاري . 
وطبع على نفقة إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر ٠‏ 


) العثمان ٠‏ عبدالكريم -(0 ٠١86‏ ه / 15356 م ٠)‏ الكدراسات النفسية عنت 


المسلمين ٠‏ ط ٠١‏ مصر : حتبة وهبه ٠‏ 





) كمع‎ (١ 


١147 (‏ )العجوز . أحمد محي الدين 57٠‏ ها / ١577‏ م ٠)‏ منامح الشريعة 


الاسلامية ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : مكتبة المعارف ٠‏ 


١607 (‏ )العسقلاني أحمد علي بن حجر ( د ٠‏ ت ) ٠‏ فنتح البارى بشورح صحيح 
البحاري * بيروت : دار المعرقه ٠‏ 

١646 (‏ ) عقلة . محمد -_( 6 ه / 1184 م ) ٠‏ الاسلام مقاصدة وحصائصه ٠‏ 
ط ٠ ١‏ عمان : مكتبة الرسالة ٠‏ 


.) ها 144خام‎ ١5١05 (  ليمج وسمير هوانهة . وحسن‎ ٠ محمد‎ ٠ عكيله‎ ) ١:9( 


مدخل إلى مباديء التربية ٠‏ ط ٠ ١‏ الكويت : دار القلم ٠‏ 
5 ترات اك فور اي عي 4 ه / 6دذام ٠)‏ معجزة الصلاظ يٍ الوقاية 
من مرض دوالي الساقيين ٠‏ المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر ٠‏ 
١6١ (‏ ) علوان ٠ )م1940//ه١4١(  سراف ٠‏ ون الصلاة صحة ووقاية ٠‏ ط .١‏ 
جدة : دار المجتمع ٠‏ 
) ؟6٠‏ ) علي . سعيد اسماعيل ‏ (1174 م) ٠‏ أصول التربية الاسلامية ٠‏ القاهر: : 
دار نشر الثقافة ٠‏ 
٠6* (‏ ) عمرو . محمد عبدالعزيز ‏ ( 6ه / 460مذا م ) . اللباس والزينة ئٍ 
الشريعة الاسلامية ٠‏ ط ؟ ٠‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 


ل 
ل 





( ئه٠١‏ ا العوضي . فوزيه ‏ ( ١5+65‏ ه / 11846 م ) . صضحتك بين الفدشاء 
٠‏ والوياضة + ط ٠‏ براجعة + ابراهيع الصياد. > الكويت + موديية 


٠66 (‏ ) عويضه ٠‏ على محمود ‏ (د ٠‏ ت) ٠‏ حق البكى ٠‏ الكويت : وكالة المطبوعات ٠‏ 


١ لاه‎ 


١ك‎ 


١1 


1١ 


1١16 


١‏ لامع 


) العيسوي ٠‏ عبدالرحمن ‏ ( د ٠ءت ٠)‏ الإسلام والعلاج النفسي ٠»‏ الاسكندريه 


: دار الفكر الجامعي 5 
) الغبرة . تبيه ‏ ( ١١89‏ ه ي 9+ و١‏ 


المكتب الاسلامي ٠‏ 


م ) ٠‏ الصحة والوقاية ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : 


) الغزالمي ٠‏ محمد (0 ١4١٠5‏ ه / 19815 م ) ٠‏ تحلق المسلم ٠  ط ٠‏ دمشق 


دار القلم ٠‏ 


) الغزاللي . محمد ( د ٠ءت ٠)‏ نكا كيننا ٠‏ الدرحة : دار الثقافة ٠‏ 


) غنام . محمد نبيل ‏ ( ؟٠؛٠١‏ 


ه > ١648‏ م ٠)‏ العباحابت يٍ الاسلام 


وأثشر ها - تضامن المسلمين ٠‏ الزرقاء : مكتبة المنار 3 


) الغوابي . حامد ‏ ( 15707 م ) ٠‏ الصلات بين الطب والإسلام ٠‏ القاهر: : دار 


( فراج 0 خالد عزالدين « هدى عزالدين 0 عزالدين ب ١‏ اكت ( 5 الطب 


0 


الاسلامي ٠‏ القاهرة : دار الكتاب العربي ٠‏ 


) الفنجري «أعدد. شوفي بت( د ٠ت ١)‏ الطب الوقاتو بي الإسلام ٠‏ الهيئة 


المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


|"الففووزا باد ب جد لذن مسي ين ون :( 40 ه ) ٠١‏ بصائر شوو 


الكتاب العزيؤ ٠‏ تحقيق : محمد علي 





النجار . القاهرة : لجنة إحياء التراث د 


اقادرض + اعبداللة سيد -( ١1٠١‏ 3ه / وكام ٠.)‏ الإسلام وضرورات 


الحياة ٠‏ ط ؟ ٠‏ جدة 





: دار المجتمع 9 


( هحمءع ) 


قادرق + عبدالله ايد 160070 ها 0مككام ٠)‏ كور المسجت ع 
التربية ٠‏ جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع ٠‏ 

07 )القاسمي . محمد جمال الدين ‏ ( ١١58‏ ه / 19508 م ) ٠‏ تتلفسير القاسمي 
المسمى محاسن التأويل .ظ ؟ * بيروت : دار الفكر ٠‏ 
)القحطاني . محي سعيد ‏ ( ١4١7‏ ه / ١94890‏ م ) ٠‏ م الحكمة من أداء 

الصلاة ئ أوقات معينة » ٠‏ الجندي المسلم ٠‏ عدد ( 46 ٠.)‏ 
6 )القرضاوي . يوسف ‏ ( ١6١05‏ ه / ١184‏ م ) ٠‏ الحصاتص العامة للإسلام ٠‏ 
القاهرة : مكتبة وهبة ٠‏ 


)القرضاوي . يوسف ‏ (5٠40١ه/1545م) ٠‏ العبادة يٍ الاسلام ٠‏ ط مد . 


بيروت : موّسسة الرسالة ٠‏ 
١‏ )القرطبي . أبوعبدالله محمد بن أحمد ‏ ( ١508‏ ه / ١١48‏ م ٠)‏ الجاصع 
لاحكام القرآنى ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 
؟٠٠‏ )القطان ١1١8 (  عانم ٠‏ ه / ١088‏ م ) ٠‏ مباحيثك قي علوم القرآن ٠.‏ 
الرياض : دار المريخ ٠‏ 

؟0ا) قطب .سيد ( ١6١5‏ ه / 1645 م ٠)‏ ين ظلال القرآن ٠‏ ط ٠ ١١‏ جدة : 
دار العلم للطباعة والنشر ٠‏ 

٠. كدراسات ين النفس الإنسانية‎ ٠ ) م‎ ١504 هى‎ ١554 (_ قطب .محمد‎ ) ١: 
* بيروت : دار الشروق‎ 

) قطب , محمد (4١4١ه19186م) ٠‏ منهج التربية الإسلامية . ط ١٠١‏ . 


القاهرة : دار الشروق ٠‏ 


( هلمع ) 


1 ) قللاشض ع أحمد ١6١50(-‏ ه 4 15485 م ٠)‏ الصلاظ الجاشضعة هي الصلاة 


الناظعة ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 





بالا ) القمي ٠‏ نطام الدين الحسن بن محمد بن الحسين ‏ ( الحكلاه / اتككخام )ء 
غراتب القرآن ورغاتب الفرقان ٠‏ طد ٠‏ مصر : مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده ٠‏ 

) كارنيجي . ديل (1546١م) ٠‏ دع القلق وابدأ الحياظة ٠‏ ط ٠ ١١‏ تعريب : 
عبدالمنعم محمذ الزيادي ٠‏ بيروت : دار الندوة الجديدة ٠‏ 


5 ) الكاساني ٠‏ علاءالدين أبي بكر بن مسعود .(0 ١4١5‏ ه / 1186م ) ٠‏ بدائع 


٠‏ اط ”اه بيروت : دار الكتاب 





٠ العربي‎ 


٠‏ ) كريم ٠‏ علام ( ١4١٠١‏ ه / 144١‏ م ٠)‏ المؤتمو العالمى الثالث للسيرظ 
والسنة النبوية : بيروت : المكتبة العصرية ٠.‏ 
١‏ ) الكلبي . محمد أحمد ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ مصر  .‏ 


المكتبة التجارية ٠‏ 





كلما 


اسل 


الكيلانى . ماجد عرسان ‏ ( ١4١5‏ ه ” ١5188‏ م ) ٠‏ فخلسفة التربية 
الإسلامية ٠‏ ط 5 ٠‏ مكة المكرمة : مكتبة هادي ٠‏ 
١4‏ )موؤّنس . حسين ‏ ( ١4١7‏ ه / ١140‏ م ) . اللماسلامر حضشارة ٠‏ ط ٠ ١‏ جدة : 


الذان السعودية + 


) 1:8٠ ( 


44 ) المبارك . محمد ( 160؟١‏ ه / ه90١١‏ م ) ٠‏ نظام الإسلام العقيدظ 
والعبادة ٠‏ ط ؛ ٠‏ بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

6 ) مجمع اللغة العربية ‏ ( ١4٠٠‏ ه / ١98٠‏ م ) ٠‏ المعجم الوسيط ٠‏ جمهورية 
مصر العربية : الإدارة العامة للجمعيات وإحياء التراث ٠‏ مطابع دار المعارف ٠‏ 

73 )المحاسبي ٠‏ الحارث بن أسد ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ فهم الصلاة . تحقيق : محمد 
عثمان خشب ٠‏ القاهرة : مكتية القران 

410 ) محمد » الصادق المنا  ٠19484  ه ١505 ٠‏ م ) : تهكيب القرآن والسنة 
وتوجيهها للغرائز البشرية ٠‏ رسالة دكتوراة » غير منشورة , 
مقدمة لكلية الشريعة ٠‏ قسم الكتاب والسنة + جامعة أم القرى ٠‏ 

4 ) محيسن .محمد سالم ‏ ( ١407‏ ه / 40ؤاا م ) . أركان الإسلام ئ ضوء 
الكتاب والسنة وأثشر ها يي تربية النفس ٠‏ ط ٠ ١‏ بيروت : 


دار الكتاب العربي ٠‏ 

8 )المراغي . أحمد مصطفى ‏ ٠د‏ ٠ت ٠)‏ تفسير المرانحي ٠‏ بيروت : دار إحياء 
التراث ٠‏ 

خوك عزوق + اعد سين دا 0 ه / 44ة١‏ م (٠)‏ الرياضة البدنية ئ 
الاسلام , ٠.‏ مجلة لواء الاسلام تت ص اناس عياء. 

05 )مرسى ». محروس سيد (1588١م) ٠‏ التربية والطبيعة الإنسانية ٠‏ ط .١‏ 
القانن وا انارت 


٠ من المباكوء التريوية -. الاسلام‎ ٠ ت)‎ ٠٠ )المرصفي .محمد علي (د‎ ٠45 


جدة : عام المعرفة للنشر والتوزيع ٠‏ 


اضدة 


( كوه ) 


)المروزي . محمد بن نصر ‏ ( ١4١5‏ ه ) ٠‏ تعظيم قدر الصلاة ٠‏ ط 1١١‏ . 
المدينة المنورة : مكتبة الدار ٠‏ 

55 ) مستو . محي الدين ‏ ( ١٠١6٠  ه ١4١١‏ م ) ٠‏ بحباتابت الاسلام ٠‏ فتهها 
لجر وان مج وم ا 

6 ) مسعود . عبدالله عبدالرزاق ‏ ( ١4١٠5‏ هي ٠046‏ م ) ٠‏ السواك والعناية 
بالاسنان ٠‏ ط ٠ ١‏ جدة : الدار السعودية ٠‏ 

)مشهور . مصطفى ‏ ( د ات ٠)‏ الحياظ ئ محراب الصلاك ٠‏ القاهرة : دار 
التوزيع والنشر الاإسلامية ٠‏ 

باذ ) المصوض 2 سيد أمييض ( 1554 ه 1571م )+ لمحابت يي وساتئل 


التربية الاسلامية وغاياتها ٠‏ ط ٠ ٠‏ بيروت : دار الفكر ٠‏ 

6 ) مصطفي ع محمد محمود ‏ ( ١1١5‏ ه ٠)‏ العبادات وأشرها يٍ 
التهخيب ٠‏ القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي ٠‏ 

5 ).المطرزي:.» ابي" الفعيم “اضر الديق . ( 4 ه 4 1574 م ٠)‏ المغريب و 
ترتيب المعرب ٠‏ ط ٠ ١‏ تحقيق : محمود فاخوري . وعبدالحميد 
مختار صلب #«مككنة ارزامة ونه زيد. + 

)مطر .علي جاد ‏ ( ١‏ ه/ ١55ا‏ م ) ٠‏ ماكهمته من الصلاظة . ط .1١‏ 
55 

١‏ ) المقدسي . بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ العدة شرح 
العمدة ٠‏ الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 

5 )المقرى ٠‏ أحمد محمد علي الفيومي - ( 407 م ٠)‏ المصباح المنير ٠‏ بيروت : 
مكتبة لبنان ٠‏ 


تين 


"+ 


ا 


"1 


حلي 


( ؟و:ة ) 


) المناوي . محمد المدعو بعبدالرؤوف ‏ ( ١551١‏ ها / 19901 م ) ٠‏ فنيض القدير 
بشرح الجامع الصغير ٠‏ ط ' ٠‏ بيروت : دار المعرفة ٠‏ 

) المودودي ٠‏ أبوالاً على -(50غ16ه / كمكام ٠)‏ مباكيء الاسلام ٠‏ ط ؟: 
ا لدان مودي 

) موريسون ٠أ+‏ كرسي - ( 1481 م ) ٠‏ العلر يدعو للإيمان ٠‏ ط ٠ ١‏ ترجمة 
محمود صالح الفلكي ٠‏ بيروت : دار القلم ٠‏ 

) موسى ,. محمد يوسف ‏ ( ١905‏ م ) ٠‏ الإسلام وحاجة الناس إليه ٠‏ ط 1١‏ . 
القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر ٠‏ 

) الميداني . عبدالرحمن حبنكه ‏ ( ١61١‏ ه / 47ؤاا م )1ء الاحلاق الاسلامية 
وأسسها ٠‏ ط ؟ ٠‏ دمشق : دار القلم ٠‏ 

) الميداني . عبدالرحمن حينكه ‏ ( ١1٠١‏ ه / ٠٠80‏ م ) . أسس الحضشارظة 
الاسلامية ووسائتلها ٠‏ ط "© ٠‏ دمشق : دار القلم ٠‏ 

) الميداني ٠‏ عبدالرحمن حبنكه 3 11 ه / ١5195‏ م ٠)‏ العقيكةظ الاسلامية 
وأسسها ٠‏ ط ٠ ١‏ دمشق : دار القلم ٠‏ 

) ميمنى . هدى عبدالرحيم ‏ ( ١6١5‏ ه ) ٠‏ التربية العقلية ئٍ القرآن 
الكريم ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ غير منشورة ٠‏ مقدمة لكلية التربية + قسم 
التربية اللاسلامية ٠‏ جامعة أم القرى ٠‏ 

) النجدي , عثمان أحمد (0 ١806‏ هاي ومؤا م )1 ٠‏ هكداية الراغب 
عمكدة الطالب ٠‏ ط ؟ ٠‏ تحقيق : حسنين مخلوف ٠‏ جدة : دار 
لشو 


( طاو ) 


١‏ ؟١؟‏ ) نجيب . محمود ‏ ( ١1١9‏ ها ى 1148 م ) ٠‏ الطب الإسلامي شفاء 
بالهدو القرآنو ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة : مكتبة وهبة ٠‏ 

( ؟٠5‏ ) النحلاوي » عبدالرحمن  ١1١5 ٠‏ ه / ١1858‏ م ) ٠‏ أصول التربية 
الاسلامية ٠‏ ط ؟ ٠‏ دمشق : دار الفكر ٠‏ 


(4١؟‏ )الندوي . أبوالحسن ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ اللاركان ال لاريعة ٠‏ دار الكتب الاسلامية ٠‏ 


5١6 (‏ )النسيمي . محمود ناظم ‏ ( ١4١5‏ ه / ١584‏ م ) ٠‏ الدلب التي والعلم 


الحد يخ ٠‏ ط ٠ ١‏ دمشق : الشركة المتحدة للتوزيع ٠‏ 


56١ (‏ )نوفل . عبدالرزاق ‏ ( ١61١٠5‏ ه ٠)‏ الإعجاز العددو للقرآى الكخريم . 
طّ ٠»‏ بيروت : دار الكتاب العربي 8 

"6١ ١‏ )نوفل . عبدالرزاق ‏ ( ١575‏ م ) ٠‏ القوآن والعلم الحديثش ٠‏ بيروت : دار 
الكتاب العربي ٠‏ 

(م١؟‏ ) هاشم ٠‏ أحمد عمر_-<( د ٠ءت ٠.)‏ الاسلام ويناء الشخحصية ٠‏ القاهرة : دار 
المنار للنشر والتوزيع ٠‏ 

( 514 ) فاضم ٠.‏ أحيند عمر ‏ (0 ١4+15‏ ه / ١5860‏ م ) ٠‏ منهج الإسلام ئِ العقيت 8 
والعباد خ والاحلاق ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة : دار المنار ٠‏ 


"٠١ (‏ )الهاشمي . عبدالحميد محمد ( ١11١‏ ه / 1543م ٠)‏ أصول علم النفس 
العام ٠‏ ط ٠ ١‏ جدة : دار الشروق ٠‏ 


56١ (‏ ) الهاشمي . عبدالحميد محمد ( ١4١٠58‏ ه ٠)‏ لمحات نفسيه كي القرآن 
الكريم ٠‏ من سلسلة دعوة الحق العدد ( ٠ ) ١‏ مكة المكرمة : رابطة 
العالم الإسلامي ٠‏ 


) 95:غ#ه‎ ١( 


؟"؟" ) هنادى . محمد عبدالقادر ‏ ( ١4٠١‏ ه ي ١59٠‏ م ) ٠‏ الإايمان أركانه 
وثموراته ٠‏ جدة : دار المجتمع ٠‏ 

؟1؟ )الهيثمى .أحمد بن محمد بن علي بن حجر ( ١1١5‏ ه ” 1486 م ) ٠‏ الؤواجر 
من اتترائ الكبائر ٠‏ بيروت : دار الفكر ٠‏ 

14" ) وصفى .محمد ( 80؟١ه‏ ” 1510م ) ٠١‏ القرآن والطب ٠‏ ط ٠ ١٠‏ القاهرة : 
واي لد 

ْ 6 )ياسين . محمد نعيم ‏ ( د ٠دت ٠)‏ الإايمان ٠‏ 

73 )يالجن ١105 (  دادقم ٠‏ هي 5م9١‏ م ٠)‏ أهدحاك التربية الإسلامية 
وقليعها «الزياش* اع السب .. 


07" )يوسف ء عبدالودود ‏ ( د ٠ت ٠)‏ بناء اللمإسلام ١‏ دراسة ايدلوجية ) ٠‏ 


تمت هك الدراسة بهمكتع 
الصورة ْ مجال التربية 
الإسلامية ٠‏ وكثلك بفضل 
الله وتوفيقه قله الحمةك 
والشكر ٠‏ وآحر دعاتي أن 
الحمت لله رب العالمين ٠‏ 


